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أسصط إلكناب 


اذا كان المتقدمون يهدون لملوك أعصارهم نتائج قرائحهم فذلك 
لأنهم في آزمنة لا ظل فيها لارادة الامة ٠‏ 


اما اليوم ونحن في عصر عمت فيه الديموقراطية كل الشعوب أو كادت 
وعرفت الشعوب ان ارادة الحاكم ائما تنقوى من جبنهم وجمودهم » 
وأن الارادة الحقيقية التي بيدها رفع مستوى الأمم هي ارادة الشعب 
فقد صار الكتاب يهدون كتبهم لشعبهم او لعظيم من عظمائه هو رمز 
عظبة ذلك الشعب ۰ 


ونحن نهدي كتابنا هذا الى الشعب الحزائري الى شبابه الفکر 
ورحاله العاملين المخلصين ٠‏ 


بار بن محمد | باي 


اسصه شكر 


لا أكون غير معترف بجميل يحتمه علي إخلاصي في هذا التألیف 
اذا ما وهت بشأن من لم أعرف منهم غير النشاط النادر والعزم 
الفولاذي في مؤازرتي في هذا العمل الذي فسه فيه بلاغ للشبيبة عن 
وطنيتهم ۰ 

وما جئت بدعا اذا ما ذكرت باعحاب ما شاهدت منه م أثناء قيامهم 
بما نيط بعهدتهم بغبطة وسرور على إن الل اة وال قي مب 


أولئك هم الذين اذكر منهم -- وملءه فمي الفخر بهم الشبان 
العاملن الاصدقاء : عسی الزهار الترجمان بالاغوامط 4 ۳ التهامي 
الترجمان بميلة © عمر دهينة أحد المعلمين بالکاتب الفر نسبه و أفذاذ 
اء الرسافن + 


الفن والعلم واا ا 
مبأرك بن محمد |لميلي 


ماس ستاو رامیب ناس 
الا لوف 


اذا كان الكثير من الکتاب مولعین بطلب تقريظ کتبهم من اخوانهم 
لحمل عوام القراءه على استحسانها فاني في صف القلیل منهم الذین 
یکلون الى القاریء الحکم فیما قدموه له سن غير شرط عالية ولا انصاف. 
فلکل أن بقول فیما کتبناه ما شاء . والايام هي التي ستنخل ما بقولون » 
وتمیز جيد القول من ردیثه . 

واذا كان عظماء کل امة هم الکونن نار بخها فالواجب أن لا نهمل نظرانهم 
فیما هو من نتائج حياة امثالهم . وکتابنا هذا من نتائج حياة عظماء الاعتین 
العربية والبربرية فلا غرو اذ أثبتنا نظرة عظيم من عظماء جیلنا فيه مع 
تمسکنا بمیدانا في التقاریظ . 

كنب الينا الاستاذ الجلیل عبد الجمید بن بادیس احد شیوخنا وزعيم 
نهضتنا بنظرة في کتابنا . وهذا نص رسالته : 


الحمد لته (( حصن ال اء )) مساء الثلائاء 1347/1/5 
آخي ميارك ! 
سلام ورحمة » حياك الله تحية من علم وعمل وعلم » وقفت على 


الحزء الاول من كتابك 2 تاريخ الجزاثر في القدیم و الحدث © فقلت 
لو سميته « حياة الجزاثر » لكان بذلك خليقا ٠‏ فهو اول کتاب صور 


الجزائر في لغة الضاد صورة تامة سوية » بعد ما كانت تلك الصورة 
أشلاء متفرقة هنا وهنالك ٠‏ وقد تفخت في تلك الصورة من روح 
ابمانك الدينى والوطنى ما سيبقيها حية على وجه الدهر » تحفظ اسمك 
تاجا لها في سماء العلا » وتخطه بيمينها في كتاب الخالدين ٠‏ 


آخي مباركه ! 

اذا كان من أحيا تفا واحدة فکانما أحيا الناس جميعا > فكيف 
من أحيا أمة كاملة ؟ أحيا ماضيها وحاضرها » وحياتهما عند ابنائها حياة 
مستقيلها + فليس - والله ‏ کفاء عماك ان تشكرك الافراد » ولكن 
كفاءه ان تشكرك الاجيال ٠‏ واذا كان هذا في الحیل المعاصر قليلا » 
فسيكون في الاجيال الغابرة كثيرا ٠‏ وتلك سنة الله في عظماء الامم 
وتوابفها » ولن تجد لسنة الله تبديلا ء 

جازاك الله خير ما جازى به العاملين المخلصين للدين والوطن بعلم 
وتحقق وانصاف ۰ والسلام عليك من أخيك ۰ 


عبد|لحمیدین بأدیس 


|10 تب 


زرالاو ل سين يري الهم 
تليسبإرسلان 


اتصل أمر البيان وراس الشرق الفکر الامر شكيب ارسلان بالجزه 
الاول فكتب الى صدیقنا الشیخ الطيب العقبي رسالة جاء فيها قوله 
عن ذلك الجزه : 
« واما تاريخ الجزاثر فوالّه ما كنت أظن في الجزائر من يفري هذا 
فالميلي وابن بادرس والعقبي والزاهري حملة عرش الادب الجزائري 


٠ » الاربعة‎ 


نت 11ات 


شكر واعتذاد 


لا شيء أشق على الكاتب العربي من كتابة التاريخ على النهج 
العصري ٠‏ ولا تاريخ اغمض واقل مادة لدى القارىء العربي من تاريخ 
الجزائر ٠‏ ولا كتب اكثر تحریفا من الكتب العربية المؤلفة فيه ٠‏ وعلى 
نسبة أهمية تاريخ ابن خلدون كال حظه من التحریف حتى ذهبت ثقه 


وقد قاسيت في تصحيح الاعلام وجمع المواد وابضاح الاغراض 
التاريخية وتقرب الاسلوب من النهج العصري ما لا بعلمه الا من عمل 
عملي وكان مثلي جاهلا بغير العربية بعيدا عن العواصم العلمية منهوك 
الوقت بالاشغال » ولست ل علم الله ب آمن 71 المقاساة » وانما 
اردد الاعتذار للقراء والادداء عن تأخر نشر هذا الحزء الثانی وعسا 
عسى ان بکون به من نقص علمي او فني ۰ ۱ 

و کلما اجملت لهم اعتذاري اجمل شكري لمن امدني منهم باعارة 
کتاب او دلني عليه ٠‏ وآخص منهم بالذکر الشابين الادیین المخلصين 
صديقي أحمد توفیق الدني وعمرو دهينة حامل شهادتي التعلیم بالکاتب 
الفرنسية والترجمة با محاكم الشرعية ۰ فقد عربا لي فصولا من الفرنسية 
وبذلا ف اعاتتي کل ما في استطاعتهما الادبية ٠‏ جازاهما الله احسن 
الحزاء وذکرهما الحیل المستقبل بوافر الثناء ٠‏ 
الاغواط في 1359/2/1 مبأرك بی محم لميأي 


بت 13 س 


بقدمة الطيعة 


طُلِبَ الي أن أكتب مقدمة الطبعة الجديدة لكتاب «تاريخ الجزائر 
في القديم والحديث» الذي ألفه والدي الشيخ مبارك الميلي منذ أكثر 

وقد صادف أن تلقيت منذ أيام > في هذا الشهر أفريل ۰1986 
رسالة من وزارة الشؤون الدينية طلبت فيها الي أن اكتب ترجمة 
لوالدي . 

ونفس الاقتراح سمعته منذ شهرين » من أحد تلامذة الشيخ عبد 
الحميد بن باديس . 

تساءلت : كيف لم أفكر في مثل هذا الموضوع قبل اليوم ؟ أليس 
ذلك واجبا كان يتحتم علي أن اضطلع به قبل هذا الوقت ؟ 

الواقع أن الفكرة راودتني قبل سنوات . لكني أحجمت عن 
تنفيذها لسببين رئيسيين : الأول اني متيقن ان هناك غيري » من 
يستطيع ان يكتب مقدمة. لكتاب «تاريخ الجزائر في القديم 
والحديث» أكثر موضوعية وأدق تحليلا . والثاني أن كتابات الشيخ 
مبارك نفسها تقدم مادة خصبة لمن يريد الكتابة عنه » قد تغنى عن 
اللجوء الى الذكريات الشخصية والمعلومات الخاصة ۰ ۱ 

لكنى آعدت النظر في هذا الموقف على ضوء الطلبات التي صدرت 
الي من جهات متعددة ومتباعدة وفي أوقات متقاربة . خصوصا وان 
هناك جوانب من شخصيته قد لايستطيع غيرى أن يعرف بها . 


15س 


صحيح انه توقى . رحمه الله » ول أكن قد تجاوزت مرحلة التعليم 
التوسط . لكني استطعت ان اختزن ذكريات تلقي بعض الضوء على 
شخصيته ¢ سواء بحكم معاشرتي له 3 أو بحكم الأوراق والرسائل 
الخاصة التي اطلعت عليها بعد وفاته » والتي كان يحتفظ بها في مكتب 
له كانت تتصدره صور جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا 
ومحمد نصيف . 

وقد أتيح لي » خلال السنوات القليلة التي عشتها جنبه بعد أن 
أصبحت واعيا بأهمية بعض الاحداث ‏ ان أختزن في الذاكرة بعض 
تصرفاته ومواقفه وتعليقاته . 

وعلى الرغم من الصورة المهيبة التي كانت تفرض نفسها على من 
يقرب من وعلى الصرامة الي اشتهر ما فقد كان يتوفر على 
جانب يطفح بالمحبة والمرح والفكاهة . 

وقد كان مشهد تحلقنا حوله . أمي » اخوتي وأنا . في ليالي الشتاء 
قرب مدفأة يشتعل فيها الحطب » بغرفة نومه » من بين الشاهد التى 
رسخت في الذاكرة » مثلها في ذلك مثل حلقات تدريسه لنا في 
«مدرسة حياة الشباب» أو املاآته الأدبية على » عندما كان يتولى 
تدريسي في البيت بعد وقوع حادث معين » لا باس من ان اسوقه في 
هذا المجال لأنه يكشف عن جانب من شخصيته . 

كان بعد ان اشتد عليه مرض السكر. قد توقف عن القاء 
الدروس على تلاميذ المدرسة ¢ وان كان قد استمر في اعطاء الدروس 
المسجدية ليلا, وفي إلقاء محاضرات عصرا في النادي حتى يشمل 
بدعوته الشباب الذي ۶ يكن يتردد على المسجد . 

وقد خطر لي ذات يوم » وقد شعرت ان مستوى التعليم في 
المدرسة لم يعد يلبي حاجتي » ان اطلب منه ان يعطيني دروسا في 
اللغة والأدب والنحو. فكان جوابه : 

-لا استطيع ان اخصك بدروس دون رفاقك . 

قلت له : فليكن . لاذا لا تعطي دروسا لكل الذين بلغوا 
الستوی الذي بلغته . 


عه سید 


وكذلك كان . خصص لنا ساعة كل يوم » من السابعة صباحا 
الى الثامنة . كنا حوالي عشرة . وكان على مرضه يحرص على عدم 
التخلف عن القاء ذلك الدرس . وكان الجميع يحضرون طالا كان 
الوقت صيفا أو خريفا . حتى اذا دهم الشتاء راح عدد الحاضرين 
على قلتهم ينقص . حتى انه لم يجد ذات يوم » في القاعة سواي . 

غضب . كان مرض السكر قد جعله شديد الانفعال . لم يلق 
ذلك اليوم درسه وقال لي : أخبر زملاءك انهم اذا لم يحضروا من 
الغد » فلن يسمعوا منى درسا بعدها . 

وأبلغتهم . ومن الغد لم يحضر أي أحد منهم . آنذاك قرر أن 
يخصني بالتدريس لكن في النزل . 

كان تحلقنا حوله في السهرة حول المدفأة هي الفترة الوحيدة التي 
e ES‏ ال 
منذ سنوات شبابه كانت تفرض عليه نظاما خاصا للأكل » ومن هنا 
كان يتجنب الحلوس الى مائدتنا خشية ان تمتد يده للمحرمات عليه 
بسبب الرض . وهذا في الوقت الذي كنت أتصور فيه انه محظوظ 
بفعل نظام أكله الخاص : فقد كان منظر الخبز الخاص الذي يشتريه 
من قسنطينة في علب كارتون كبيرة » والمصنوع من مادة الغلوتان 
فقط ۰ يسيل لعابي . 


آما في السهرات الشتوية فقد كان یقاسمنا آحیانا أكل البرتقال 
والجوز . وکانت اجراء‌ات تكسير الجوز وتقشير البرتقال التي تتولاها 
أمي غالبا من بين 0 التي نحرص على حضورها . وکنت 
اک ينفيل أ بي أكل البرتقال الحامض 00 
فيه نحن الصغار نتنازع صنفا من البرتقال الحلو. »لم أعد جد له أثرا 
في الاسواق اليوم . 

وكان استهلاك الأسرة للجوز عاليا : فهو زيادة عن سهرات 
الشتاء يستعمل في صنع الحلويات » لأن وجود بعض أصناف 
الحلوى كان ضروريا على مدار السنة ولیس 5 الاعياد فقط 2 فلم 


سب 17 — 


مت ی اي ل ل لت كن 
تقدم له بعض الحلويات . 

هذا كان لكي يشتري الحوز بكميات كبيرة من مصدرين 
أساسيين : من أحد الاسواق القريبة » التي تغذيها بعض مناطق 
فرجيوة » ومن الاوراس الذي كان یزود أسواق باتنة وخنشلة . 

أذكر أن منظر جوزة بيضاء . قشرتها ناصعة » استهواه ذات 
ليلة » فاصر على ان يكسرها بنفسه » وكم كانت دهشته ودهشتنا 
أيضا ‏ عندما وجد بداخلها كتلة سوداء لا تشبه لب الجوز من بعيد 
ولا من قريب . 

أعوذ بالله . . هذه الجوزة مثل النافق . 

كان تعليقه . وضحكت أمى لتعليقه . وضحكت معجبا 
ببداهة: التعليق ودقة التشبيه . ` 

وقد أتيح لي ان اكتشف جانبا من جوانب شخصيته وأنا بعد 
طفل ومو جانب الري » فهو م یکن یستعمل الشدة معي الا 
حیث تکون لازمف أي عندما یتعلق الأمر بشيء لا يكن التساهل فیه 
مثل ترك الصلاة . آنذاك لا پتردد في انزال شدید العقاب بي ‏ لا 
يشفع في ذلك حبه الشديد لابنه -. کا :سترق - ولا تدخل والدتي أو 
جدتي . 

أذكر أنه كان ذات صيف يستعد للسفر الى مسقط رأسه في 
الجبل » وكنت شديد الشوق الى مرافقته في تلك السفرة » فطلبت 
منه ان يأذن لي بأن ا اه 0 مخطىء ء ان 
00 «أولاد مبارك» مثل قسنطينة أو مدينة الجزائر . قلت 
أريد أ ل م 

ونزل عند رغتبي . 

E‏ لق وك ل بقارن أطفال 
ذلك العهد ما يثير . كانت منازل القرية التي يوجد بها «راديو» لا 
تتجاوز ثلاثة » منها منزلنا . وكان هناك مقهى واحد له راديو 
بالاضافة الى النادي . وكان السفر بالنسبة للاطفال آنذاك حدثا 
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71 


سعيدا يشغل حيزا كبيرا من وقتنا عندما يتقرر مشروعا » ونظل 
نحكي عنه بعد تحقيقه عدة أسابيع من خلال روايات يتدخل فيها 
الخيال غالبا . 

لکن حدث عشية السفر حادث غريب . 

كان والدي . أثناء سفره للاستشفاء من داء السکر في فرنسا 
حيث عالج في فيشي وباریس عام 1938 ۰ قد استصحب معه دلیلا 
مفصلا لمدينة باريس . 

كانت مکتبته منظمة تنظیا دقیقا » بحیث كان یعرف موقع کل 
کتاب وصفه وترتیبه . وکنت مغرما بتصفح الکتب حتى ولو لم أكن 
آفهم ما فیها . وکنت أحرص على اعادتها الى مکانها حتی لا یعرف 
أني استعملتها . 

قبل يومين من السفر » عثرت على دلیل باريس . أعجبت با فيه 
من صور ومعال فحملته الى الدرسة حتی أريه لزملائي وآزهو 
| ن آعبره اياه مقابل أن يعيرني هو مركبة 
خشبية شر الوا كا كنا نقول » ونفقصد بذلك عحلات 
معدنية صغيرة . 

وحدث ان والد زميلٍ عثر على الدليل عنده فسأله من أين جاءه » 
فأخبره بالحقيقة . فا كان من أبيه الا ان أخذه منه وأتى به الى خالی 
حتى يعيده الى والدي . وأعاده بالفعل عشية ١‏ 
وصادف أني رأيت الدليل وقد احتل مكانه » صعقت . كان 
والدي قد أرجعه حيث كان دون ان يفاتحني في الوضوع . قلت في 
نفسي : لقد افتضح الأمر. ورحت أتصور صدور العقوبة 
الصارمة مثلة في ضرب مبرح ۰ كذلك الذي ينالني عند التخلف عن . 
الصلاة » مع الغاء سفري . 

لكن شيئا من ذلك لم يحدث . لم يظهر على أ بي أي تصرف يدل 
كل ا ا بات قفار عن ا . كان تصرفه 
معي عاديا . تعجبت ول أستفهمه . 


تخت 119 حمطي 


وسافرت معه من الغد » وكانت سفرة من أحلى السفرات التي 
رسخت في ذاكرتي . دامت حوالي عشرة أيام . تمتعت فيها بركوب 
البغال » فقد كانت. هي وسيلتنا الوحيدة لنقلنا في بعض أشواط 
الرحلة e‏ البادية مثل ذبح خروف أو 
کیش 5 للضيف ولو وصل ف ساعة متأخرة : من الليل . 

بعد ان عدنا الى ميلة » ناداني من الغد آذن لي 
بالجلوس راح يحكي لي ظروف اکتشافه لاختفاء الدلیل » ثم قال لي 
ما معناه : 

م أرد أن ألاحظ لك شيئا حتى لا أنغص عليك السفر » ولا 
الغى وعدا قعطته لك . وها أنا ذا الآن أعتبرك كبيرا تتعظ 
بالكلام » ولم تعد بحاجة الى الضرب . فلا تعد لثلها . 

وقد آتیح لي بعد ذلك أن أعيش مشهدا يدل على مدى تقديره 
للوعد المقطوع . كان يسافر الى قسنطينة في الصباح ويرجع في 
الساء » أحيانا وقد رأى ان يستصحبني في احدى هذه السفرات 
اليومية مع اعلامي بأننا سبرجع في نفس اليوم . قبلت رغم ان بعض 
يوم لم يكن ليشبع نهمي الى المدينة . اا Se NE‏ 
الح الحرى الي قله أ فق و في ا ب 
أيام . ناداني أمام صديقه وقال 3 ما معناه : 

الاوك وت ی و . لكني اضطررت الى ان 
امکث مدة آطول . فان كنت تريد البقاء فلیکن » وان كنت رتبت 
امرك على العودة الیوم » فاعلمني حتی أرسلك مع أحد السافرین الى 
ميلة . 

وعلى ذكر جانب المربي فيه أذكر أني قرأت فيا قرأت من رسائله 
التي كان يحتفظ منها بنسخة لديه (والتي ضاع معضمها مع الأسف) 
رسالة كان وجهها الى الشيخ العربي الذي كان قد طلب منه ان 
يطلعه على أسلوبه في معاملة التلاميذ (فقد كان والدي قد شرع في 
التدريس بالاغواط . قبل ان يلتحق الشيخ العربي ببلدة سيف التي 
كانت أول بلدة تولى التدريس فيها للتلاميذ) فكتب له والدي رسالة 
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حفظت منپا هذا القطع . 

«اذا وعدت فانجز . واذا أوعدت فتغافل . وان ذكرك أحد 
التلاميذ بالوعيد فنفذه مع اظهار كراهيتك لمن ذكرك . 

لقد أشرت منذ قليل الى شديد حبه لي . كنت أحس بذلك مثل 
كل طفل » لكن لم أكن أعرف مدى ذلك الحب الا عندما عثرت » 
بعد وفاته » على كراسة صغيرة كان قد سجل فيها خواطره عندما 
سافر للعلاج بفرنسا » کتب في احدی ورفاتها تحت عنوان «لوعة 
الشوق» ما يلي حرفيا (فالكراسة ما تزال في حوزتي). 

«لا أعلم للشوق سلطانا على عواطفي عجزت عن تخفيف وطأته 
قوتي الفكرية الا مرتين . أحداهما وأنا شاب علق قلبي فتاة علقتني 
هي الأخرى . وكانت حرب بين عقلي وهواي . فاز فيها اموی 
باب العذري وفاز فيها العقل بالعفة ٠»‏ مع وجود دواعي الفاحشة 


وفقد موانعها . 
انیته| في سفرتي هاته الى فرنسا لعلاخ داء السکر التي دامت من 
(1357/03/28 ه) ال 8 م إلى 


09 ه(لموافق 7 م) فقد كنت أريد ان 
انسى كل علاقاتي الشخصية والفكرية أيام علاجي . ففزت الا من 
ناحية ولدي البكر محمد . فقد كنت أهاج لذكراه حتى تكاد تنفلت 
دموعي آمام الناس . ولولاه لكان غيابي أطول . 

لکن الاسترسال في استعراض کل الجوانب التي أعرفها عن 
والدي » قد يبعد بنا عن موضوع الكتاب الذي وضعه منذ أكثر من 
نصف فرد . 

ان تحديد مكانة «تاريخ الجزائر في القديم والحديث» تتطلب 
التذكير » ولو باختصار » بالظروف الفكرية والسياسية والاجتاعية 
اڭ ظهر فيها ذلك الكتاب . 

ولد الشيخ مبارك ايلي في النصف الأخير من العشرية الأخيرة من 
القرن الماضى . نشا في منطقة فقيرة خاضعة لنظام البلديات 
المختلطة . وكان هذا النظام . الى جانب «الاحواز العسكرية» هو 
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الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الاستعار في ادارة البلاد والتحكم 
في المناطق التي يخشى ثورة سكانها . 

والبلدية المختلطة تشمل عادة منطقة شاسعة تضم عدة دواوير 
وقرى يسيطر عليها حاكم فرنسي يساعده عدد من الاعوان الفرنسيين 
أيضا » الى جانب بعض الاعوان من «الاهالي» . 

واذا كان الاروبيون ممثلين في هذاالنظام البلدي بواسطة من 
ينتخبهم فان الاغلبية الساحقة من سكان الاحواز أوالبلديات 
المختلطة › أي الجزائريون ¢ تمثلون « نظریا » بواسطة رجال تعينهم 
الادارة الفرنسية . ولا خفی ان الحاكم الفرنسي لا يعين ضمن ادارته 
"الا من محجد لديه الاستعداد ضوع مطلق وانقياد أعمى في تنفيذ 
التعلييات . وکان معروفا ان العیار الذي تقاس به صلاحية الساعد 
الجزائري هومدى تصديه ضد مطالب من یفترض فيه ان يمثلهم 
وتفانيه في محاربة بني جلدته » فتلك هي الطريقة التي يزكي ہا 
« القائد » أو « الخوجة » نفسه في أعين سادته » وهي التي تمكنه في 
الوقت نفسه من جمع بعض الاموال الحرام على حساب اخوانه وبي 
عمومته . 

ولاحاجة الى التذكير بالصلاحيات الواسعة التي يملكها الحاكم 

الفرنبى في تعيين اعوانه من بين الجزائريين » واذا صادف ان 
« لقائد » أوغيره من اولئك الاعوان ۸ يرق للمعمرين الاروبيين › 
فليس اسهل لديهم من أن يلفقوا ضده تبمة لا يلك ضدها أي 
طعن » فعزله يتم بنفس السهولة التي تم بها تعيينه . ومن ثم تجده 
يضطر الى مجاراة الادارة ونادرا هم اولئك الذين ینجحون في البقاء 

وفذا . بقدر ما يكون « القائد » في البلدية المختلطة مجردا من أي 
حق في مواجهة المعمرين والفرنسيين » بقدر ما يتمتع بصلاحيات 
واسعة في مواجهة ابناء شعبه . أليس هو الذي يملك حق تحديد 
حصة الضرائب المفروضة على الجزائريين » دون ان يتحكم في ذلك 
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الى أية قاعدة ؟ آلیس هو الذي يعين عادة » وخاصة بعد 1902 
قاضيا ی القمعية التي تنصيها الادارة الفرنسية ضد 
د الاهالي » ؟ أليس هو الذي يفترض فيه ان يمثل منطقته في البلدية 
دون أن يحتاج الى تزكية الناخبين ؟ فهويملك كل السلطة على شعبه › 
دون ان يملك هؤلاء اية صلاحيات للاقتراع عليه ومحاسبته . 

ولاحاجة الى التذكير بأن الشروط التى تطلبها الادارة توفرها في 
القائد » لا تتصل من قريب ولا من بعيد بالكفاءة الفنية والمستوى 
الثقافي والتأهيل المعني . 

واذا كان معروفا ان « ماهية » القائد محدودة › مثل سلطاته الرسمية 
نظريا » فقد كان معروفا ايضا انه يستطيع بوسائل عديدة ان يبني 
ثروة في آجال قصبرة لانه كان یعرف کیف ینازع المال من الناس 
ویسطو على ما يملكون دون ان یلك هژلاء حق الشکوی والنظلم . 

على ان هذه «الخصائص » السلبية التي تختص ما البلدية 
الختلطة هي نفسها التي ادت عمليا » ودون ان تقصد لذلك الادارة 
الفرنسية » ال استمرار اطوة سحيقة بين الشعب وممثلي الاحتلال . 

فممثلو الادارةالفرنسية م يكن همهم ان ینفذوا ال الشعب 
ويكسبوا وده » طالا كانوا مدینین بوجودهم وثرواتهم وجاههم 
لغيره . وكان من جراء ذلك ان تطور الشعب » وخاصة بالارياف » 
في ظل العداء للادارة الاستعارية . أليست هي التي انتزعت منه 
الاراضی الخصبة واضطرته الى ان يلجأ الي المناطق القاحلة والاراضي 
الجدباء ؟ 

كان عمره » عندما توفي ابوه » اربع سنوات . فنزله جده 

منزله حتى لا يحرم من الميراث . ويا له من ميراث . شجيرات زيتود 
محدودة العدد »› منبته في نحو من اربع هكتارات . ينبت فيها شيء 
من العناب والتين » ويمكن زراعتها بالشعير . 


في مثل هذا المحيط » لا يحتاج الرء الى اعمال الخيال كثيرا كي 
یستنتج ان الافاق امامه مسدودة » وان كل الابواب 5 وجهه 
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موصودة . ان هو رضي بالبقاء في المنطقة مكتفيا بما حفظه في طفولته 
من قرآن . 

لكن الى أين يذهب وکیف ؟ 
قد حبر يقظة عمه اكثر من مرة . هل تحدثه نفسه بأن يقطف تينة بعد 
ان يكون قد تأكد من خلو المكان ؟ 

انه لا يشعر الا وقد هوت على يديه عصا عمه وكأنه طلع من غار 
او نزل من سماء . 
ذلك يوم شتاء ليس مثل كل الايام . وصادف ان تساقط الثلج 
ان يغامر بأنفه خارج وكره أو كوخه . لم يخطر على بال العم الا کبر 
مها تخيل من حيل ان يتوقع فرار ابن اخيه في مثل ذلك اليوم . 

وان الثلج يصل الى الركبة » تلك كانت عبارة الشيخ مبارك في 
وصف يوم الفرار من دواره ووصاية عمه . روى لي القصة في 
الاسبوع الاول من نوفمبر 1942 . أذكر ذلك جيدا . كنت معه 
بمدرسة التربية والتعليم في قسنطينة حيث قضينا ليلة في طريقنا من 
ميلة الى خنشلة . فقد كان على أبي ان يذهب الى هناك ليعود بوالدي 
التي كانت في زيارة الى شقيقتها . وكان قد استصحبها هناك قبل 
نحو اسبوعين مع اخوتي وتركني في ميلة وحدى حتى لا انقطع عن 
دراستي » ثم عاد هو بعد ثلاثة ايام . وعندما قرر ان يذهب ليعود 
بأمي واخوتي اليه ان يصحبني » فتغيب بيومين أو ثلائة عن الدراسة 
لا يضر . قضينا الليلة الاولى في قسنطينة » لانه كان علينا ان نأخذ 
الحافلة الى خنشلة باكرا من صباح الغد . 

خلال تلك السهرة راح يحكي لي قصة فراره › وقد رسخت 
القصة في ذهني لانها اقترنت لدی بشعور الاعتزاز ان اصبح والدي 
يأتمنني على اسرار حياته . 
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كان فراره الى ميلة » حيث درس على الشيخ عمد الميلي ابن 
معنصر جدي لأمي . وكان أثمن ما تعلمه عليه هو خشية الله والزهد 
في الدنيا . فقد كان الشيخ اليلي معروفا بالزهد . كان يعطي من 
ماله بغير حساب . ذلك ما كنت اسمع عنه منذ صغري . وتروى 
عنه روايات كثيرة في هذا المجال . منها ان سائلا تقدم منه ذات 
يوم » وقد كان عائدا من المسجد الى منزله , وصادف انه لم يكن 
لديه ما يعطيه له › فقال له انتظرني . ثم دخل الى سقيفة النزل » 
ونزع صدريته » وكانت فاخرة واعطاها له » متأكدا انه سوف يبيعها 
بأكثر من ثمنها الحقيقي » فهناك اكثر من شخص يرغب ولاشك في 
شراء صدرية الشيخ تبركا . 

ويروي عنه انه . وقد عرف انه ميت لا محالة بعد طعنة سكين 

طعنها به مواطن بحجة انه رفض ان يفتيه با يوافق هواه » سامح من 
اراد قتله وطلب من ابنائه قبل ان يسلم الروح » ان لا يتتبعوا القاتل 
قضائيا . لست أشك في ان بعضا من هذه الروح قد ورثها الشيخ 
مبارك عبر سلوك شيخه اكثر مما ورثها عبر دروسه . 

لكن التأثير الحاسم الذي تلقاه مؤلف تاريخ الجزائر . كان هو 
ذلك الذي تلقاه على الشيخ ابن باديس . 

فقد نصحه الشيخ محمد الميلي ان يتردد على ابن باديس مؤكدا له 
انه سوف يستفيد بذلك اضعاف مما لو بقي في ميلة . 

وفعلا فقد كان لقاء مبارك الميلي مع ابن باديس يشل نقطة تحول 
هامة في حياة الشيخ مبارك : فقد أخذ عنه روح النقد . وعزز 
لديه الحرأة على التمرد على الاوضاع . 

وعلى الرغم من انه لم يتح لي ان اعرف من أبي الكثير عن هذه 
العلاقة فقد أتيح لي ان أشهد ما يدل على عمقها . حدث ذلك 
بمناسبة موت الشيخ عبد الحميد . 

اتصل أبي بمكالمة تليفونية من قسنطينة مفادها ان الشيخ مريض . 
أبدى تعجبه لانه كان وشيك العودة من هناك وتركه صحيحا . فهرع 
مسرعا . ول يكد يصل الى قسنطينة حتى وجده قد اسلم روحه . 
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وكان عليه ان يتولى تأبينه في غياب الشيخ البشير الابراهيمي 
الذي كان بالمنفى آنذاك . وتقدم يتلو : « تبارك الذي بيده الملك 
وهو على كل شيء قدير الاية » لكنه لم يستطع ان يواصل التأبين » 
فقام الشيخ العربي بالمهمة . ذلك ما سمعته فيا بعد . لكن الذي 
شاهدته بنفسي هو حالته حين عودته من الجنازة . كنا نستعد 
للاحتفال بعيد المولد النبوي . وكان من أحب الاعياد الى الاطفال : 
ی اط الحا رات ز 
النادي تلقی فیها خطب تأسرنا وتشدنا وان كنا لا نفهم الکثیر ما 

كنت آفرح بالولد فرحا زائدا على اقراني واتراي : فقد كان من 
قلق ی وم سک اسر و تیه زر نو 
كان يأتي لي من هناك بأصناف من الشاريخ والحارق لا تتوفر في 
اسواق ميلة »> فتكون لي فرصة للزهو على الاصحاب والاقران . 

كنت انتظر عودته بفارع صبر . وهرعت اليه كالعادة 00 
المحارق » رغم اني كنت أعرف انه عائد من جنازة الشيخ . لم أكن 
مدركا لمدى التأثير الذي خلفه لديه موت الشيخ عبد الحميد . 

لم يستطع ان يرد علي . فقد القدرة على الكلام . ظل كذلك اياما 
لا يعبر خلالها عما في نفسه الا اشارة وايماء . 

وقد اطلعت فيها بعد » على رسالة وجهها الى الشيخ البشير 
الابراهيمي . وكان هذا الاخير قد طلب منه ان يصف له يوم 
ال حنازة : وقد حفظت حملة وردت في رسالةالشيخ البشير وهي قوله 
« لقد غبت يوم الختم » وغبت يوم الاتم » وكان الشيخ البشير يشير 
ال تغب 7 عن الاحتفال الذي أقيم بقسنطينة في مناسبة 
الان بختم الشيخ بن باديس لتفسير القرآن » اذ كان موجودا 
آنذاك بفرنسا للعلاج 

وقد رد الشيخ مبارك على رسالة صديقه » يصف له وقع الحادث 
عليه ويقول له فيها ما اذكر معناه : 

- عندما سمعت لدى وصولي الى قسنطينة بموته شعرت ان الدورة: 
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الدموية اصیحت تسير في عكس الاتجاه المعهود . وعرفت ف این 
ان داء السكر قد عاودتي وانه لن يفارقني حتى يقضي علي . 

وكذلك كان . فقد تضعضعت صحته بعد موت ابن باديس ول 
يتمكن من متابعة القيام بدروس الجامع الاخضر التي كان يتولاها 
شيخه » فتحولت الدراسة الى تبسة حيث تكفل بها الشيخ العربي . 

اذن فقد كانت العلاقة الق تربط بين الیل وباديس اكثر من علاقة 
بین رئيس ومرؤوسه » وبين أستاذ وتلميذه : لقد كان ها طابع 
روحي بحيث لم يستطع الشيخ مبارك ان يتصور استمراره في الحياة 
دون ابن باديس . 

وتجدر الاشارة في هذا المجال الى انه على الرغم من هذه العلاقة 
التي كان فيها ابن باديس يشل الرئيس والاستاذ والنموذج الى جانب 
الصديق بالنسبة للشيخ مبارك » فقد كان ابن باديس هو الذي كتب 
أروع تقدير واشادة بمبارك الميلي عندما صدر الجزء الاول من تاريخه . 
فقد كتب اثر صدور ذلك الجزء رسالة الى الشيخ مبارك وجهها له من 
مصيف « حصن الاء » ( برج الكيفان حاليا ) في صيف 1928 جاء 


أخى مبارك 
سلام ورحمة » حياك الله تحية من علم وعمل وعلم . وقفت على 
الجزء الاول من كتابك . فهو أول كتاب صور الجزائر في لغة الضاد 
صورة تامة سوية. بعدما كانت تلك الصورة اشلاء متفرقة هنا 
وهناك ۱ وقد نفخت في تلك الصورة من روح اعانك الديني والوطني 


آحی مبارك › 
اذا كان من أحيا نفسا واحدة فكأنما أحيا الناس جميعا » فکیف 
من أحيا أمة كلها ؟ احیا ماضیها وحاضرها » وحیاته| عند ابنائها 


حياة مستقبله . فليس - والله - كفاء عملك ان تشكرك الافراد » 
ولكن كفاءة ان تشكرك الاجيال .واذا كان هذا في الجيل المعاصر 
قليلا » فسيكون في الاجيال القادمة. كثيرا . وتلك سنة الله في عظماء 
الامم ونوابغها ولن تجد لسنةالله تبديلا . 

وأنا - واحدا من هذا الجيل - بلسان من یشعرون شعوري ۰ 

جازاك الله خير ما جازی به العاملین الخلصین للدین والوطن 
بعلم وتحقیق وانصاف » والسلام عليك من اخيك عبد الحميد بن 
بادیس . 

وقد حرص الشيخ مبارك على اثبات هذه الرسالة في الجزء الثاني 
من تاريخه » لانه يعتبر ابن باديس عظميا من عظاء الجزائر » جدير 
بأن يثبت نظرته في كتابه في التاريخ الذي هو « من نتائج حياة عظماء 
الامتين العربية والبربرية » حسب تعبير الشيخ مبارك نفسه . 

ولاباس ان نثبت هنا رسالة لم يسبق ان نشرت وردت الى الشيخ 
مبارك من شيخه وصهره الشيخ محمد الميلي مؤرخة في 24 جويلية 
8 جاء فيها ما نصه : 

الحمد لله . 

ابننا العزيز . السلام عليك ورحمة الله . 

أما بعد فقد وصلني من ادارة الشهاب ازء الاول من كتاب 
تاريخ الجزائر . فلما سرحت فيه الطرف الفيته فوق ما يرام وقلت فيه 
بحق ما قاله الاستاذ باديس » وابتهجت به ابتهاجا قلبيا خصوصيا 
زيادة على الابتهاج العام » لأن لي ان شاء الله من الثواب عليه 
قسطا . بارك الله فيكم واعانکم على اتمامه بمنه وكرمه . والسلام 


ان كلا من تقييم ابن بادیس للجزء الاو من التاريخ الذي تجدر 
الاشارة الى انه كان خصصا لفترة ما قبل الاسلام - وتقييم مبارك 
الميلي لذلك التقييم » ورسالة الشيخ محمد بن معنصر الميلي » كل 


دجت 2:28 


ذلك يؤكد المكانة التي كان يعطيها نخبة من مثقفي العربية للتاريخ في 
حركة النبضة الوطنية خلال العشرينات . 
ذلك ان التاريخ كان أحد الاركان الثلاث التي اعتمدها الاستعيار 
فقد اراد الاستعمار ان يمخضع تاريخ الجزائر کا اخضع ارضها › 
واراد ان يلغي الخصائص الوطنية للتاريخ > كيا حاول ان ینکر 
خصائصها الحغرافية عندما اعتبر ذلك ان البحر الابيض المتوسط 
يشق ارض فرنسا كا يشق السين مدينة باريس . 


وهذا ما جعل الاهتام الفرنسي بتاريخ لجزائر يتركز على عصور ما 
قبل التاريخ » وعلى العهد الروماني والحقبة الفرنسية واهمال العصور 
الاسلامية التي اعتبرها غوتيي « عصورا مظلمة » . 

وعبر المؤرخ الفرنبي العروف - ستیفان غزیل - الذي تخصص 
في دراسة التاريخ القديم منطقة الغرب العري - على التوجیه الذي 
يحرك الدراسات عندما كتب يقول : ان التاريخ يحدد لنا ايضا 
واجباتنا : فعلينا ان نتسلح بارادة لا تقهر في ان نكون اسيادا وال 
الابد . كا ان هناك ضرورة تتمثل في اقامة استعار يعتمد على 
استيطان ريفي اوروي ضخم > وضرورة نقريب الاهالي منا على 
اساس الرغبة الصارمة والامل في ان يتحقق انصهارهم في مستقبل 
قريب أو بعيد . فالتاريخ اذن لا يعتبر في افريقية اقل العلوم 
جدوى . 

وشيئا فشيئا . اعيد تشكيل ماضي الجزائر با يتلاءم مع هذا 
الهدف » حتى اصبحت « فرنسة » الجزائر هي الاصل واعتبر عهدها 
الاسلامي , اقتطاعا تعسفیا لهذا « الحزء من الغرب » الذي الحق 
بالشرق مع الفتح العربي . حسب تعبیر مارسي . بل هناك من 
المؤرخين الجغرافيين الفرنسيين من م یتردد في انکار ان يكون طذه 
المنطقة تاريخ : فهذا غوتيي يقول متحدثا عن الغرب العربي : 
وهذه بلاد ليس ها اسم معروف عالیا » ما اضطر الى اعطائها اس 
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ما : ذلك انه ليس لها وجود سياسي متميز » وبناء على ذلك لم یکتب 
تاريخها » 

ر الله نرت اور ربوا فلن رت العزن: اذ 
يمكن عبرها التأثير على مجموع الشمال الافريقي ) بالتاريخ الفرنسي 
خاصة والتاريخ اللاتيني بصورة عامة .یقول لوى بيرتران في كتابه 
و دماء الحذور » ۰ 

ما أن تضعفه: الفرق معن هط افر ها القوالية ق الف 
التي لازمتها منذ الولادة أو تخضع للهيمنة اللاتينية التي وفرت ها 
فرونا من الازدهار ‏ والتی اعطتها لأول مرة » شبه وحدة » كا 
زودتها بشخصية سياسية وثقافية . ( يقصد فرنسية طبعا) . 

انا العربي ‏ يقنم ها الا البژس والفوضی وافمجية . ان کل 
شيء قد اتاها من الخارج من سوریا . من فارس من الیونان من 
بیزنطا . ومن البلاد اللاتينية على الخصوص . 

من هنا نتبين ان المعركة التي دارت منذ العشرینات حول التاریخ 
الوطنی . كانت من اشد العارك ضراوة . 

ذلك ان النظرین الاستعماریین في مسعاهم الى فرنسة الانسان 
بعد الارض » وجدوا ان تزييف التاريخ وحده له يكفي وانه لابد 
من اكاله بمسعى معمق على واجهتين اثنتين : تجهيل الحزائريين 
وحرمانهم من تعلم اللغة العربية بوصفها اداة اساسية في الاطلاع 
على التاريخ الاسلامي والتفاعل مع نبضه الحضاري 2 وفي نفس 
الوقت السعي الى تجريدهم من الاسلام وتمسيح من يمكن تمسيحه 
میم . 


وفي اطار هذا المسعى المزدوج والتکامل لاباس بالابقاء على 
شكليات وطقوس دينية تفرغ من روحها » وتجعل الانسان الجزائري 
عاجزا عن مغالبة الشروع الثقافي الاستعماري الذي يقوم على 
الثالوث الشار اليه : تحريف التاريخ . التجهيل باللغة العربية . 
افوا الدين من مضمونه الحضاري وقوته الروحية . 
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وقد مرت عملية تزييف التاريخ الوطني الجزائري من طرف 
النظرین الاستعاریین بعدة #۷ يمكن اجمالها فيا يلي : 

اولا : محاربة اللغة العربية وتوسیع مجالات الامية . ولا يخفى ان 
انتشار الامية بالاضافة الى التفقر مهدد بالقضاء على انسانية الانسان 
فضلا عن ان تبقی لدیه تعلقا بتاریخ او تعزز لديه روح البحث عن 
الجذور . 

ثانیا : بعد تجفيف منابع الثقافة الوطنية وانسداد ابواب التعلم في 
وجه الجزائريين يمكن ان يسمح لهم بقدر محدود من تعلم اللغة 
الفرنسية التي يضطر الى دخوها بعد عزوفه عنها ومعارضة ها » فيقبل 
بها بوصفها اهون الشرين وكونها تمثل شيئا هو خير من لا شيء . 

الثا : السعي من خلال ذلك التعليم الفرنسي الحدود الى تحقير 
التاريخ الوطني . فمدارس التعليم الخصصة « للأهالي » لم تكن 
ل ا ء الى الاسفاف الظاهر عندما يتعلق بتدريس مادة 
التاريخ الجزائري » بل واستعمال الكذب المفضوح 

قد كانت تلك البرائج في بعض العهرد تقدم 1 الجزائر في 
0 امام الغزو الفرنسي في صورة | مهينة |خلاصتها ان سكان 
احزائر العاصمة باعوا ازاثر للفرنسيين في مقابل قصعة ازلابية . 
وکان الکتاب الذي بين التاریخ الوطني هذهالاهانة یشتمل على 
رسم توضيحي یثل مجموعة من الجزائريين وقد شکلوا حلقة حول 
قصعة زلابية یتنافسون على أكل ما فیها . 

فليس مثل تحقير الجدود وتشويه أعمالهم دفعا للأحفاد على التنصل 
من تاريخهم والبحث عن هوية جديدة . 

رابعا : بعد ذلك كله تتهيأ الظروف الملائمة لوضع تاريخ جديد 
للجزائر يتتاشى والنظور الإستعاري . 

فالمسألة لا تتعلق بايجاد قراءة جديدةللتاريخ » بل صياغة جديدة 
تبرزه في ثوب لا علاقة له بما كان معروفا حتى ذلك العهد . 

وتظهر طبيعة هذه المرحلة في نوعين من المحاولات بكمل أحدهما 
الآخر یتلخص النوع الأول في التأكيد على أن الغرب العربي » كان 
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قبل ظهور الاسلام مسيحي الروح » لاتيني الثقافة . 

وعلى هذا امن ظهر السعی الذي عرف بتحقیق « انبعاث 
افریقیا اللاتينية تينية » وهكذا ظهرت عحلة تحمل عنوان « لفريقيا 
اللاتینیه » کانت تصدر في الجزائر وتحاول ابراز « اهوية الغربية 
اللاتينية المسيحية للعالم البربري » وقد امتدت هذه الحاولة ال 
المغرب الأقصی حيث استخلصت بعض الأوساط المسيحية أن سكانه 
يمكن بسهولة تحويلهم الى مسيحين لأن بساطة أخلاقهم تقربهم من 
السيحية . كما جاء في كتاب أوزج كولير الذي يحمل عنوان « بحث 
ف فكر البربري المغربي » . 

أما النوع الثاني من محاولات هذه المرحلة » فیتمثل بتسليط كل ما 
يكن من أضواء على العهد الروماني وابرازه في صورة العهد المشرق 
النير » وكذلك العهد الفرنسي . أماما بين وهو العهد الإسلامي 
على الخصوص - فيتم تعتيمه ويعتبر عصورا مظلمة » کا سبقت 
الإإشارة الى ذلك . ومپذا العمل المزدوج » عبر هذه المرحلة 
الرابعة » تصبح العهود الاسلامية مجرد حملة اعتراضية في أسفار 
تاريخ المنطقة طقة التي تبدأ والحالة هذه بعهود روما التي تمسحت وتنتهي 
بفرنسا « البنت الکبری للكنيسة » . 

إذا نحن استحضرنا آهم دعائم وأهداف الشروع الاستعماري 
وخاصة ما یتصل منه بالثقافة الوطنية . آدرکنا الدور الذي يؤديه 
تجدید العناية بالتاریخ الوطني . والغزی العمیق الذي یکتسبه ظهور 
کتاب باللغة العربية عن تاريخ الجزائر في عام 1928 . 

ويؤكد هذه الأهمية . أن ات « تاريخ الجزائر في القدیم 
والحديث » . لم تخف عليه هذه الحقائق . فهو يؤكد في الدخل الذي 
جعل عنوانه « مقدمات » مايل : 

« فإن التاريخ مرآة الغابر ومرقاة الحاضر . فهو دليل وجود الأمم 
وديوان عزها ومبعث شعورها وسبيل اتحادها وسلم رقيها . می 
درسه ابناء أمه واحاط أخيرا بأدواره شباءها » عرفوا وجودهم فلم 
تبتلع قوميتهم القوميات الحية النهمة المجاورة لحم . وأدركوا ما 
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لاضیهم من المجد وما لإسلافهم من الشرف . فلم يقبلوا تنقيص 
المنقصين وعبث المدلسين وقدح المغرضين . وشعروا بعز السيادة ولذة 
الحياة » فانفوا من سيطرة المستبدين ول يخضعوا لذل 
المستعبدين . . . . 3 
فالهدف الوطني المتوخى من الكتاب واضح عنده . فهو يرى أن 
العناية بالتاريخ تضمن اعادة ربط الشعب بساره. وبعث اعتزازه 
بماضيه دون تمجيد أعمى » كا يرى ضرورة اعطاء الأولوية في 
الدراسات التارحية » للتاریخ الوطني على التاريخ الفرنسي . 

ويتعرض الشيخ مبارك في « مقدمات » كتابه غذه الأهداف 
عندما يتناول الموضوع من زاوية واجب الثقف الجزائري إزاء 
التاريخ . فقد كتب تحت عنوان فرعي هو « المتعلمون الجزائريون 
والتاريخ » . يستعرض وينقد الثقفين سواء منهم الذين تعلموا 
الفرنسية أو الذين تخرجوا من المعاهد التقليدية للتعليم 
العربية - الإسلامي . 

فهو يقول منددا بالقطيعة بين كل اصناف المنعلمين الجزائريين 
وتاريخم : «إن المتعلمين اليوم من ابناء الجزائر قطعوا الصلة بينهم 
وبين ماضيهم فجهلوا ما فيه عن عز وذل ونعيم وبؤس ومدنية 
وهمجية وسيادة وعبودية . 

ثم يحلل السار الذي أدى الى تجهيل المتعلم الجزائري . بتاريخه . 
فعن خريجى المدارس الفرنسية يقول : « ترى المتعلم بالمدارس يعرف 
من تاريخ بعض الأمم الأجنبية وما يجدر به أن العلم مثله من تاريخ 
شعبه ولا يحسن منه تقديمه عليه فكيف بالإقتصار عليه والإكتفاء به ؟ 

إن النسبة بين التاريخين : الشعبي والأجنبي . مثل النسبة بين 
الضرورى والكالي > انما يحصل له هذا المثل اذا جاء بعد الضروری 
فإن سبقه لم يكن كاليا وكان ضرره اكثر من نفعه . 

ومن مضار تقديم تاريخ الأمة الأجنبية قصر الكمال والسيادة عليها 
وحصر المعارف والحضارة فيها وذلك تزهيد للمتعلم في وطنه وتنفير له 


ولقد بلغت الحال ببعض هؤلاء المتعلمين أن صار ينظر الي جنسه 
وقسطها من الحياة وافضى الى قومه رأيته من جهله بتاريخهم - 
یستدل على حياة الاضین بحياة الوجودین ویستنتج من ذلك أن لا 
حضارة للأوائل اغا هم قوم عاشوا 5 اهمجية وسقوط الأحلاق 
بعيدين عن نظم الحياة وفقه طبيعة الكون وسنن العمران » ويرى انه 
اعتمد في هذا الحكم القاسي الجائر على أعدل شاهد : قياس الغائب 
على الشاهد وانه لقياس فاسد وماذا عسبى أن تبلغ قيمة قياس دعامته 
الجهل ؟ 

ثم قد يترقى في حكمه ويلحق المستقبل بالاضي فيقضي على 
مستقبل أمته بالشقاوة والتعاسة ويرى أن داءها عياء لا يوجد له دواء 
وربا طلب لما من الأدوية ما هو عين الداء . 

ومن الواضح أن في هذه الفترة تلميحا مفهوما الى بعض النتائج 
التي تترتب على الشروع الثقافي الإستعاري في ما يتعلق بالتجهيل 
بالتاريخ الوطي وتغميلمه ¢ والتي تتمثل 5 الیل إلى الإدماج باعتباره 
علاجا وحيدا في حين أنه «عين الداء » 

أما العربون خريجو المعاهد العربية ‏ الإسلامية فقد انتقدهم 
بلجهة تساوي في قساوتها اللهجة التي انتقد بها المفرنسين . إذ يقول 
العلوم اللسانية والدينية واهملوا من برامج قرآتبم التارخية فإذا فارقوا 
الساجد وقدر لبعضهم أن يحيا حياة علمية › الفیته یقتصر على 
مراجعة مادرسه من الکتب ‏ وأن دعت اهمة احدهم الى التوسع 
ففي الفنون التي اخذ مبادئها بالسجد . 
عقوضم بالتدریب على التفکر » دلك علم التاریخ وتلك فوائده . 

وان منهم لقوم بخربون عقوم بأیدیهم ویطفئون نور الله - 
العقل - بأفواههم ¢ ذلك باشتغالهم بقراءة کتب الناقب والخوارق 
وانها لكتب سيئة الأثر في النفوس . 


تت 4 سب 


0 يقول : فلو اشتغل هؤلاء القوم بدل هذه الكتب يكحتب 
يخ البشر وحياة الأمم لاناروا عقوهم واطلقوها من ذلك السجن 
من خبایا الأيام وخفايا الطبيعة وما يعود على الإنسانية عامة 
وبني جنسسهم خاصة بالفوائد الحليلة . 
إن النفس الوطني في كتاب « تاريخ خ الجزائر في القديم والحديث» 
0 رع خلال عل راب ۱ بما فيها 
0 الذي خصصه لحغرافية الجزائر الطبعية . 
ففى الفقرة الثامنة من هذا الباب ‏ وهی التى تحمل عنوان « الغابات 
والنباتات الطبيعية » ENE‏ 
« ليس في استطاعة احد أن يحصي نباتات الوطن الجزائري 
ولکنها على كثرة اصنافها . وعظم فوائدها » لا ينتفع بها لجزائريون 
إلا انتفاعا بسيطا . 
فلو علموا خصائصها واحيوا علم الكيمياء لخدموا الطب خدمات 
جليلة » وكان لهم البقاء ف الميدان الإقتصادي . وليس هذا بالأمر 
الوحيد الذي فرط فيه شعبنا . فمتى ينتبهون من هذه النومة التي كاد 
أمرها يجاوز أمد نومه القبر ؟ فيتلافون ما فرطوا فيه ويجدون فيا 
تكاسلوا عنه » . 
وإذا كان القرئى قد ستخلص من هذه الفقرة نتيجة يأس مطلق » 
فإن الشيخ مبارك يسارع في الفقرة الموالية الى تأكيد الإيمان 
بالستقبل » رغم 1 مظلم » فيقول : 
ولا يكن أي أحد أن یتکهن بالیوم الذي تبعث فيه الأمة 
الحرائرية من مرقدها » فإن الستقبل لله وحده » ولكن لا نیأس من 
هذا اليوم الميمون فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون . 
تم باب الجغرافية الطبعية بجملة لا تتاج الى تعليق »> هي 
قوله : 
« بل کون وطنه (أي الجزائري) بتلك الدرجة من الحسن مما يزيد 
في حسرته > وحمله على تدارك هفوته الى التفكير في غده وبناء صرح 
سعادته بيده ) . 


لقد صدر الجزء الأول من هذا الكتاب . في صيف 1928 ۰ أي 
قبل عامين من احتفال الفرنسيين بمرور قرن على الإحتلال » ومعنى 
ذلك أن العمل من أجل إيقاظ الروح الوطنية قد بدأ قبل الصدمة التى 
أحدثتها تلك الإحتفالات الصاخبة . فالقراءة المتمعنة هذا الكتاب 
تكشف عن بدايات مشروع ثقافي وطني لإحباط المشروع الإستعماري 
في المجال الثقافي الذي أشرنا اليه » فالشيخ مبارك » ينص في أكثر 
من مكان » على كل ما من شأنه أن يوحد الشعب > ويقضي على 
عناصر التفرقة . فهو يعتز » في الجزء الأول المخصص للفترة السابقة 
على دخول الإسلام > بشخصيات أمازيغية مثل ماسنیسا ویوغرطا 
وتاكفاريناس . بل أنه » هو العام المسلم » يشيد بشخصية مثل 
« الكاهنة » مدفوعا بروح وطنية لم ينل منها حماسه للإسلام وتدينه 
الشديد . فهو بقول عن الكاهنة . رغم انها حاربت المسلمين . 


«... وكل من ينظر الى التاريخ بعين الحقيقة يراها در في جيد 
تاريخ المرأة لما كانت عليه من حسن التدبير وشدة البأس وصدق 
الدفاع عن الوطن والثبات على البداً » 

لأن السعی الذي اعتمده رجال الإصلاح الديني في مجال التاريخ 
لم يكن يضع تاريخ اخزاثر قبل الإسلام موضع تعارض مع تاريخ 
الجزائر الإسلامية. بحيث ينفي احدهما الآخر . لأن هذا المسعى 
يعتبر ظهور الإسلام بداية تحول عميق في جميع الميادين » سياسيا 
وثقافيا واجتماعيا انصهرت به المجتمعات الأمازيغية »> من حضر 
وبدو ف ۳ عقيدة ده ای ١‏ 
يكن يرى اي حرج ۲ 5 یطلق عل الدول التي اسستها اسر وقبائل 
بربرية في العهد الإسلامي > عنوان « العصر البربري » لأن الممالك 
والإمارات التي قامت بالمغرب العربي على سواعد قبائل بربرية » لم 
تقم على أساس عرقي » ولم تكن تمردا على الاسلام » بل كانت 
تستمد تبريرها من المذاهب الإسلامية : فالدولة الرستمية والعبيدية 


تین 96 پیت 


والآدريسية أو المرابطية كانت کلها محاولات لتجسیم مباديء حكم 
وفلسفة ونظام » نادت مها مذاهب اسلامية نشات بالشرق ۰ 

بل أن الدعوة الموحدية التي ظهرت على يد بربري أصيل هو 
« ابن تومرت » كانت محاولة للجمع بين ما جاء من القول بعصمة 
الإمام المهدي »> مثلا كانت من بعض الوجوه محاولة لتطبيق بعض 
تعاليم الغزالي ضد التفريقات الفقهية الجامدة . 


إن تحليل تناول الشيخ مبارك للتاريخ الجزائري » يكشف عن 
مسعى وطني واضح من أجل توظيف التاريخ في أيقاظ الشعور 
القومي » وفي خدمة مفهوم للوطن ومشروع للثقافة لا يمكن إلا أن 
یکون متنافضا مع استمرار الإستعمار . 

ويمكن أن نتبین مقصد الشیخ مبارك من آول صفحة في کتابه 
وهی التى تتضمن كلمة الاهداء . فهو ديه الى « الشعب 
الجزائري » والى « شبابه الفکر ورجاله العاملین والخلصین » ویعلل 
سبب الاهداء للشعب بأن الشعوب اصبحت تعرف الیوم « أن ارادة 
الحاكم انما تتقوى من جبنهم وجمودهم » وأن الارادة الحقيقية التي 
بيدها رفع مستوى الأمم هي ارادة الشعوب » . 

وهو نفسه » عندما يناقش اطروحة بعض المؤرخين الإستعماريين 
الذين يريدون ربط ماضي الجزائر بأوروبا تمهيدا لفرنستها » يقول 
عنه أنه يريد أن « يمزق الجنس البربري كل ممزق ويفرقه شذر مذر 
ويوزعه على أمم أوروبية بالخصوص كي تذهب وحدته » ويسهل 
على البلعوم الأوروبي ابتلاعه . . وتلك امنية يحلم بها بعض مرضى 
العقول من السياسيين » ولكن لن يلج الجنس في جنس آخر حتى 
يلج الجمل في سم الخياط » (أي انه يجعل الإدماج مستحیلا استحالة 
دخول الجمل في ثقب الإبرة) . 

وبعد أن العمل الذي قام به الشيخ مبارك اليلي في تأليفه لهذا 
الكتاب » بتلك الروح والإعتزاز بكل الماضي قد أدى خدمة كبيرة الى 
السعی الوطني العام من أجل اعطاء مضمون حي لفكرة الوطن 


كد لوق ابیت 


الجزائري الذي تكون عبر التاريخ . ذلك المسعى الذي انتصر في 
النباية على المسعى الإستعماري الذي اراد أن يتجاهل التكامل بين 
عهد ما قبل الاسلام وما بعد الااسلام » وحاول أن ینکر عمق التغيير 
الذي احدئه الاسلام وحضارته العربية اللسان . 


أن الشيخ مبارك الميلي ف أخذه بالفهوم الوطني ودفاعه عن وحدة 
التاريخ الجزائري كا ن أكثر تجاوبا مع منطق التاريخ وأنفذ إلى حقائق 
الا من أولئك النظرین الا ستع‌اریین الذين كانوا يحلمون باجترار 
الاضي اللاتيني » وتكريس الحاضر الفرنسي »> والذين كانوا 
یتصورون أنه في امکا- نهم تذویب کیان عریق التاریخ » اسلامي 
الروح » عربي اللسان"" 
محمد الميل 
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تار رارت ب إلا مستي ,لعي 


بتضمن هذا الكتاب الكلام على قدماء الجزائر أهل العصر الحجري 
والكلام عن البربر الذين عمروا هذا الوطن منذ دهور لا بعلم مبتدأها 
الا العليم الخبير واستقروا به حتى عرف بهم ونسب اليهم ؛ والكلام 
على الدول التى سادت البرير فيه : وهی : دولة الفينيقيين ودولة 
الرومان ودولة الفندال ودولة الروم ويتقدم ذلك كله القول في جغرافية 
هط نله تم 


فانحصر هذا الکتاب في سبعة ابواب : 

الباب الاول في ذکر قدماء الحزاثر أهل العصر الححري ۰ 

آنباب الثاني في ذکر البربر و اصولهم وقبائلهم وما يرتبط بحیاتهم 
الباب الثالث في ذكر الفينيقيين وآخبارهم ۰ 

الباب الرابع في ذكر البربر وماوكهم على عهد قرطاجنة ورومة 
لخر 

الباب الخامس في ذكر الرومان واحوالهم مع البربر * 

الباب السادس في ذكر الفندال ومآل أمرهم ٠‏ 

الباب السابع في ذكر الروم ومصير دولتهم ٠‏ 


4 بت 


جفرافية الجزائر الطبيعية 


1 - تمهيد 
الجزائر أسم لدينة عظيمة على البحر الرومي ؛ تعرف قبل مجيء 
العرب باسم اقسيوم (100511784) . 
ول تكن تطلق على وطن مترامي الاطراف الا منذ العصر العتانی 
حیث اتخذ العش‌انیون هذه الدينة عاصمة لملکة ذات حدود مقررة 
فاشتق اسم الوطن من اسم عاصمة دولته الجزائر . هذا العنی الحديث 
جزء من وطن كبير عرف من قبل مجيء الفينيقيين باسم ليبية وهو عبارة 
عن طرابلس وتونس والجزائر ومراکش قال البكري : «ليبية سمیت 
ببنت باقوه بن يونش الذي بني مدينة منفیش"۲ بمصر وهي التي ملكت 
ملك افريقية اجمع فسمى بها»© ثم انسلخت الجزائر وما والاها غربا 
من هذا الاسم وكان الجغرافيون اليونانيون واللاتینیون يقسمون هذا 
الوطن الذي عرف أخيرا باسم الجزائر الى ثلاثة أقسام : 


1- مصيصيليا (814855158551/115) وهو عبارة عن سهول سطيف 
وبرج بوعريريج وتل عمالتي الجزائر ووهران الى وادي ملوية غربا . 


2 - مصيليا (۸551]1۳) وهو باقي عمالة قسنطينة وغرب عمالة 
تونس الى طبرقة ثم صارت مصيصيليا تعرف بموريطانيا الشرقية 
ومصيليا بنوميديا . 


3 - جيتولية (GETULIE)‏ وهو عبارة عن صحراء موريطانيا 
والمحيط الاطلانتيكي غربا ¢ والبحر الرومي شالا والصحراء الکبری 
جنوبا . وائما سموه المغرب لوقوعه غرب وطنهم جزيرة العرب . ثم 
قسم العرب المغرب الى أدنى وأوسط واقصى ؛ وذلك بالنسبة لشرقهم . 


1) - حكم مصر قبل الميلاد (26) أسرة من لدن الالف الخامس الى المائة السادسة ‏ وكانت منفيش قاعدة الاسر 
العشر الاولى منها التي عاشت ما يقرب من ثلاثة آلاف سنة . 
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1 - المغرب الأدنى هو ما بين برقة شرقا وبجاية غربا 
2 المغرب الاوسط هو ما بين بجاية شرقا ووادي ملوية غربا 
3 المغرب الاقصی هو ما بين وادي ملوية شرقا والبحر المحيط غربا 
وأطلقوا اسم قسطيلية على ما یعرف الیوم باسم الجريد وهو جزء من 
جيتولية حسب اصطلاح من قبلهم . فلعل لفظ قسطيلية مأخوذ من 
جيتولية بضرب من التغییر وقد كان الرومان یسمون عمالة تونس افريقية 
ثلاث : 

قال صاحب المؤنس : تطلق افريقية على القبروان خاصة ؛ وعلى ما 
بين وادي الطین وبلدة باجة ؛ وعلى الغرب كله . 

ولا قسم المتأخرون الكرة الارضية الى قارات خمس اطلقوا اسم 
افريقية على القارة الواقعة ما بين الحیط الاطلانتیکی غربا ؛ والحیط 
جنوبا : واذ ذاك اطلقوا عل الغرت اسم افريقية الشالية ۰ 
افريقية بصحار یتعذر سلوك بعضها ویتعسر سلوك بعض آخر ؛ لذلك 
ضعفت الروابط بینه وبين اقسام بقية القارة حتى كاد لا يعد منها ؛ وهو 
یکون وحدة جغرانية وجنسية ودينية وتاريخية : فان هواه واحد وطبيعة 
آرضه واحدة ؛ وسکانه من قدیم الجنس البربري ؛ ودیانته - قدیا - 
الوثنية ثم جاءت السيحية فکادت تعم عليه ثم جاء الاسلام فلم يدع 
قلبا الا فتحه واستقر به الاستقرار النهائي ؛ والأمم التي فتحته قبل 
الاسلام وبعده كان فتحها متحدا وان اختلفت جهته ؛ فالرومان - 
مثلا - لكونهم بحریین جاءوه من الجهة الشمالية ؛ والعرب لكونهم اهل 
صحار جاءوه من الجهة الجنوبية . 


2 الحدود 
ون لك ان وطن ا ا عن یرطاب کر قاری 
وجيتولية فحده الشالی اليحر ؛ وهو الحد الطبيعي للمغرب كله . 
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وحده الجنوي العرق وهو عبارة عن سلسلة جبال رملية تبتدىء من 
المحيط غربا وتنتهي شرقا بالنيل المنحدر من الجنوب الى مصر ؛ وهذا 
هو الحد الطبيعي لجنوب المغرب ايضا . 

وحده الغربي وادي ملوية الذي هو حد موريطانية الشرقية » وحده 
الشرقي طبرقة التي هي حد نوميديا . 

تقرر هذا الوطن على هذه الحدود منذ العصر القرطاجني » وینقسم 
داخله انقساما اداریا الى ایالات تختلف باختلاف انظار الدول واللوك . 
وربا قام ببعضها امراء مستقلون ول تزل تلك الحدود مرعية الى ان ملك 
آل عشان من الترك هذا الوطن فنقصوا من حدوده الشر قية والغربية . 

صار الحد الشرقي للجزاثر - اذ ذاك ‏ يمر شرق تبسة وسوق اهراس 
ومرسى القالة . والحد الغريي يمر غرب للامغنية وجبال ندرومة . 

وپذه الحدود الاخبرة صار الوطن الجزائري یشتمل على 
(700.000) ميل مربع تقریبا (الميل الفا دراع) . 

فاذا ألقيت نظرة على الحدين الغربي والشرقي الفیتهیا غير طبیعین 
فلم تكن للوطن الجزائري وحدة جغرافية الا في ضمن الغرب . 

واذا نظرت الى قدم حدوده وانها کادت تعاصر فجر التاریخ رأيت: ان 
له شبه وحدة تاريخية وسياسية . 

وقلا تجد آرضا ميزتها الطبيعية بتلك الحدود مثل أرض الغرب . 
وقل| تجد وطنا ذا حدود عريقة في القدم مثل الوطن الجزائري . 


3 - جو الوطن الجزائري 

الوطن الجزائري واقع بالمنطقة المعتدلة ولقربه من خط الاستواء 
كانت برودته اضعف من حرارته . وقد تأثر جوه بالبحر شلا 
والصحراء جنوبا » فكانت الحهات الشالية على غاية من الاعتدال : اذ 
البحر یضعف حرارة الصيف بمياهه ويخزنها فاذا كان الشتاء قاوم برودته 
بابخرته السخنة ؛ فيعتدل الحو - تقریبا - صيفا وشتاء . أما احهات 
الجنوبية فهي شديدة الحر لأن الصحراء تدفع حرارة الصيف ولا 
تخزنها ؛ واذا جاء البرد م يجد ما يقاومه فيشتد ايضا . 
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أما من حيث المطر وعدمه فان الوطن الجزائري ليس له في الحقيقة 
الا فصلان : فصل الامطار ؛ وفصل اليبس ج والاول يبتدىء من 
متصف الخريف ال مضي شهرين من الربيع . واكثر ما کون لطر في 
الشهر الاخير من الخريف وشهور الشتاء الثلاثة . 

والثاني يبتدىء من أواخر الربيع الى منتصف الخريف . وفي بعض 
هذه ا الكو خضوضا ادا هبت: ريع السموغ.. 

4 - الشاطىء الجزائري 

الشاطیء الجزائري - کشواطیء اقسام الغرب - كاد یکون خطا 
مستویا . ولذلك قلت رژوسه وخلجانه وکانت مراسیه قليلة العمق . 
وطوله حسب الحدود الحالية (1200) ميل . 

والرؤوس الكبار بهذا الشاطىء هي : 

رأس فلكون . رأس إيفي . رأس كاكسين . رأس مطیفو . رأس 
كربون . رأس بوقرعون . رأس الحديد . رأس القارد . 

والخلجان الكبار هی : 

خليج وهران . خليج رزیو ‏ خليج الجزائر . خليج بجاية . خليج 
استورة » وخليج بونة . 

ومراسيه المشهورة هي 

مرسی وهران » مرمى تنس ۰ مرسی شرشال . مرسی الجزائر . 
مرسی الرجاج . (وهو مقابل لحزيرة میورقة) . مرسى بجاية . مرسی 
جیجل ‏ مرسى القل » مرسی استورة » (قرب سكيكدة) . مرمی 
بونة . مرسی مدينة الخرز (وهي القالة) . 

وقد ذکر البکري" مرامي كثيرة اضربنا عن بعضها لقلة اهمیتها ىما 
اضر بنا عن رؤوس كثيرة وخلجان غير قليلة لضعف فائدة تعدادها . 
وتوجد للجزائر جزائر ذكرها البكري”' أيضا ولكن لم ار داعيا لسردها . 
واما شبه الجزائر فأهمها شبه جزيرة سيدي فرج التي نزضا الفرنسويون في 
ذي الحجة ويوبيه (جوان) عام 1245 1830 . 
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5 جبال الجزائر 

تتكون جبال الجزائر من سلسلتين متوازيتين آخذتين من الغرب الى 
الشرق . تفرق بينها امضاب غربا وتكادان تتلاقيان بعمالة تونس . 

تعرف السلسلة الشالية منهیا بالاطلس التلي ؛ والجنوبية بالاطلس 
الصحراوي . ولا يتجاوز ارتفاع السلسلتين عن البحر الميلين الا 
قليلا . وجبال الاطلس التلي اكثر ارتفاعا من جبال الاطلس 
الصحراوي . 

وتفترق جبال الاطلس کلیهیا أما بسهول واما بمضائق . وتختلف 
اسیاژهما باختلاف القبائل الجاورة فما . ففي کل مكان يطلق اسم 
خامن عل حال ك الان 

فمن جبال الاطلس التلي جبل تنوشفي » بجهات تلمسان ارتفاعه 
(2680) ذراعا . جبال الضاية . جبال سعيدة . جبال وانشريس ما 
بين وادي مينة ونهر واصل اعلاها جبل عين الدنیا . ارتفاعه (3070) 
ذراعا . في سمتها شالا جبال الظهرة . ارتفاعها ميل وجبال زکار 
ارتفاعها ميل ونصف . جبل کزول (او جزول) مشرف على تاهرت 
وهي في سفحه . جبال تيطري (3200) . ما بين منعطف وادي شلف 
فرب وسهل وادي الال والی شافا سهول متيجة خا 

. جبال جرجرة . منها جبل لالا خديجة ارتفاعه ميلان وستائة 

ر عشرة ذراعا . جبال سور الغزلان يبلغ بعضها (3600) . جبال 
بابور » يقرب بعضها من ميلين » جبال الرحمن . وهي ما بين مرسى 
الزيتونة (شرق مرسى جيجل) ومرسى القل . قال البكري «وهو كثير 
الثار والاغهار » يسكنه قبائل من كتامة وغيرها » وفيه مزارع كثيرة 
ومراع مريعة » ومنه يحمل عمود الخرط الى افريقية وما والاها. وفيه 
اسواق كثيرة ومراسي» » جبل ايدوغ ناحية بونة يبلغ ميلا . 

ومن جبال الاطلس الصحراوي جبل بني راشد (وهو جبل عمور) 
من قننه ما يبلغ (3600) > جبال الصحاري . جبل آوراس ‏ به أعلى 
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جبل في الجزائر یعرف بشلية يبلغ علوه ميلين وستائة وستا وخمسين 
ذراعا . وجبال أوراس طا شبه بجبال القبائل . ويجمع بين الاطلسين 
جبال الحضنة . 

6 - مياه الجزائر 


ان للجبال دخلا في كثرة الیاه وقلتها . فمتی ارتفعت الحبال جلبت 
الیها السحاب فینزل الطر وكل| ازدادت الجبال علوا ازداد الطر كثرة . 
وجبال الجزائر ليست متناهية في الصعود كا في بعض اوطان جنوب 
آروبا فکان الطر بها غير متناه في الكثرة . ولکنه واف بغرض أهل 
الوطن . فقد تکونت منه أودية كثيرة وبحبرات كبيرة وحمامات شهيرة . 
وهي مفيدة للوطن . 

فان من الأودية ما تقام فيه السدود وینتفع بمياهه في سقي البساتین 
والحقول وتجعل عليه الارحاء لطحن الحبوب ۰ ومن البحيرات ما 
يستخرج منه الملح خصوصا في الصيف عند ما تيبس . ومن الحمامات 
ما يقصد للنزهة والخلاعة والتداوي من بعض الامراض . 

اما الأودية فلیست من الانهار العظيمة ولا يكثر الماء مها الا شتاء بعد 
نزول الامطار الغزيرة » وفي الصيف بعضها يبس وبعضها تبقى به مياه 
قليلة . ولذلك لا تقل السفن العصرية الضخمة ولكن السفن القديمة 
كانت بعض الأودية تتحملها مثل وادي شلف ووادي سيبوس وقد ذكر 
البكري”' عن وادي قسنطينة انه تجري فيه السفن > وذكر مثل ذلك عن 
نهر تاف . 

ومن الأودية الكبرى التي تصب في البحر : هر تافنا ونهر القطع 
(ويظن بعض المؤرحين انه هو الذي كان يدعى مولوشات 
(840100114:111) نېر سيك » (واظنه نهر سيرات) . وادي شلف 
وهو اطول أودية الجزائر اذ يبلغ طوله (700) ميل » ومنبعه من جبل 
بني راشد ويذهب شالا مع ميلان الى الشرق أو الغرب في بعض 
الاماكن » يمر ببوغار ثم ينعطف الى الغرب ويصب في البحر 


1( المغرب ص 63 
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0 


شرفي مستغانم 5 وتمده في طريقه أودية أخرى ويسمى في أوله وادي 
الطويل . وادي اسر . وادي سيباو. وادي الساحل يجتمع بوادي 
بوسلام ويسمى بعد ذلك سام ؛ ویقسم القبائل قسمين : القبائل 
العظيمة ‏ لارتفاع جبالها - غربا. والقبائل الصغيرة شرقا. وادي 
ومنبعه قال البكري : «من عيون تعرف بعيون أشقار . تفسيره سود)”' 
يأي من غرب قسنطينة ویر بشرقها ثم يذهب شملا وتمده أودية كثيرة في 

ومن الاودية التي لك درصب بالبحر : وادي الشعم . منعه بشمال 

هر سهر منبعه من نواحي برج الغدير ومصبه في شط الحضنة ايضا 
ويعرف اليوم بوادي القصاب . وادي مزى منبعه بجبل بڼي راشد 
وتطلع فيه عيون ثرارة قرب قرية الاغواط بمكان يعرف برأس العيون 
ومنبا شراب الا غواطیین ويسفي بسانینهم ۱ ويعرف ف شر فه بوادي 
جدي . ويصب بشط ملغيغ جنوب بسكرة . 

وأما البحيرات فهى ملحة ولا يوجد ا الماء الا فصل الامطار . ولا 
نحباس مياهها قد تنشأ عنها الحمى . ولذلك غوروا مياه بعضها كبحيرة 
عنابة وتعرف ببحيرة فزارة » وبحيرة هلولة بسهول متيجة » وسبخة 
وهران . 
ضائه . 

اما الشطوط فتكون بامضاب والصحاري ومن آشهرها : الشط 
وجبال سعيدة » شط الخضنة جنوب المسيلة . شط ملغيغ جنوب 
بسكرة » أما البحيرات الصغيرة فمنها زاغز الغربي بالشمال الغربي من 
الجلفة » زاغز الشرقي بالشمال الشرقي منها . البحيرة في عمالة قسنطينة 
تقطعها السكة الحديدية الذاهبة من قسنطينة الى باتنة . وأما الحمامات 
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الطبيعية فيي کتره وموجوده مج جهات الوطن احزاثر . منها يعمالة 
وهران حمام بوحجر » حام بن حنیفیه . وبع‌الة الجزائر حمام ألوان 3 
حمام ريغة . وبعالة قسنطينة حمام آولاد زایر غرب ميلة . حمام بني 
هارون شاضا حمام المسخوطين قرب قالمة . حمام بسکرة 

ان لهذه الحهامات ميزة وفيها سرا الاهيا فيدعونها حمامات الصالحين 
عقول هؤلاء المساكين ‏ رجالا ونساء ‏ اعتقادهم أن الجن هم الذين 
يتولون تسخين تلك المياه ليستحم فيها سلییان عليه السلام لجهلهم 
موته . والقرآن ذكر ان الجن جهلوا موت سلییان ثم علموه عندما أكلت 
دابة الارض من منساته وخر على الارض . ولكن الجهال ينسبون الى 
الحن كل ما جهلوا اصله من الامراض وغيرها . 


7 مناظر الجزائر 


تنقسم الجزائر الى ثلاث مناطق طبيعية متوازنة آخذة من الغرب الى 
الشرق : 
000 الاولى التل والثانية الحضاب والثالثة الصحراء . 
1 - التل : هو المنطقة التي على ساحل ابحر وتأخذ في الارتفاع حتى 
تبلغ الاطلس التي . وما يلي البحر منپا یدعی السواحل . ويمجاورته 
للبحر صار جوه 'متوسطا بين الحرارة والبرودة ۰ والشتاء فيه حسن 
حدا . وأرضه دات ول وجبال فكانت صالحة لضروب كثيرة من 
الفلاحة . اما جباله فقد تقدمث ‏ وأما موه وى ی اه 
الري . منها سهل وهران مغمور شطره بسبخة وهران . سهل سيك 
ويسقي من وادیه() . سهل شلف وهو حار وله مواد كافية لسقيه 
مستطیل قلیل العرض واقم بين جبال الظهرة وزکار شالا » وجبال 
وانشر يس جنوبا . سهل متيجة (تعرف قديما بقزرونة) وهو اخصب 
سهول الجزائر واقع بين ساحل الجزائر شالا ووطن القبائل شرقا وجبال 
البليدة ومليانة جنويا . سهل حمزة بوطن القبائل . سهل عنابة وهو شبيه 
بسهل متيجة لولا ما به من كثرة الحمى الناشئة ئه عن بحيرة فزارة . 
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2 امضاب : وهي المنطقة الوسطى ذات سهول عالية يبلغ متوسط 
ارتفاعها (1600) ذراعا ؛ وقد تصل (1800) . وبها منخفضات 
تتکون فى بعضها بحيرات . هواژها جاف : لأن جبال الاطلس التي 
تمسك عنها السحاب وجبال الاطلس الصحراوي - لتفرقها - لا مسك 
عنها الریاح السمائم . وتختلف حاما صیفا وشتاء اختلافا كبيرا وکذلك 
لا تجد المناسبة بين لیلها ونهارها : الشتاء بارد جدا وفي بعض الاماکن 
تسقط الثلوج اف هار ولک لالیه. معتدله. حمنه , 
والریاح بافضاب كثيرة والحمى نادرة . ومن افضاب الواسعة هضبه 
الحضتة تکثر بها الرمال وهي في جفاف هوائها وحرارة طقسها شبيهة 
بالصحراء . 


3 - الصحراء : هی النطقة انوبية وغالب أرضها رمال تذروها 


الندی فینبت بها بعض الاعشاب ترعاها امحمال . وبها أودية لا تجري 
بالاء الا بعد نزولل الطر الغزیر . ومن واحاتها قرارة بوطن توات واکبر 
قراها عين صالح 0 واحه فجيج شال توات ؛ واحه المنيعة ؛ واحه 
ورجلة . 


8 الغابات والنباتات الطبيعية 
الجبال الجزائرية كلها ذات اشجار متنوعة ونجوم مختلفة . وليست 
الاشجار والنجوم مختصة بالجبال بل توجد في غيرها ايضا . 
ومن الغابات الشهيرة غابة ثنية الأحد . غابة عزازقة بوطن القبائل » 
غابة بابور . غابة سوق اهراس » غابة أوراس . 
ومن الاشجار البطم » والبلوط . والخروع . الخرنوب . الخلاف 
(وهو الصفصاف) الدردار . الدفلى . الضال . الضرو. السرو » 
الصنوبر. الارزء العرعر العشرق » الطرفاء . القصب ‏ 
الکافور » الکرم تین النشم > الرحان » الکروش . ومن النجوم 
لبهار » الحرشف (والعامة تقول الخرشف) الحرمل . الحسك . 


الحنظل . الخبازى » السلق . شقائق النعان . عنب التعلب » 
العرفج » الكراث . الكرفس . البرجس . الصعتر. الديس . 
الحلفاء » الدرين . والثلاثة الاخيرة كل منها محتص بمنطقة : الديس 
بالتل » احلفا بافضات ‏ الدرين بالصحراء . 

لیس في استطاعة احد ان يحصي نباتات الوطن الجزائري . ولكنها 
على كثرة اصنافها وعظم فوائدها لا ينتفع مها الجزائريون الا انتفاعا 

فلو علموا خصائصها واحيوا علم الكيمياء لخدموا الطب خدمات 
جليلة وكان لهم السبق في الميدان الاقتصادي . وليس هذا بالأمر 
الوحيد الذي فرط فيه شعبنا . فمتى ينتبهون من هذه النومة التي كاد 
امرها يجاوز امد نومة القبر ؟ فيتلافون ما فرطوا فيه وجدون فيا تكاسلوا 


عه . 


لا هکن أي احد ان یتکهن بالیوم الذي تبعث فيه الأمة الجزائرية من 
مرقدها فان الستقبل لله وحده » ولکن لا نیأس من هذا الیوم الیمون 
فانه لا ييأس من روح الله الا القوم الکافرون . آلیس الله بقادر على 
ان يجيي الموق بل انه على کل شيء قدیر . 

9 - الحيوانات الوحشية 

يعيش في غابات الجزائر وفلواتها حيوانات كثيرة لا يأتي عليها العد . 
ولكن اذكر بعضا من ذوات الاربع والطير والحيات : 

فمن ذوات الاربع الارنب ‏ الأسد . ابن عرس . ابن آوی ۰ 
التعلب » الخنزير › الذئب » سنور الب الضبع › القرد » الکرکند ‏ 
کلب الای النمر. الیربوع » القنفذ ی الضربوب . الغزال » 
الوعل . 

ومن الطير البازي ٠‏ الببغاء ‏ البلبل . البوم ‏ الحبارى . الحدأة » 
ایام . الحجلى ء الخفاش . الرخمة . الزرزور . السماني » الصقرء 
العصفور . العقبا » الغراب » القنبرة . القطا . الكروان » النعامة . 
النسر » افدهد . 
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ومن الحيات الافعى . الثعبان » العقرب . الحرباء » الضب ء 
الورل . 

ان في وفور السباع العادية والحيات السامة ما يقوي الذكاء ويعين 
على الاختراع لأن مجاورها مضطر الى وقاية نفسه منها وحتاج الى تدبير 
حيل للانتقام منها . وقديما قيل : «الحاجة أم الاختراع» . 

وفي وفور الصيد من الطير وغيرها ما يحمل على تعلم الرماية والحذق 
فا :ادن فالشعب الحراترى ب تمه وطفه ج هن ال الشغوت 
واحکمها رمایه . 


0 المعادن 

الجزائر مشهورة من قديم بالمعادن وخصوصا معادن الحديد 
1 - الذهب : من معادنها الذهب ولكنه قليل 
2 - الفضة : ومنها الفضة 
3 الالماس : ومنپا حجر الالماس 
4- الزرنيخ : ومنها الزرنيخ 
5 الخيلدون : ومنها الخيلدون » وهو نوع من العقيق الحيد 
6 الرخام : ومنها الرخام » وهو موجود بجهات كثيرة ولكن نتيجته 
ضعيفة لأنه لا يصدر الى الخارج لغلاء مؤنة حمله . والمشهور من 
معادنه . معدن فليفلة قرب اسكيكدة » معدن شنوة قرب شرشال » 
معدن عين تاكبالت قرب وهران . ورخام هذه المعادن رفيع جدا . 
7 النحاس : ومنها النحاس » يوجد بكثرة في عين بربار قرب عنابة » 
وفي جبال كتامة » وفي غيرها . 
8 - الرصاص : ومنها الرصاص ٠‏ يوجد فرب الحد التونسي بكهف ام 
الطبول » وقرب اد الغربي بغار اوبان . 
9 - الزانك : ومنها الزانك یوجد بجبال وانشریس ‏ وبو ثعلب بعمالة 
قسنطينة وغيرهما من النواحي . 
0 الحديد : ومنها الحديد . وهو اکثر معادنبا واشهرها . والشهور 


من معادنه اثنان . مقطع الحديد قرب عنابة » معدن بني صاف 
بالشاطىء الوهراني . 

1- الیش : ومنها حجر ایس . وهو موجود بجهات كثيرة . 
اشهرها وادي تافنا . أربعاء بني موسی قرب الجزائر . 

2 - الجير : ومنها حجر الجير . وهو موجود بجمیع النواحي . 
3 - الغاز : ومنها الغاز . یوجد بجبال الظهرة ونواحی غلیزان . 
4 -الملح : ومنها الملح . یوجد اللح الحجري بجهات ميلة والجلفة . 
ویستخرج غير اخجري من البحیرات والسباخ . 

5 - الفسفاط : ومنها الفسفاط . وهو زبل طبيعي یستعمل لتطییب 
الارض الفلاحية والغراسية . یوجد منه كثير بنواحي تبسة وسطیف . 
1 - الفلاحة 
آرض الجزائر كريمة البقعة طيبة التربة منبجسة العیون والانبار 
آخذة حقها من الشمس فکانت لذلك خصبة الجبال والبسائط 
صالحة لضروب كثيرة من الفلاحة . ولکن عیاد ثروتها ودعامة غناها 
شیئان ۲ الحبوب وهي ٤‏ الدرحة الاول معروفة بذلك من قديم 
وقد كان الرومان یدعون الجزائر - وغیرها من التراب الافریقی - 
«مخزن حبوب رومة» والزیتون وهو فى الدرجة الثانية . و 

جبال كتامة والقبائل وبلاد تلمسان . 

ان وطن الحزائر وطن خبرات کثرة لیس من الستطاع 
احصاؤها . ولكن نذكر بعض ما يرث به أو يغرس . 

فمن زروعها الحنطة وهي انواع متفاوتة في الجودة . الشعير . 
السلت . وقشرته قشرة الشعير وحبته حبة القمح وتدعوه العامة 
(شعیر النبي» : الحمص . الفول » الأرز. الدخحن . الذرة وهي 
نوعان » العدس , الکتان . القطن . التبغ . وهو ما جلب الیها 
أخيرا بخلاف ما قبله فانها قديمة العهد . 

ومن اشجارها الزيتون وهو اعظمها فائدة . التين . وهو انواع 
كثيرة ويدخر للاقتيات ببلاد القبائل » الكرم وهو ضروب كثيرة 


وجودنه مشهورة : النخيل وهو بصحرائها ذو انواع يعسر عدها منها 
مالا نظير له في سائر البلاد طعا ونكهة . التفاح وهو انواع ختلفة 
طعا وريحا . الاجاص وهو انواع مختلفة طعا وحجا . اللوز وهو 
نوعان صلب ولين . البورتقال (الشينة - الشين) الليمون وهو 
انواع . الزنبوع . الاترج » الجوز . الوز . الخو . وفيه 
اصناف . المشمش وفيه اصناف تبلغ ثمرة بعضها حجم ثمرة 
الخوخ . الفستق . العناب وهو كثير بناحية بونة حتى سميت من 
اجل ذلك عنابة . بوفريوة . السفرجل وهو موجود بجميع جهات 
الوطن ولكن لسفرجل تيهرت شهرة على غيره » قال البكري ‏ اثناء 
الكلام على تيهرت -: «وسفرجلها يفوق سفرجل الأفاق حسنا وطعا 
ومش/|)۱ . 

التوت وهو هو انواع . حب الملوك 

وتنبت الجزائر غير ما ذكر من ضروب الحبوب والاشجار ضروبا 
من الخضر والبقول » وكل ذلك يدل على أرض خصبة طيبة . ولكن 

ا بر و الم ا من الارض 
0 يذهيون اليه حاکا بعكس حكمهم . فاذا رأى القارىء 
حكيل هذا ريا ماف لاف ليه ادا اليه فعساه وافقنی 

ذلك ان الجنس الذي يكون بالاراذ ضی التي غضبت عليها الطبيعة 
فجردتها من روعة الجهال وتركتها عجوزا شمطاء يجد نفسه في حاجة 
الى التوسع وطلب الرزق في غير وطنه . وليس له من زاد يبلغه الى 
عضده الايمن ووزيره الايمن 5 ش 

الرأي قبل شجاعة الشجعان 

فيقرأ في مدرسة الحاجة دروسا من الدهاء ؛ وتكسبه منازلة الاهوال 
من صفة الشجاعة على نسبة الخطوب التى قارعها في تحصيل 


مطلوبه . 

أما الجنس الذي يكون بالارباضي التي منحتها الطبيعة سلطان 
ا لجال وخلعت عليها ضروب الزينة فأضحت عروسا ترمقها الاعين من 
كل جانب وهي في عزتها لا تحتفل بأحد ‏ هذا الجنس تجده راضيا عن 
وطنه مستغنيا بخطه الوافر عن ان يمد عينه الى غيره . فلا يضطره 
تحصيل رزقه الى دهاء بعيد القعر ‏ عياذا بالله من الافراط ‏ ولا يكتسب 
الشجاعة الا من مطاردة الحيوانات الوحشية ترويضا لنفسه وتتميا 
للذته . 

ولهذه النظرية شواهد عملية فليست النظرة خيالية بل واقعية . انظر 
الى الأمة العربية النابتة بتلك الصحاري الموحشة المقفرة لما عرفت كيف 
تتحد وطعمت لذة الاتحاد بجدها قد ملكت نصف العمور او جله في 
أمد لا يكفي غيرها من الامم لافهامهم فائدة الاتحاد . 

وهذه الأمة الانكليزية الناشئة بتلك الاراضى الصخرية امتد ملكها 
في جميع القارات الخمس على أمم كثيرة . وليقس ما لم يقل . 

فالاراضي الحدبة أيأست غير سكانها من الطمع فيها ودفعت باهلها 
الى مشاركة الغير في خيرات وطنه او تجريده منها . 

والاراضي الخصبة الفتت انظار الاجانب عنها اليها وشغلت اهلها 
عن النظر الى غيرها . وربما علمتهم الكرم ففسحوا لنزيلهم الذي ۸ 
یروا منه مکروها كا فسحت افريقية للفينيقيين . وربا دعتهم الى 
القناعة فترکوا بعض الاماکن للهاجم علیها من غير ان یستنفدوا قوتهم 
ف الدفاع عنها . 

وبديهي ان هذه المساوي للاوطان الخصبة الى جانب محاسنها تنطبق 
على الوطن الجزائري . فكيف تجد نفسك يا ابن الجزائر اذا انت فكرت 
تفكيري ووافقتنی 5 بحثى واستنتاجى ؟ 

أتسب وطنك ان جاد عليك بخيراته حتى انغمست في الملاذ واهملت 
واجباته ؟ ام ترى ذلك عذرا يفسل عنك عار الكسل ويبيح لك الخمول 
والازواء عن العمل ؟ لا - لا تنقص وطنك الكريم فان ذلك من خلق 
اللثيم ؛ ولا ترتد بالكسل وترتض الجمود فانك بذلك تسلم في نصيبك 


من الحياة لذوي الحدود ؛ ولا يحملنك ذلك النظر عل الاستسلام 
للقدر . فان ذلك البحث انما يصلح متكأ للأمم التي لم تزل على الفطرة 
جذوة الحماس ويبعثها على استعادته . 

أما ابن الجزائر فلا متكا له في ذلك البحث . بل کون وطنه بتلك 
الدرجة من الحسن مما يزيد في حسرته ويحمله على تدارك هفوته ويوقظه 
الى التفكير في غده وبناء صرح سعادته بيده . 


الاد 
8 1 1 1 7 


أهرالعصرالعجري 


تس وق 


كان الانسان في ابتداء وجوده واول دهده بهذه الحياة لا عرف 
الكتابة ولا الصنائع والحرف : ولا هتدي الى ما اودع الله في الارض 
من المنافم > فحهل الفلاحة والغراسة واستخراج المعادن ٠‏ 

اننا عرف الحجارة فاستخدمها لصيد الوحوش لقوته » أو رد 
عاد تها عله ٤‏ ثم ف دفاع العتدین علبه من بني حنسه 6 أو الهجوم عليهم ٠‏ 

ولبث على ذلك دهورا طوالا ‏ ولكن مع ترق في صناعتها وتفنن 
في وجوه استخدامها - .حتى اخترع الکتابه وعرف المعادن ودخل حظيرة 
الحياة النظامية ٠‏ 

ويعرف ذلك الدهر الطويل بالعصر الحجري لأن مدنيته مشتقة من 
الححارة ٠‏ وبدعى أضا « ما قبل التاريخ » لان الكتابة 3 توجد بعد 
حتی بدون ما على عهد.ه من الحو ادث و الوقائع وسير العمران والحضارة 
فالمؤرخ لا بستطیم أن يتحدث عن اهل هذا العصر حديثا مفصلا مستمدا 
من النقل » فكان هذا العصر جديرا بان بدعی ما قبل التاريخ ٠‏ 

ان المؤرخين -- وان لم يكن اهم نقل عن أهل هذا العصر ‏ لم 
يعدموا سبيلا للبحث عنه فقد وجدوا من الآثار العريقة في القدم التي 
حفظها بطن الارض اساسا للكلام عن حياة الانسان الاول ٠‏ واثار 
امامهم مذهب النشوء والارتقاء دياجي هذا العصر الحالكة ء 

ان مذهب النشوء والارتقاء قديم ليس من بنات افكار التأخرین ٠‏ 
والناس ازاءه فريقان : مثبت له معحب به » ونافر له افر منه ٠‏ 

والحق الذي تشهد له الضرورة ویژیده القرآن الكريم ان المذهب 
تسه - بصرف النظر عن بعض الجزئيات -- معقول مقبول ٠‏ 
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اما الضرورة فيكفى لاستحضارها نظرة في النبات والحیوان 
غيره ثم بأخذ في الرقي حتى بلغ شبابه المقدر له » وترى الحيوان 
يكون نطفة م بترقی حتی وضع ولأخذ في النمو حتى يبلغ آشده , 
وترى الرجل يوسس البيت او الملك ثم بآخذ دلك التأسیس في الرقي 
حتى مال الشرف وحور السيادة وهي الى درحه من العظمه ۰ لم 
ينشأ غيره ويزاحمه ويترقى على حساب انحطاط الاول حتى بضمحل 
وحل الثانى محله ٠‏ وهكذا الشأآن دواليك ف کل زمان ومكان 4 
وتری مثل ذلك في العمران آیضا ٠‏ 

واما القران فقد قال تعالى - في شأن النبات - : « والذي أخرج 
المرعى فحعله غثاء احوى » ؛ وقال ف شان الحيوان ‏ : « ولقد خلقنا 
الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفه 
علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم 
انشأناه خلقا آخر فشارك الله احسن الخالةين » » وقال تعالی ف شان 
الاجتماع ‏ ومثله العمرال _ : » و تلك الا نام نداواها بين الناس ۰ 

واذا ثست لديك ان المذهب تفسه لا مغمز فيه فلا ضیقن صدرك 
لبعض الجزئيات‌التي بقسر بعض الماديين عقلاء البشر على قبو لهاو بحاولون 
بها هدم الادیان - مثل ترقي القرد الى نوع الانسان ‏ فان تلك 
الجزئیات لم تزل وهما ولن تزال خيالا فکیف بصح الحاقها بذلك 

وزنده القول ان الضرورة و الدن‌متفقال على اثبات النشوء 
و الار تقاء ف النوع الو احد ۱ اما الار تقاء من نوع الى آخر فأقرب من 
تحشقه الجمع بين النقيضين * 

ولا معارضه بين دعوی ان انسان العصر اعحری كان حاهلا الى 


6 ل 


تلك الدرچه » وما اخبر به الکتاب الحكيم من ان الله علم آدم الاسماء 
كلها لانه لم یره عاج عليه ا الى ان ذلك 
خصوصية لادم اذ ذكر قصة ابنی آدم ‏ وهما لصلبه في رأي بعض 
الممسرين ع5 وعدم اهتداء القاتل لدفن القتول ٠‏ وعلى تقدير ان تكون 
علم اولاده فان كرور الايام واتتقال البشر من وطن الى آخر مما ينسي 
ذلك العلم ويذهب به ٠‏ بل قد تكون الامة العالة في مكانها لم تبرحه 
وتذهب الايام والليالي بعلمها حتى يظن الجاهل بتاريخها ان لا سلف 
لها في العلم ٠‏ والشواهد على ذلك لا تحصى ٠‏ 


١‏ اصل قدماء الجزائر 

دل الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين بدیه ولا من خلفه على ان 
البشر كلهم من نسل آدم عليه السلام » وانه هلك جميعه في الطوفان 
على عهد نوح عليه السلام ولم ينج الا من ركب معه في السفينة ولم 
يعقب منهم الا اناه « وجعلنا ذر ته هم الباقين » ٠‏ 

واتفق الورخون على ان ابناء نوح الذين تفرعت عنهم جميع امم 
الدنيا ثلاثة : سام ؛ حام » يافث ۰ 

وقد ذكر ابن خلدون في ابناء يافث قطوبال ثم ذكر الامم المتفرعة 
عنه فقال : « واما قطوبال فهم هل الصين من الشرق؛ واللمان من المغرب 
ويقال ان آهل افريقية قبل البربر منهم » وان الافرنج ايضا منهم ۰ ويقال 
أيضا أن آهل الاندلس قديما منهم )(1) + 

فاذا صحت هذه الرواية ل ولصحتها شواهد ستراها ‏ كان 
قدماء شمال افر شه و بلاد الفر نحه و الاندلس دوي رحم ٠‏ ولهم اخوة 
مع الصين بالشرق ٠‏ 
(1) ج2 صع1 
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وعلى هذه الرواية يكون شمال افريقية اقدم عمارة من جنوب 
أوربا ء لان ابناء قطوبال لا شك انهم مروا بمصر - حسيما هدت 
اليه الآثار - ثم نزلوا افريقية الشمالية ٠‏ وقد كان البحر الرومي 
اذ ذاك ‏ قليل الماء ومتصلا باوربا من جهة صقلية ومضيق جبل 
طارق ٠‏ ( وقد ذكروا ان الذي حفر بوغاز جبل طارق هو هرقول وقيل 
ادن ۲ 

والاول اصح فان هرقول متقدم الزمن جدا ۰ اما الاسكندر فمن 
الحقق ان الفينيقيين ‏ وهم اقدم منه ‏ اجتازوا الى الاندلس في 
سفن (اواخر الالف الثاني قبل الميلاد ) فاتتقل بعض ابناء قطوبال من 
افریقیا الی جنوب آوربا برا - اذ لا سفن لهم فى ذلك الحین ب 
سالکین تينك السبيلين ٠‏ وسنقف على الثار الوَىدة لهذا الرأي ٠‏ 


2 آثار قدماء الجزائر 


عثر الباحثون فيالوطن الحزاثري على آثار لاهل العصر الحجري » 
وهي اما منازل لاحيائهم » واما قبور لموتاهم ٠‏ واما آلات لحياتهم من 
مصنوعا هم > واما اشياء من مقتنياتهم ٠‏ 

1 - النازل : آما النازل فقد وجدت آثارها بالاماکن الرتفعة 
والکهوف على مقربة من العبون والاودية + وعلة نزول الهضاب 
والكهوف التمكن من حماية انفسهم من الحيوانات الضارية » والامتناع 
من الاعداء الهاجمين ٠‏ وحكمة الاقتراب من الماء البارز على سطح 
الارض سهوله التزود منه > لبساطة حياتهم وقلة اختبارهم للطبيعة ٠‏ 

ومن المنازل المكتشفة منزل قرب معسكر ومنازل اخرى بجهات 
وهران : الحزائر » سعيدة ؛ عين مليلة » سطيف » العين البيضاء » نسسةء 


(1) الاستقصاء ج1 ص32 ۰ 
بت 66 — تاريخ الجزائر م5 


2 القبور : واما القبور فقد وجدت متفرقة ومحتمعة فوق 
الكهوف والهضاب ٠‏ وهي مبنية بحجارة غير مصنوعة او بها أثر 
ضعیف من الصنم » وملتصقة من غير ربط بطين ونحوها ۰ شخذون 
علیها صومعة من حجر کقالب السكر ٠‏ وکثیرا ما يجعلون علیها صفيا 
عريضة ویحوطونها بصف من الحجارة ٠‏ ثم آخذ من خلف الاولین منهم 
بقلل من هذه الاعمال القبورية حتی صاروا یکتفون بحباطتها بدائرة 
حجریه ویدعون الصندوق الحجري بارزا على سطح آلارض بعد ما 
کانوا يضعون عليه حجارة كثيرة ٠‏ 

ولهم في الدفن طريقتان : الاولى وضع الميت بمحل وقتي حتى 
ينفصل لحمه عن عظمه ثم بجمعود عظام الاموات ويضعوتها في قبر 
واحد » الثانية أن بفصلوا اللحم عن العظم ما عدا المختلط بالعظام ثم 
پدفنون الهالك جالسا ملتصقا بطنه بفخذیه ولحاه برکبتیه ويجعلون 
معه اواني ببعضها طعام ويضعون معه آضا اسلحة واشیاء من زینتهم ۰ 

وقبور اهل هذا العصر كثيرة بوطن الجزاثر » والبربر بدعونها 
قبور الجهلاء ٠‏ وهي ترجع في تاریخها الى العصر الحجري الذي 
انقرض اصحابه مند امد بعيد ٠‏ 

3 - الآلات الحيوية : واما مصنوعاتهم الآلية لحياتهم : فمنها 
هراوي حجربة عديمة الاتقان » مساحی ؛ مناقير » وجدت هذه الاشیاء 
بطلل دار قرب معسکر ۰ ومنها آلات واسلحة مثل الاولی ؛ عثر علیها 
قرب الرمشي ( مو نطانياك ) ٠‏ 

ومنها فؤوس كثيرة حجرية متقنة الصنم » ابر من عظام متقنة أيضا 
ومنها أوانر من طين مزينة بصور ۰ اکتشفت بجهات سطیف وعين مليلة 
والعین البیضاء » ووجد معها اشیاء من الاسلحة و الالات ومنها محكات 
لدبغ الجلود واشاف واوعية من خشب ٠‏ 

وهذه الاثار مختلفة ف درحه الاتقان حسب اختلاف ازمنتها ٠‏ 
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4 - المقتنيات : واما الآثار التى جلبوها للاقتناء من غير ان بكون 
لهم فيها عمل فمنها اصداف كثيرة برية وبحرية ٠‏ عثر عليها بجهات وهران 
والحزاثر وسعيدة وعين مليلة ونواح آخری ٠‏ وهذه الاصداف تخدونها 
للزينة ٠‏ ومنها عظام حيوانات وحشية وانسية منها فرس الماء والكركدن 
ونوع من الفيلةعظيم انقطع نسله مند قرون عديدة » عثر على عظام هذه 
الحو نات ون پیت نت سمل ماع موی واعاه تومي 
تلك الحبوانات الوعل » العز ال » الخنزیر > الحمار » البقر » الضان » 
العنز » عثر على عظامها بجهات وهران والحزاثر وسعيدة وعين ملیله » 
ومنها بيض النعام ؛ عثر على شيء كثير منه بجهات متعددة ٠‏ وهو 
مما یتزبنون به ۰ 


هذه الآثار منها ما هو محلي محض غير مجلوب من وطن آخر ولا 
مشابه لآثار الامم الاخری ٠‏ ومنها ما شبه مصنوعات قدماء الصرین 
خاصه » ومنها ما له شبه بآ ثار قدماء مصر واروبا الغربية » فان الالات 
الحجرية متشابهة في هذه الاوطان ٠‏ ووجد بمغارات في نواحى وهران 
اواذر من الفخار وححر الصوان والعظم فكي اه ف ارات 
بجبل طارق ٠‏ وبناء القبور بالاحجار موجود بعرب اروبا * والطرشه 
الاولى ف دفن الاموات موجودة بصشلبه ايضا ٠‏ واكثر آثار قدماء 
الحزاثر شسهة بار قدماء مصر + 

ان المشابهة بين آثار افريقية وآثار اروبا الغربية دليل لصحة 
رواية ابن خلدون - وان لم يجزم هو بصحتها - بان سكان هذه 
الاوطان من اصل واحد ٠‏ ثم في كثرة مشابهة آثار افريقية لآثار مصر 
دليل على ان ابناء قطوبال دخلوا افريقية من ناحية مصر » ثم في مشابهة 
آثار افريقية بعضها لاثار صقلية وبعضها لآثار جبل طارق دليل على 
ان هذه الامة دخلت اروبا من تينك الحهتين ٠‏ 


7ه د 


ومورخو الافرنج احاطوا علما بهذه الآثار وما بينها من المشابهات 
ولكنهم لم هتدوا أروابة ابن خلدون ٠‏ 

فآثبتوا بطريق البحث والنظر ان سكان افريقية وصقلية واروبا 
الحنوسة والغرسة متفرع بعضهم عن بعض ۰ ثم افترقوا ف تعيين الاصل 
والفرع : فمنهم من قال : انه لا يعلم - لقدم الزمن جدا - من هي 
الامة الني بقلت بوطنها والتي انتقلت عنه ؟ ولا متی وقع انتقال النتقل ؟ 
ومنهم من جزم - من غير دليل - بان الانتقال وقع من اروبا الى 
افرشه الشمالية » وانا لا اقف موقف الطائفة ال » ولا اخضع لجزم 
الطائفة الثانية » بل أجزم بان الاتتقال وقع من افريقية الشمالية الى 
اروها الحنوبية والعرسة ٠‏ ومستندي ف ذلك الاثار السابقة فانها متصلة 
من المشرق الى المغرب ٠‏ ولم تجد طريقا آخری متصلة بالشرق من جهة 
أروبا مملوءة بالاثار التى لها شبه با ثار قدماء افريقية ٠‏ 


3 - حاة قدماء الجزائر 


تختلفب حياة الامم ساطة ورفاهبة باختلاف درحتها ف معر 
وسائلها المادية والادبية ٠‏ والاستاذ الاول لتلقين تلك المعرفةهر ۳ 
والحاجة ٠‏ وقديما قيل : « الحاجة ام الاختراع » . 

وقد هدت الحاحه الانسان الاول الى انخاذ مسكن اوي اليه » 
وملبس بقبه حرارة القيظ أو زمهرير القر » ومطعم بحفظ عليه حياته 
وبقوي بدنه على تحمل عبء الحياة ٠‏ ومکسب قتنیه وبدخره ليستعين 
به في وجه من وجوه الحاة ٠‏ 

1 المسكن : اما المساكن فقد دلت الآثار المكتشفة في غير ما 
مق علی ان قدماء الجزائر اتخذوها في الاکمات والهضاب واختاروا 

لها مواضع اشاه ٠‏ وقد قدمنا الوجه في ذلك ٠‏ ومن وجوه اختبارهم 


_— 68 سس 


الهضاب على الوهاد الفرار من تراكم الثلوج على بيوتهم المفضي الى 
القضاء عليهم تحتها ٠‏ ذلك بان الرباح تنسف الثلوج عن الامكنة الرتفعة 
وتنقلها الى الامكنة المنخفضة » ولم بزل هذا الغرض ببعض جهمات 
الحزاثر معروفا معمولا به الى اليوم وقد اتخذوا مدنا وقرى واحاطوها 
باسوار من الحجارة الضخمة غير منحوتة الا قليلا » وكانت مسا 
داخل المدينة او القربة فياول عهدهم بالعمارة متخدة من اخشاب ومركية 
بكيفية وقتية ليسهل عليهم نقلها حيث ساروا ٠‏ 

وكانت لهم عربات تحمل تلك البيوت تجرها الخيل ٠‏ وهم لا بآوون 
الى مدنوم الا متى حز بهم أمر وداهيهم مكروه لا ستطيعون مقاومته 
سادتهم ۰ 

2 اللیس : واما لباسهم فکان من جلود الحیوانات التي 
بصطادونها » بدل على ذلك وجود محكات لدبغ تلك الجلود واشاف 
لثقبها وابر لخياطتها ٠‏ 


انسان ذلك العصر مكسو الرأس بالجلد أو الرش وماسك ثوبه الحلدى 

3 - المطعم : واما مطعمهم فكان من البقول وثمار بعض الاشجار 
ووعول و نعام وخناز ر وغير ذلك مما هدت اله بقية عظامه وما ذهب 
ولم ببق له آثر ۰ 


و6 د 


اختصت بحهات لزمتها ولم تخرج عنها الى غيرها ۰ قال اغسال 66 
في قوم وجدت لهم آثار بجهات سطيف وعين مليلة والعين البيضاء 
« والظن ان بيوتهم كانت من خشب وكثير منها طالت عمارتها ٠‏ ويظهر 
ان هئؤلاء السكان كانوا قليلي الاتتقال » ٠‏ وذكر في موضم آخر : 
ان هناك قبائل لم تبرح اوطانها ٠‏ وسكان الصحراء ابعد القبائل نجعة 
و اکثرهم اتتقالا لحدب اراضیهم وقلة العشب والاء الكافيين لمو اشيم 

ومن حیواناتهم الانسية الحمار والضان والعنز » وقد عرفت هذه 
الحیوانات لقدماء المصريين فربما نقلها هؤلاء الافريقيون من هناك حين 
مروا بمصر او جلبوها من بعد ٠‏ ومنها الخيل » و یحتمل ان تكون محلوبة 
من الشام لتحقق وجودها به مند احقاب عريقة في القدم ٠‏ ومنها البقر » 
ویحتمل ان يكون اصله البقر الوحشي وراضه آهل هذا العصر حتی 
تأنس وتناسل ٠‏ ومنها الفیل العظیم » وهذا انقطع نسله كما انقرض 
اهله وانما بقي أثره حسیما سبق ۰ ومنها الکلب » وظنه بعض الوورخین 

من التآخرین متفرعا من الذئب ۰ وهو من اغراقهم في الاندفاع خلف 
تیار مذهب النشوء والارتقاء وعدم تحریهم في تطبیقه ولو انقنوا درس 
الطبيعة لا حملوا على هذا الذهب اکثر مما تحمل » ولا الصقوا به 
جزئیات جهلوا أصلها وهو لا بتسع لها ٠‏ وقد نطقت التجربة والاختبار 
بان الذئب ‏ ولو ری يي - لا بصبر کلبا + ولله صفاء اذهان العرب 
اذ تقول امرأة منوم آخذت جرو دب وارضعته نعحة لها فلما كبر 


أكلها : 
بقرت شويهتي وفجعت قلبي وانت لشاتنا ولد رب 
غذت بدورها وربيت فينا فمن انباك ان اباك ذثب ؟ 
ولم يوجد اي آثر بدل على معرفة هذا الجيل للفلاحة ٠‏ اما العادن 


نس 70 سس 


فکانوا بحهلونها تاتا ٠‏ وائما عرف من دهم النحاس فسمي عصرهم 
بالعصر النحاسي “ثم 2 الى معرقة الحد ید فسمي هذا العصر بالعصر 
الحديدي » ومازال العالم في هذا العصر الى اليوم لوفور منافم الحديد 
ولذلك ذكره الله من بين سار المعادن دسلوب 0 على عموم حاجة 
البشر اليه في جميع الازمان اذ قال : « دانزلنا الحديد فيه باس شديد 
ومنافع للناس » ۰ 


4 - ادوار مدنية قدماء الجزاثر 


مكث قدماء الحزائر - كغيرهم - احقابا لا بعلم تقدیرها الا العز یز 
العليم ومدنيتهم محصورة في الححارة : ستخدموها فى جميع شؤونهم 
الشروربه والكمالية ٠‏ غير انهم كانوا ترقون - وفق ناموس النشوء 
والارتقاء ‏ في احکام صنع الححارة و تقانها : ونفننون في نقشها 
وتنسقها ٠‏ 

وقد قسم 0 ذلك العصر السحيق الشوبل ب حسبما هدتهم 
الآثار المختلفة صنعا وزمنا ‏ الى ثلاثة ادوار 

1 - عصر الحجارة القديم + كان الانسازفيه فياول عهده بالطبيعة 
جاهلا بلرق الاستفادة منها مقتصرا ف حیانه علی استعمال ما اهتدی 
اليه فکره الانتدائی ئی من المواد الطسعبه الى سهل تناو لها من غير حاحه 
الى حذق في صناعتها ٠‏ استعمل من الحجارة مع تمذیها قليلا جهازه 
الحيوي ۰ 

وقد عثر الباحئون علی‌شيء من ها الجهاز بجهات من الجزاثر 
نقدم ذکرها ٠‏ من ۰ ذلك هراوي ومناقر ومساح * وهي من اقدم ما عرف 
ف سه EN‏ العصر ۰ 

2 عصر الححارة الاوسط ٠‏ تقدم الانسان ف هدا الدور قلیلا 


عدت 71 سس 


فرقی الصناعه الححرهه » ومد بده الى غير اد أيضا : اتخذ من 
مغارات الکهوف اكنانا ‏ وصنع الفؤوس الححرية » وحعل ابرا وخناجر 
من العظام ؛ وآواني من بیض النعام ٠‏ 

تقار هذا الدور متوفرة فیما بین قابس شرقا وسطیف غربا م 

3 - عصر الححارة الحدیث ٠‏ في هذا الدور اتقن الانسان صناعة 
الحجارة وتفنن فيها وتوسع في الاستفادة منها ولم شف عندها فقط : 
اتخذ بعض جهازه الحربي ‏ مثل السهام ‏ من الحجارة » ورسم عليها 
الرسوم العجیبه ٠‏ 

وقد عثروا على بعض تلك الرسوم بحبل بني راشد ووادي اتل 
وجهات قالمة و اتخذ الاوانى الطينية للطبخ ) مما بدل علی تعر فه الى 
النار ٠)‏ 

وصنع الاوعية من الخشب 2 والعربات تقودها الخيل لنقل الالات 
ومناظر الاصطیاد ۰ ا علی البادیء التار بخية فر سم 7 اوانى 
الفخار أشكالا هندسية تمثل الكتاية ۰ وقدر علماء الاثار قدم تلك 
الاوانی الفخار 4 بنحو ستة لاف سنة قبل السیح عليه السلام ۰ 

مدنية أبة أمة من الامم مستمدة استمدادا علمیا من معقولها ودرجة 
تفكيرها » واستمدادا عملا من كسب ابنائها وجهودهم » ویتکون عقلها 
وعملها من طبيعة الکان الدي تقطنه » وتناثر دما تشاهده من جبرانها 
او یلفها من اخبار الامم الاخری ۰ 

ولهذا كانت مدنية قدماء الجزاثر ذات اقسام ثلاثة : 

1 - مدنیه محلية لا مشابهة بينها وبين مدنیات الامم الحاورة لها ٠‏ 
من ذلك مدنية اطلق عليها اسم « الصناعة الحيتولية » رها تىتدىء 


حت 70 نے 


من قابس شرقا وتذهب جنوبا الى جهات قفصة وتنتهي غربا بنواحي 
۱ سطيف ٠‏ 

ومدنية اطلق علیها اسم « الحضارة الصحراوية » وآثارها قائمة 
الى اليوم بوادي ريغ وو ادي مزاب ۰ 

3 - مدنية تحاكي مدئية جنوب اروبا والاندلس المجاورة 

لها غربا ۰ 

من تأمل الآثار الجزائرية ‏ وسائر افريقية الشمالية -- وامعن 
النظر فيهاء الفى ان مدنية هذا الوطن كانت شدددة التأثر من ناحيةالشرق 
قليلته من جهة الغرب ۰ بل قد تكون مدنية هذا الوطن هي التي اثرت 
في مدنيات جنوب اروبا وغربها حسب البحث السابق ٠‏ 

و القضابا التاريخية ناطقة بانشراح صدور الافريقيين عموماللحضارات 
الشرقية وسرعة تأثرهم بها » ومحاربة المدئيات الغربية وتقززهم منها ٠‏ 
وقد يعثر الباحث في بطون التاريخ على جزئيات لا تيد هذا الحكم ء 
ولكنها نادرة لا تقوى على مضادته او نقضه ۰ 

وهكذا ترى الجزائر ( وجارتيها ) من حين مهدها معترفة بفضل 
الشرق مهبط الوحي ووطن النبوءة ومعدن الحكمة ٠‏ 


5 - لغة قدماء الحزاثر 


ذکر غسال في کتابه الجزاثر في القديم : « ان لغة قدماء مصر والنوبة 
والحبشة والبربر ترجم الى أصل واحد ۰ » وقد لخص بيروني في کتابه 
« المسألة الافريقية » کلام غسال » وبیرنار تمدع في هذه المجلة : 
« وتشبه لعتهم ( البربر ) لات الشمال الشرقي من افريقية ولغات اروبا 
الجنویه والغربية » ٠‏ 


ی 


وقد عبر هؤلاء المؤرخون عن قدماء افريقية الشمالية بالبربر لاعتقاد 
جمهور المؤرخين انهم اول من عمرها * والصواب انهم مسبوقون بامة 
العصر الحجري وهي غير أمة البربر ٠‏ افصحت عن ذلك رواية ابن 
خلدون » ويعضدها قول غسال نفسه أثناء الحديث عن القبور الاثرية : 
« والبرير شون هذه القبور الى الجهلاء ٠‏ وهؤلاء كانوا وثنيين 
وانقرضوا منذ دهر بعيد جدا » ۰ اذ لا يخفى ان البربر لم ينقرضوا 
وانما انقرضت الامة التي سبقتهم الى شمال افريقية وهي أمة العصر 
الحجري ٠‏ 

وتشابه لغات هذه الامم شاهد آخر يضاف الى ما تقدم منالشواهد 
على صحة رواية ابن خلدون التي صدرنا بها الكلام على أصل قدماء 
الحزائر ۰ 3 وقوف الشبه من جهة الغرب ف جنوب اروبا وامتداده 
من جهة الشرق مما يويد رأينا السابق ان ابناء قطوبال اتوا على مصر 
الى افريقية ومنها ذهبوا الى ما يليهم من اروبا ٠‏ 


6 - ديانة قدماء الجزائر 


اثبت الباحثون على الآثار ان لهؤلاء القوم ديانة : والديانات اصلها 
الوحي ۰ فلا بد از تكون هذه الامة اخذت اصول دياتتها عن رسول 
من الرسل ٠‏ 

وقد قال تعالى : « وان من امة الا خلا فيها نذير » ثم دخلهما 
التحريف والتبديل والغلو في تعظيم بعض المخلوقات حتى آمست وثنية ء 
ولا أظن أمة تنشاً على فطرتها تكون وثنية تعتقد النفع والاضرار 
الناشئين عن الاختیار في الشمس او القمر او آي مظهر آخر ۰ 

وانما تخضع الامم ذوات الفطر التي لا عهد لها بآي نزعة » للدين 
الصحيح * فاذا ألفت الاذعان للدين وتمكن منها الايمان باشياء من 


794 ك 


الفیبات » ثم طرا عليها الجهل -- ظهر فيها من الدجاجلة من لهم اغراض 
شخصية يعملون لتحصيلها باسم الدين والدين هداية عامة لا آلة 
يستخدمها اصحاب الغايات الذميمة لبلوغ غاياتهم ٠‏ لا جرم اضطر كل 
دجال من البشر في أي عصر الى تحریف الدين بالغلو احيانا والابتداع 
تارة ٠‏ واذ ذاك بغرس اشجار الوثنية في تربة الجهل الثرية » تسقيها 
تلك الامة الجاهلة بخيالاتها واوهامها حتى تعظم وتنتشر فتحجب شمس 
الدين الصحيح وتغطي بدور العقول النيرة ٠‏ 

وف ظلام هذه الاشجار الحالك تعيش الامة عيشة وثنية : لا هي 
من الانعام عديمة الشعور بغير حاجتها الى ما بحفظ حياتها الاولى » ولا 
هي من البشر تحكم العقل وتتقاضى اليه فيما تأثيه من ضروب الاعمال ٠‏ 
« اولئك کالا نعام بل هم أضل سبلا ) ۰ 

أما الديانة التى عرفها الاثربون لقدماء الحزاثر فهی عبادة الشمس 
والقبر ( وهنا من معبودات الصرین ) ؛ وعبادة بعض الحیوانات مها 
القرد والئور والكيش والتیس ۰ وجد بحبل بنى راشد تمثال دعی 
وتو کانوا رة الها وهو رة كن عل ر ادا خسن 

و کانوا بعظمون العیون والاشجار والجبال » ویحترمون الاموات 
يشيدون لهم قبورا ضخبه ٠‏ 

وقد وقع شعبنا فيما يقرب من هذه الوثنية « والتاريخ يعيد نفسه» 
فمن آثار عبادتهم للشمس ان الولد حینما شغر وتسقط سنه يرمي بها 
الى الشمس #ويقول لها ف بعض الجهات الشمالية «:اعطيتك فضة 
اعطني ذهب » وف بعض الجهات الجنوبية : « اعطيتك سن حمار اعطيني 
سن غزال © ۰ 1 

ومن تعظيمهم لبعض العيون انهم يتبركون بمياهها وستشفون 
بالشرب منها ویرجون منها النسل ويقربون لها القرابين الدجاجية ٠‏ 


ومن تعظيمهم لبعض الاشجار انهم يجتنبون قطعها واحتطاب ما 
سقط من عيدانها ويعلقون بها الخيوط رجاء ان تقضي حاجاتهم » كما 
يعلق احدنا باصبعه خيطا كي بذکر به ما يخشى نسيانه ۰ 
ومن تعظيمهم للحبال تقدیم النذر من الاطعمة والانعام لبعض الکهوف 
وزد بارتها زرافات ووحدانا ٠‏ وتطيس رائحتها بالبخور ومياه الرباحينء 
وقد تأولون ذلك بان احد الملحاء قر هذا الكهف او جلس عنده ٠‏ 
غير الكهوف أيضا ومشوا ف السهول والبسائط ء 
اما تشیید القبور الضخمة للاموات واتخاذ الحرم لها فقد بالغوا 
فيه اكثر مما تقدم واربوا في ذلك عن كل امة حتى صاروا شیدون 
القباب لا على ضریح ولا على آثر من مواقع اقدام صلحائهم ۰ وشرح 
گان قدماء الجزائر يعتقدون بحياة أخرى غير الحياة الاولى » 
0 
ملتصقا بطنه بفخذیه ولحاه كه ارد ا 
في بطن آمه ٠‏ کانه بموته ولد في عالم آخر » ولذلك بضعون معه أطعمة 
واشياء من الزينة ٠‏ واذا اهمهم أمر لم هتدوا الى وحهه استشارواالوتی 
من اسلافهم : 
ینام أحدهم على قبر سلفه وما رآه في منامه عمل بمقتضاه فييقظته 
وللجزائريين اليوم حظ وافر من هذه العقيدة المباركة على الانحطاط 
والتقهقر ۰ 


مس 76 اد 


تس 78 — 


اغف 


ا779 م 


البربر أمة من أقدم أمم العالم واشهر آجباله » عاصرت العرب 
والفرس واليونان والروم ٠‏ معروفة بعز الجانب واباية الضيم والدفاع 
عن الشرف ۰ 

وقد زاحمت الامم ودافعت اللوك عدة آلاف من السنین ٠‏ حارت 
بني اسرائیل بالشام ٠‏ وهاجرت الى وطن افريقية والغرب فاستولت 
عليه في اعصار لا بعلم مبتداها الا العلیم الخبير » واستوطننه بطونها 
وقبائلها » وکانت ذات كثرة ومنعه فملأت وهاد الغرب وتحاده » واعفت 
ذكر الامة التي سبقتها اليه » ثم كانت لها مواقف مع الدول العظمى 
ذات المطامع ف وطتها ٠‏ هاجر الفشقشون جيرا نهم بالشام الى وطسن 
البربر ونزلوا عليهم ضيوفا كراما فاكرموهم ٠‏ وعاشت الامتان في ولام 
قرونا » البربر يعضدون الفينيقيين في حروبهم خلف البحار » والفینیقیون 
يحترمون حرمة البرير -- خصوصا بربر نوميديا -- فلا بسومو نهم 
بذل ولا ینالوذ من شرفهم ولا يدون ایدیهم الى ما تحت تصرفهم ٠‏ 
وقد وقعت بين الامتين حروب الا انها كانت في مباديها من قبيل الثورات 
التى لا تخلو منها الامة الواحدة » وف الاخير تمشت حيل اروبا بين 
البربر وانطلت عليهم دسائسها فعضدوا الرومان في حروب قرطاجنة 
طمعا في الاستقلال بحكم وطنهم واسترداد ما أخذته منهم قرطاجنة 
معلمتهم الحباة والنظام 8 

ولا انکشف لهم الحجاب عن مقاصد الرومان اخذوا یحاربو نهم 
والظفر حليفهم - ولم يجن الرومان من تعنتهم في محاربه البربر 
غير الاستیلاء على بعض الدن وما حولها من البسائط على طول الدة 
وكمال العدة ٠‏ 


— 80 


ولم تزل هذه الأمة النشيطة الحربية ‏ قبل الاسلام وبعده ‏ تقف 
في وجوه الهاجمين وتثور على الظلمة المستبدين وتنهض للتخلص من 
وطأة الاجنبي على حريتها وازاحة كابوس المستعمرين عن مقلتي حياتهاء 

ملأت بذلك تاريخها منذ سطوع فحر التاريخ ولكن لم تکن‌الحروب 
بمانعتها عن مجاراة الامم الاخرى ق الحضارة والرقي والتخلق بالاخلاق 
الجليلة والخلال النبيلة » فقد عرف التاريخ لها حضارة عظمى ومدنية 
مثلى » وظهر منها علماء حكماء وعظماء خبراء في الدين والسياسة 
والعمران قبل الاسلام وبعده وستری -- ان شاء الله في الصحائف 
التالية ما نير امامك حقيقة هذه الامة العظيمة ٠‏ 


| -اصل البربر 


بحث فيه المؤرخون قدیما وحديثا واطالوا البحث ولکن لم بحصلوا 
ولهم في البحث طریقان : طريق التقدمین من مؤرخي الیون‌ان 
والرومان والعرب تعتمد على الروابة والنقل 4 وطر ق التأخرین من 
مؤرخى الافرنج تعتمد على الدراية والنظر الى اللغة والخلقةوالصناعةء 
ونحن لا يسعنا أن تتتبم كل ما وقفنا عليه ولكننا نحرص على افادة 
الطالم باقرب طریق فنلخص آقوال الان ثم نتبمها بنظرة عفد 
او خالا ۰ 
! = الطريقة الاولی : انقسم اصحاب هذه الطر قه الى فرق : 
1 - فرقة تری ان البربر نشأوا بالغرب ولیسوا منقولین من وطن 
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آخر ٠‏ ومن هذه الفرقة افلاطون من القدماء وفور نال 381*نام من 
المتآخرين ٠‏ 

ف وفرقة تقول انهم اتحيون من سكان ضفاف بحر ابحه 
60 وهو بحر الارخبيل ٠‏ ومن هذه الفرقة هيرودوتس » ديودور 
الصقلى » بلوتارك ٠‏ 

3 وفرقة تقول انهم ساميون انساب العرب ٠‏ ثم اختلفوا من 
بعد ٠‏ فذكر بروكويس ‏ وهو من مؤرخي الدولة البيزنطية عاش في 
المائمة السادسة للميلاد بت انهم من العبرانبین والبو نبقیین» وروى الطبراني 
انهم من نسل نقشان ‏ او تفسان ‏ بن ابراهيم عليه السلام ۰ وهي 
موافقة لقول بروكوس ٠‏ 

وروی ابو عمر عبد البر عن بعض نسابة البربر انهم من ولد النعمان 
بن حمير ابن سبا » واذن فهم عرب ۰ 

وقيل "انهم اوزاع من آليمن : قال المسعودي من غسان وغيرهم » 
وقال غيره من لخم وجذام ٠‏ 

وقيل من عملاق بن لاوذ بن ارم بن سام ٠‏ هذا ملخص اقوال‌الفرقة 
الثالثة ۰ 

4 - وفرقه تقول انهم حاميون : قيل من مصراديم بن حام » وقيل 
من مازيغ بن كنعان بن حام ٠‏ 

5 - وفرقة تقول أنهم من الفرس ‏ وفارس قيل من سام وقيل من 
بافث ‏ روی الورخ الروماني سالوستس هنهدالله8 عن كتب فينيقية : 
ان الید والارمن والفرس جاءوا الى الاندلس في جبلة جنود احد 
ملوك الیونان فلما توفي ذلك الملك عبر هولاء الاقوام الى افريقية 
الشمالية ‏ وکانت عامرة بالجیتولیین والليبيين ‏ واختلط الارمن (وهم 
من يافث ) بالليبيين وكذلك الميد ( اخوان الفرس ) فغيرت كلمة الید 


بكلمة « الور » وتنقل الفرس في هذا آلوطن فلقبوا انفسهم «النوماد) 
ومعناه الرحل ۰ ثم استولوا على البلاد القريبة من قرطاجنة واستوطنوها 
فسميت « نوميديا » نسية الیهم ٠‏ واندمج من كان قبلهم بهذه الناحية 
فیهم وامتزج بهم وسمي باسمهم ٠‏ ومثل هذه الرواية رواية من روی 
ان البربر من ولد جالوت » فقد نسب ابن خلدون جالوت الى فارس ۰ 

6 وفرقة تقول انهم من الهند ٠‏ منها استرابون من متقدمي 
الورخین ۰ 

7 - وفرقه تقول انهم اخلاط من آصول : فقي بعض رو ابات‌الطبري 
انهم من العمالقة وهم سامیون ومن كنعان بن حام + وقال مالك بن 
المرحل : البربر من العمالقة وحمير ومضر وقريش ( قبائل سامية ) والقبط 
وكنعان ( قبيلتان حاميتان باتفاق ) ٠‏ 

هذا ملخص اقوال اهل الطريقة الاولى وتركنا بعضا منها اشارا 
للاختضار ۰ 

ب = الطريقة الثانية :وهي تبحث عن اصل البربر من طريق الخلقة 
واللغة والصناعة : 

1 - اما الخلقة فيوجد ف كثير من البربر عرض الاکتاف وضبق 
الخصر وهذا الضرب قديم بافريقية وموجود بالجزائر وتونس ۰ وهذه 
الصفة معروفة بقدماء مصر والاسبان والباسك (قوم من السلتينيسكنون 
شمال الاندلس وجنوب فرنسا الغربي ٠)‏ 

ويوجد فيهم الشقر بالجبال مثل جرجرة واوراس بالجزائر والرف 
بالمغرب ۰ ادعى بعضهم ان اصحاب هذه الصفة من بقايا الرومان والفندال 
ولكن غسال يقول : انه لم ببق من هاتين الامتين عدد يمكن ان يؤثر 
في البربر بل الظاهر انهم بالمغرب من قديم ۰ وقال مرسى ايضا انهم 
سكنوا هذا الوطن قديما » ثم قال ولهم مشابها تكثيرة ‏ خلقا وخلقا _ 
بامم اروبية ٠‏ 
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و مایم اقوام سمر اللون قصار القامة سخنوا الطبع ٠‏ قال غسال : 
وهذه الصفات توجد في سکان الاندلس وابطالیا وجنوب‌فرنسا وجزبرتي 
الكورس وسردانيا ١ ٠‏ 

2 - اما الصناعة فمنها اوان طينية تصنع بوطن القبائل ونقش 
علیها تماثيل » قال غسال : وقد عثر على نظيرها في قبور مصرية يرجم 
ناریخها الى نحو اربعة او خمسة آلاف سنة قبل الميلاد ٠‏ قال بيروني 
ويوجد نظيرها أيضا بجزر صقلية ومالطة ٠‏ ومنها تماثیل للحيوانات 
تصنم بالجزاثر ومراکش والصحراء ۰ قال غسال : ويوجد نظيرها قديما 
بمصر والنوبة ء ومنها بناءات للمعادد ٠‏ قال بيرونى : ولها شبه ببناءات 
معابد اروبا الغربية ٠‏ ۱ 

3 واما اللغة فانه لا مشابهة بين لغات البربر واللغات السامیه 
نحوا وتصريفا » ولها مشابهة من حيث الترکیب بلغة قدماء مصر والنوبه 
والحشة والصومال والموصا » وفيها الفاظ ارويية وهندية ٠‏ 

وقد اعتنی رين بالبحث فیما بين لغة البربر وبقیه اللغات‌من‌الشابهات 
اعتناء لم شارکه فيه غيره ٠‏ 

وصدر بحثه في أصل البربر بقوله : « ومن الادلة للبحث عن اصل 
امة لغتها » ثم أخذ بذکر الفاظا بريربة ويناظر بينها وبين ساثر اللغات 
خصوصا لغات أروبا والهند » مثل لغة السكسونبين (الالمان والانکلیز) 
ولغة السكتدينافيين اهل شمال اروبا (السويد والنرويج) ولغةالاترسك 
( قدماء ايطاليا ) قال وتوجد قبائل من قدماء ايطاليا مسماة باسماء 
قبائل بربرية » ومعاني تلك الاعلام متعددة عند الفريقين وذكر آضا 
قبائل اروبية من امتي الغوط والسكيت (وبقال ايضا السكلوت ) 
اعلامها متحدة باعلام قبائل بربرية ۰ ثم سرد تلاك القبائل بأسمائها عند 
الفريقين ۰ 

وخلاصة بحث رين : ان اكثر البرير هنديون واروبيون اصلا 
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بني هلال الذين جاءوا فيالعصر الاسلامي اكثرهم طورانيون و آریون !! 


هي مزيج من أمم شرقية واوربية وحد بينها الوطن ٠‏ 

ج ب نظرة فيما تقدم من الروايات والابحات ۰ 

قد علمت ان ابحاث المتأخرين تعتمد على الصفات والصنائع واللغة 
وقد أشار دير و ني الى هذه الحقيقة بقوله : « ان مسألة الاوصاف لم 
تفدنا في أصول البرير شيا » ۰ 

والصنائم اضعف من الصفات في ذلك لانها مما يسهل تعلمه وتنقله 
خصوصا بين الامم التحاورة التى كانت نها علاقات ۰ 
تعارفوا ودخل بعضهم تراب بعض : فقد كان الجند الفينيقي مركبا من 
عدة اجناس كانت حوالي هذا البحر و کذلك من جاء بعد الفينيقيين 
من الدول » وقد آقام الجند النوميدي مع رئیسه حنبعل ستین بجتوب 
اروا ۰ 

واللعات انما تعتبر الشابهات بینها ادا كانت من حيث التراکیب لامن 
الى تغيير بعض الحروف او حذفها وقد دکر بيروني انه توجد مشابهات 
بعيدة بين اللغة المربربة ولغات قدماء مصر والنوبة والحيشة والصومال 
بين هده اللغات كالمشابهة بين اللغات السامية من عرسية وفيشيقية وعيرية» 
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ولم يعتبر بيروني مشابهة اللغة البربرية لللغات الاروبية وذلك لانها 
مشابهة في بعض الالفاظ ٠‏ قال : « واللغة ايضا لا يمكن الاعتماد عليها 
فى اصالهة امة لاخری » ۰ 
۱ ولم ار من اعتمد اللغة اصلا للبحث في جنس البربر مثل رين هصن 
وقد بالغ في البحث والتنقیب مبالغة لا تجدیه في الغرض الذي يقصد 
اليه شيئا ولكنها تدل على سعة اطلاعه على اللغات وقوة جراءته على 
الانساب ٠‏ ناهيك انه لم يبال بوضوح اصل العرب وصراحة نسبها 
نجمل الهلالبين ‏ على نصوع نسبهم العربي كسائر القبائل العربية - 
طورائيين وكريين ٠‏ أي ثقة تبقى في كلام رين بعد اقدامه على العبث 
بنسب قبيلة من اصرح القبائل العربية نسبا ؟ وهل تثق النفس بما يبديه 
من المشابهات بين الالفاظ المختلفة الاصول ؟ اما العربية ‏ ولا اعرف 
غيرها ‏ فقد رآته عبث بكثير من معانى الالفاظ التي اوردها منها ٠‏ 

لم یکتف رين بالمقارنة بين الفاظ البربر والامم الجاورة لها على 
ضفاف البحر الرومى حتی طار الى روسيا واتانا منها مفردات اتعب 
نفسه في تقريبها من مفردات بريرية ! 

أي أمة تستطيع ان تحصن وحدتها الجنسية للنجاة من تكلفات هذا 
الكاتب وفلسفته اللفظية ؟ اذا لم تستطع قبيلة الهلاليين ذلك فليس لاي 
قبيلة ولا شعب آخر طمع في النجاة من تفرقة هذه الفلسفة المتمحلة ٠‏ 

لو كان لي شيء ء من جرأة هذا الكاتب لاتهمته بانه لم یکتب ما 
كتب بقلم علمي وانما كتبه بقلم سياسي : : يريد ان يمزق الجنس البربري 
كل ممزق ويفرقه شذر مذر ویوزعه على آمم اروبية - بالخصوص - 
كي تذهب وحدته وسهل على البلعوم الاروبي ابتلاعه ٠‏ 

وتلك امنية بحلم بها بعض مرضی العقول من السياسيين ولکن لن 
يلج الجنس البربري في جنس آخر حتی بلج الجمل في سم الخیاط ٠‏ 
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وههنا اودع طائفة الاعتماد على الابحاث التي لا تتبحة لها غير 
الشكوك والاوهام » وارجم الى تمحيص تلك الروايات لاستخراج ما 
تطمئن اليه النفس منها ٠‏ 

1 - اما القائلون باصالة البربر في افريقية وعدم انتقااهم اليه من 
وطن آخر فظاهر انهم لم بذهبوا هذا المذهب الا لکونهم لم يعرذوا 
للبربر وطنا قبل هذا الوطن ٠‏ ولكن من المعلوم ان آسيا هي مهد 
الاصول الاولى للبشر » وانهم لا كثروا وضاق بهم وطنهم الاول آخذوا 
پتوسعون فيما حواهم من الاوطان ويكتشةونها وطنا بعد آخر ۰ 

فهذا غير صحيح ولا معقول الا ان يكون اسحابه لا بعترفون 
بابوة آدم للبشر ولا باستقلال نوعهم وانما هم منحدرون او صاعدون 
من سلالة القرود مثلا ٠‏ وهو رأي آفن او حلم طائش لا بعقل الاخذ به 
بدلا مما تواتر فيالتواريخ القديبة ان الوطن الاصلي للبشر هو بعض 
جهات سيا » او ايثارا له عما جاء في الکتاب الحكيم ان البشر من آدم. 

2 - واما القائلون بان البرير هندیون فهم ابعد عن الصواب من 
الاولين اذ البربر معروفون بافريقية من قبل التاریخ -- كما ذكره غير 
واحد من المؤرخين ‏ فکیف يكونون منقولين من الهند ؟ واي طريق 
سلكوها من الهند الى افريقية ؟ 

ان قالوا طريق البحر قلنا انها لطواها وعظمة البحر في بعضها توقف 
سلوكها على بسطة في علمي الجفرافية والنجوم ومعرفة مهاب الریاح 
وتقدم في صناعة المراكب البحرية ٠‏ وكل ذلك مفقود في ذلك العصر 
السحيق ٠‏ 

وان قالوا طريق البر قلنا ان سلو كها يتوقف على جبوش جرارةواسلحة 
ممتازة ليتمكنوا من مغالبة الامم التي بمرون بها » ثم لا بصلون الى 
افريقية الا بعد سنين طوال مملوءة من الحروب والاهوال ٠‏ وذلك مما 
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تتوفر الدواعي لنقله وانتشاره ثم تدوینه في الكتب ۰ ولم تحو كتب 
التاريخ شيئا عن هذه الرحلة الشعبية التى لا تتسر حتى اليوم ۰ 

و اما القائلون بان البربر ايجيون فانما نسبوهم الى وطن ولم 
بنسبوهم 0 ۰ انه a‏ ضيق والبربر ا" امة ص اوفر 
el‏ نم E‏ 

وصعب على النفس تکذب هذه الطائفة بتاتا فالذي يظهر ان 
ولكن البرير اقدم في هذا الومئن من الابجبين واكثر عددا وأعز تفرا ٠‏ 

4 - واما الاو بان البربر سامیون فقد علمت اختلاف رواباتهم 
وقد رد ابن خلدود روا انه الطبري انهم من ولد ا بر اهیم عليه السلام 
دما محصله : ان المرير كانت لهم هن الكثرة في زمن ع داوود عليه السلام 
ما لمعك كو نهم من نسل 2 لعدم طول المدة دين در ابر اهیم وداوود 

ورواة بروكويس بمعنى روابة الطبري وقد علمت ما فيها » ولو قال 
هؤلاء بانه بوجد بين البربر عرق عبري لكان صحيحا فقد اثبت‌الباحئون 
وحققوا وحود طائفة من اليهود بين البربر من قديم » حتى انهم لقدمهم 
لا بعر فهم قدماء مورخي الاسر اشلین ۰ و مخالفة تماما لمعايد 
سائر البهود ٠‏ وللعلامة شلوش البهودي في هذا الوضوع کلام ف 
غابة التحقیق .+ 

والفينيقيون معلوم انهم طارئون على البربر ولیسوا مجتمعين معهم 
في الاصل قطعا ٠‏ وانکر ابن ۰ خلدون ايضا القول بانهم من ولد جالوت 
أو عملاق وقال فيه » « قول ساقط بكاد بکون من احادث خرافه » ٠‏ 


ورواية ابن عبد البر عن بعض ضابة البربر انکرها هو تفسه > 
وانكرها ابن حزم ايضا وهمم ابن حزم في الاتكار اد لم يقبل 
كو نهم من اليمن قائلا : « وهذا كله اطل لا شك فيه » وقال ابن خلدون 
« انه منكر من القول » ولكنه نقل عن المحققين من نسابة العرب مثل 
الطبري a‏ اليد و کیش 
من المرب 1 

5 - واما القائلون انهم من الفرس فقد فسرتقو لهم روايةسلوستس: 
ان ليبية ( افريقية ) كانت عامرة بالبربر » وان الفرس انما تزلوا في 
جوارهم بعد وفاة ملکهم اليوناني ۰ 

وعليه قلا تصح دعوى ان الفرس أصل للبرير » ولا انکار وجود 
الفرس بافريقية اذ لا منافاة بين الامردن ٠‏ 

6 واما القول باهم اخلاط من اصول فقول فاسد التعبير ٠‏ 

7 وإما القول بانهم حاميون من مصرابيم فغير صحيح ایض 
ولکنا لا تتکر وجود عرق منهم في الوطن البربري. * 

والصحيح من هذه الروابات کلها انهم جاميون من ماز بن كنعان 
التعويل على غيره فی شآنهم انهم من ولد کنعال بن حام بن نوح ۰۰۰ 
وان اسم ابيهم مازيغ » ۰ 


(1) استقصاء ج 1 ص 29 . 


عديدة ٠‏ وقال الحنرال دوماس : « ان لنا ادلة کثیرةعلی ان المرير من 
كتعان ٠‏ نكتفي منها بدليل واحد : احد اعقاب حام بدعی مازيغ » والى 
الاعلام مفتاحا لاصل البربر ؟ » ۰ 


ب خلاصة البحث : 
يمكننا ان نستصفي من تلك الروایات و نستنتج من هاتيك الابحاث 
النقط الآنية : 


1 - الجنس البربري جنس مستقل في أصله برجع الى مازیغ بن 
كنعان ابن حام ٠‏ اتتقل من الشام الى افريقية في أزمان قديمة جدا 
فصح ان نسب هذا الوطن لهم ۰ 

2 وقعت مهاجرات الى هذا الوطن في اوقات مختلفة من أمم 
متعددة منها ابناء مصرابيم ن حام ٠‏ قال دوماس : حاءوا مع البر 
واجتازوا الى افريقية ؤتسموا « مور » ومعنى ذلك مغاربة ٠‏ وتقدم 
عن سلوستس خلاف ما يقول دوماس في كلمة « مور » ٠‏ 

وملها قبائل فلسطينية فرت امام يوشع ٠‏ ذكر ذلك دوماس وف ابن 
خلدون ما ودده ۰ 

ومنها الفینیقیون ( وهم سامیون ) وقد جاوروا البربر قرو نا عديدة 
فقد اسسوا عوتيقة عاصمتهم الاولی سنة 1101 ق سم ۰ 

ومنها عرب یمنیون جاءوا مع افربقش ٠‏ ومنها قوم ايجيون ومنها 
قوم من الفرس ٠‏ ومنها العبریون على ما حققه شلوش طعقتاهلطه8 ٠‏ 

كل هذا تظافرت عليه اقوال جماهير من الؤرخين ٠‏ ولیس في العقل 
ما نا هذا النقل ٠‏ 

3 - البربر أخذوا حطا من لغات هذه الامم وطبائعهم ولكن بعد 
صبغها صبغة بربرية » قال مرسبي : البربر تأثروا بعدة أمم نزلت بوطنهم 
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او استولت عليهم ولكتهم بقوا بربرا + وقال بيروني : ان الوط نالبربري 
جمع امما مختلفة ولكنها اصطبغت جميعا بصبغة بريرية ۰ 
تمييز ما عدا البربر عنهم لغلية البربرية على غيرها ٠‏ وهذا لا بخدش 
في أصل البربر شیثا بل انه برشد تمسك البربر بجنسيتهم ولذلك لم 
بندمجوا في غيرهم » والى كثرتهم ووفور عددهم ولذلك اتلعوا 
الجنسيات التي حلت بوطنهم ۰ 

وهكذا اصبحت. الامة البربرية نحوة من وصمة التهاون بحنسها 
وقد سحلت على تفسها الوضيعة والحطيطة وتقت عنها كل وجه من 
وجوه الكرم والفضيلة » وكتبت للامة المندمجة فيها اسطرا من الفخر 
والشرفه والبرة كلها لا ها ال دار کها دا لحم دییات 
قومیتها والعمل باسم امتها ٠‏ 


2 هجرة البربر الى ليبية 

علمت من الفصل الساق ان المر بر أمة ذات وحدة جنسیه كباقى 
الوطن طوائف من آمم آخری ٠‏ وحصل الاختلاط والامتزاج بين جمیع 
سكان هذا الوطن تحت اسم البربرية ۰ واذ ذاك صارت الامة البربرية 
ذات وحدة وطنية مرككبة من عناصر متعددة ومفرغه في قاب بر بري ۰ 

ليس العنصر البربري الاصلي اول من عمر ليبية فقد مر في الباب 
إلاول ان أمة سبقت البرير الى هذا الوطن ٠‏ وقد عبر ابن خلدون عن 
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البربر قي ترجمة الكتاب الثالث من تاريخه الهام بقوله : « الامة الثانية 
من اهل الفرب » ٠‏ 

اما الروایات في تاريخ هجرتهم الى ليبية فكثيرة واحسنها ما نقله 
ی : ان خروجهم كان ايام البلبلة ""والبلبلة 

ی اختلاف اللهجات وتعدد اللغات فکانه ول : قبل حدوث الخط 
ا 

وهذه الروایه متفقة مع ما وله متأخرو آلورخین من ان البربر 
هاجروا الى ليبية قبل التاريخ ۰ وهذا عذر من ظن انهم اصليون بهذا 
الوطن غير منقولين ٠‏ 

وقد ذكر عبد الرحمن بن خلدون روايات اخرى نعرض عن بعضها 
لغلهور سقولله » وننقل بعضها ثم نقفي عليه بما يزيل شبهة الاعتمادعلیه» 

1 - تقل عن المسعودي والطبري والسهيلي : « أن افرهش 
استجاشهم لفتح افربقیه وسماهم البربر ٠‏ وينشدون من شعره : 
بربرت كنعان لما سقتما ‏ من اراضى الضنك للعيش الخصيية) 


2 ¬ ونقل عن بعضهم : ان يوشع رئیس يني اسرائيل بعد موسى 

3 - ويقول بعضهم : ان داوود عليه السلام هو الذي اخرجهم وان 
الله هو الذي إوحى اليه بذلك : « قيل يا داوود اخرج البربر من الشام 
فانهم جذام الارض ”» ۰ 

وقد ابطل ابن خلدون نفسه قول من قال : ان افربقش هو الذي 
اخرجهم من الشام الى المغرب بان هناك رواية آخری تقول : « انه 
وجدهم به وانه تعجب من كثرتهم وعجمتهم وقال ما اكثر بربرتکم » 


(1) بغية الرواد : ج 1 ص 91 »© وقد عبر فيها بلفظ البلية وفي نسمخة 
بلفظ البلبة . وكل ذلك تحريف البلبلة 
(2) ج 6 ص 94 ۰ 
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وافريقش هذا من ملوك اليمن التبابعة وهو مختلف في زمنه ففي 
بعض المواضع من ابن خلدون ما يدل على أنه قريب من عهد موسى 
ع ارحد و ييا ا لكان ال بعد حا E N‏ 
هذین الرسولين نحو منسبعة قرون ٠‏ وذكر ابن خلدون عن أبن حزم : 
ان التبابعة « في انسابهم اختلاف وتخليط وتقديم وتأخير ونقصان 
وزبادة» '') وسواء ارتقى عهد هذا الملك الى ما يقرب من دهد موسى 
آم تآخر الى ما بعد سليمان فان البربر بوطنهم إلا ی اقدم من ذلك كله 
وفاقا لرواية ابن قتيبة المؤيدة باراء ا 

ومن قال ان بوشم هو الذي اجلاهم الى المغرب فقد اخطأً واشتبه 
عليه الامر + ذكر دوماس ان من القبائل التي اضيفت الى البربر قبائل 
فلسطينية فرت أمام بوشع وفلسطين وذكر ابن خلدون "2 انهم اخوان 
البرير ٠‏ 

وبهذا تین ما في هذه الروابة الثانية حيث خلط اصحابها بين 
البربر وفلسطين ۰ 

واما قول من قال ان داوود (ص) هو الذي اجلى البربر الىافريقية 
بالوحي فقول ساقط وروابة سخيفة » لان داوود عليه السلام عاش ف 
القرن الحادي عشر قبل الميلاد » وقد علمت ان الفينيقيين كانوا أسسوا 
عاصمتهم الاولى عام (1101) بوهم انما جاءوا بعد الفلسطینیین » 
والفلسطينيون انما جاءوا بعد البرير ٠‏ وايضا فان البربر ليسوا جذام 
الارض > بل هم أمة عاملة نشيطة من اقدر الامم على تعمير الارض 
واستدرار خيراتها ٠‏ ومن نظر الى ما كانت عليه افريقية من للعمران 
الستبحر : مدن عظيمة » مياه مطردة » بساتين متصلة » حقول مزروعة » 
علم سخافة تلك الرواية التي لم بستح واضعها حشی جعلها وحيا ٠‏ 


(1) ج 2 ص58 
2) ج 6 ص 97 ۰ 
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هذا ما نقوله عن تاريخ انتقال البربر الى ليبية اما ما انضاف اليهم 
من الامم فقد كان في اوقات مختلفة يعر الوقوف ليها جميعها » ومنهم 
من كانوا جاليات قليلة لا هتم اللررخ بذكر تاريخ استيطانهم لافريقية. 

ومن هذه الامم التي كان لهجرتها الى افريقية ضرب من الوضوح 
آمة الفرس فانهم نزلوا افريقية لما مات ملكهم اليوناني » هرقليس ٠‏ ولم 
اعثر على تاريخ هذا املك ۰ 

ومنهم الفلسطينيون فقد علمت انهم فروا امام يوشع ٠‏ والمظنون 
ان يوشع كان في القرن السادس عشر قبل البلاد ٠‏ لان داوود عاش في 
القرن الحادي عشر ٠‏ وقد ذكر ابن خلدون ان بين خروج بني اسرائيل 
من مصر وملك داوود (ص) (600) باتفاق ۰ ویوشع الما رس بني 
اسرائيل بعد خروجهم من التیه الذي مکثوا فيه (40) سنة ۰ 

ومنهم العرب اليمنيون قبیلتا كتامة وصنهاجة اللتان تركهما افر دقش 
افريقية ٠‏ وقد علمت ما في زمنه من الاضطراب ٠‏ 


3 اوصاف البربر واخلافهم 


اذا كان للامكنة دخل في صبغ البشر بما تشاء من الالوان فان منها 
اوصافا خلقية لا بد للامكنة فيها وانما ترجم الى خاصة جنسية ٠‏ 

وهذا ما دعا بعض التآخرین الى اضافة هذا المبحث الى مواد البحث 
عن جنس البربر ولكنه وضع للشيء في غير محله وطلب للنتيجة من غير 
شكلها فان هذا المبحث انما يفيد في قرابة الامم بعضها من بعض لا في 
في اصالة امة لاخرى ٠‏ 

والاخلاق من الاشياء التى تتوارث باتفاق الفلاسفة وانما اختلفوا في 
انها تتوارث عن الاصل ام الوسط » وهذا الخلاف انما تظهر ثمرته 
في الاشخاص دون الامم » لان الامة اصلها هو وسطها ومحتيعها ٠‏ 
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اما اوصاف البرير فمنها اوصاف عامة لكل بربري وهي : اذالبربري 
وجهه معتدل » خط عينيه مستو ليس كبعض الامم التي يكون خطا 
عينيها عندما يتلاقيان بالاتف زاوية منفرجة » عيناه غير ناتئتين » اتفه 
متوسط الطول والعرذں » اعضاژّه متناسبة » قوي البنية » مستطيع 
تتحمل الاتعاب وغير سریم التأثر من تغيرات الهواء » بشرته بیضاء 
ها عر مها اش ال 

1 - ومن الاوصاف ما يختص ببعض الفرق : ففرقه ماهم طوال 
القامة » مستطیلو آلرژوس والوجوه حواجبهم ناتئة » انوفهم طوال 
رقاق ٠‏ قليلوا شمر اللحية » اکتافهم عريضة » خصورهم ضيقة » ضماف 
البنية » وهذه الفرقة موجودة بكثرة ٠‏ 

2 ومنهم صنف قصير القامة » طویل الرأس وبه عظام اتىة » 
عریض الوجه » ناتیء الوجنتین » عریض الاتف » واسع الفم » غلیظ 
الشفتين » نانیء الذقن » كثير شعر اللحية » عريض الصدر والرفغ ۰ 

3 - ومنهم صنف ربعة الى القصر » مستدیر الرآس » عریض‌الوجه 
مستدیر الجبهة » غلیظ الحاجبین » قصير الانف » واسم الفم » مستدير 
الذقن » عرض الصدر ۰ و الصنفان الاولان معروفان بالمخرب من قدیم 
الازمنه ٠‏ وئلائتها توجد بالجزاثر وتونس »> والثالث منما مشهور 
بجربة ومزاب ٠‏ 

واما اخلاق اليربري مطلقا فانه فلاح مقیم » عامل کناز » تاجر حاذق 
حربي شجاع » وقد يكون لصا متمردا » حار ينتقم معن اغضبه باکش 
مما ستحق ٠‏ حر متطرف ق الحرية الى درجة انه بکره الراسة عليه 
ويتقزز منها الى ان تسنح له الفرصة لهدم تلك الرياسة وتخرب سلطانها 
فخور باصله وعشيرته » هائم بمسقط رآسه حتى اذا فارقه لضرورة بقي 
حتينه اليه لا يضعف منه طول الاغتراب بل بزیده: قوة التهاب فمتى 
امكنه العود عاد الى وطنه ٠‏ 
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لضفات العمل لسعادتهما ودفاع الاجنبي عنهما او على الاقل عدمالرضى 
عن سلطته ولو طال امدها ٠‏ وقد ذكر بيروني ‏ وعنه اخذنا مادة هذا 
الفصل ‏ أن من اخلاق البربري كونه شحيحا جلفا منقادا للخرافات 
ومۇثرا لها ٠‏ 

وهذا من هناته فان کو نه شحيحا حلفا خلاف الواقم المشاهدوالمتواتر 
الكمال » وهو رجل عرفهم وعاشرهم في اواخر ايام عزهم ودخل بجاية 
احدی عواصمهم ۰ 

واما انقیادهم للخرافات وایثارهم لها فهو واقع مشاهد ف زمننا 
هذا ولکنه ليس من طبيعتهم بل من طبيعة الجهل الذي ثار منهم وبالغ 

وقد كان منهم قبل اليوم عظماء في الملوم والعارف + منهم بوغورطة 
الوجود قبل الیلاد » ابدى في كفاحه للرومان مقدرة فائقة في الحرب 
والسياسة 4 ومنهم يوبا الثاني الموجود قميل الميلاد » کان من اعظم 
الانحطاط الرومانى » كان نادرة الوجود علما وفصاحة وتقوى واخلاصا 
وتقا نا ف خدمة دنه وجلسه وغير هؤلاء كثير قبل الاسلام منهم من 
قسهم علینا التاریخ ومنهم من لم تقصصهم علینا ٠‏ 

اما بعد الاسلام فيكني الرتاب ان يلقي نظرة على بعض عواصمهم 
التي كانت من عواصم العلم الکبری مثل تيهرت ويحاية وتلمسان هذا 
بالقطر الجزائري فقط ۰ ولا اطيل بذكر المدن الثانوية بله الرجال‌العظام» 

ودونك ما وله أبن خلدون عن اخلاق اليرير باختصار وتصرف 


وما جبلوا عليه من الخلق الكريم فلهم في ذلك آثار نقلها الخلف عن 
السلف ء لو كانت مسطورة لحفظ منها ما يكون اسوقلتبعيهم من الاممء 

فمن خلقهم عز الجوار وحماية النزيل ورعاية الذمة والوفاء بالمهد 
وبر الكبير وتوقير اهل العلم ورحمة المسكين وحمل الكل وكسب 
العدوم وقرى الضيف والصير على المكارم والاعانة على النوائب 
و مقارعة الخطوب واباية الضیم ومشاقة الدول ۳" وقد اطال ابن خلدون 
في هذا الغرض ولکنا اقتصرنا على ما اليه الحاجة امس ۰ 


4 -- القبائل البربرية الکبری 


البربر أمة ذات قبائل وبطون وعشائر لا بتالها الاحصاء ٠‏ فانهم کانوا 
يعمرون افريقية من آخر ابالة مصر الى المحيط الاطلانتيقي » ويتصلون 
من ناحية الصحراء بأرض السودان ۰ 

وذكر بعض مورخي الفرنجه ان البربر في منتصف القرن السادس 
للميلاد خسروا في حرويهم من البيزنطيين خسه ملايين من الانفس » 
هذا مع انه لم يحارب البيزنطيين جميع البرير كما هو معلوم ٠‏ 

وعلاوة على ذلك فقد جاء العرب عقب هذه الخسارة الفادحة ونزلوا 
على بقية البربر فالفوهم على غاية العزة والنعة وذاقوا من بأسهم ما 
بحل عزائم غير العرب اولي الاتحاد المتين في ذلك الحين ۰ 

لعل هذا الضرب من الاجمال في عظمة البربر وكثرتهم بقیم لي عذرا 
في عدم تتبع قبائل هذا الجيل » فلنکتف بذكر القبائل الكبرى التي تعد 
اصولا لقبائل عديدة » ومتى سنحت لنا فرصة ‏ اثناء مرورنا بادوار 
التاريخ ‏ بزيادة تفصيل ودعا المقام الى ضرب من البسط فاننا نشرح 
ما يحتاج القاريء الى شرحه ونبين ما يفيد الطالم ان شاء الله ٠‏ 


(1) ج 6 ص 104 
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دون المتعثرين في شبه الالفاظ - على ان البربر بجمعهم جذمان عظيمان 
هما برنس ومادغیس ( ويلقب مادغیس بالابتر ) » وبقال في شعوب 
برنس : البرانس »> وف شعوب مادغيس الابتر : البتر * 

واختلفوا بعد هل هذان الحذمان لاب واحد : فعن بن حزم ب 
واما البتر فهم بنو بر ابن قيس بن عیلان بن مضر ٠‏ 

وذكر رين قول من قال ان البربر كلهم من بر وأيد ذلك بان لفظ 
برانس كلمة مركبة من ثلاث کلمات وهی : ابير = بر » انل = اله » 
اس = له = بر اله له ۰ 

وهذا الضرب من فلسفة رين اللفظية بذکرنا فلسفة العوام في كلمة 
فرعون » اذ يقولون : كان اسمه « عون » وفر عن امه فلما سئلت عنه 
قالت : فر عون ؛ فعلق به هذا اللفظ وعرف به ۰ 
في سون مكناسة قبيلة « ابا يرون » فلو اعملنا المشابهات اللفظية مطية 
لادراك حقائق الانساب لقلنا : أن سارین هی ابارون وکان ذلك اقرب 

والقائلون بان البتر من سلالة بر بن قيس بروون في التحاق بر 
بالبربر روابات واشعارا لا احب ان اطيل بجلبها فليس شىء منهابمطمئنة 
له النفس » ومن كان له ذوق سليم ادرك اثر الصنعة في تلك الاشعار ٠‏ 

والصحيح عند حذاق النسابين ان البرانس والبتر جميعا من ولد 
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اما البرانس قيتع ر عون الى فروع كثيرة تحمعها ۱ ۳ 00 كي 
وهی : كتامة » عجيسة » اورب4 » صنهاحه > ازداجة » اور هه 4 
مصموده ۰ 

قال ابن خلدون 0 وزاد سایق بن سلیم المطماعلى وغيره ثلاث فائل 
آخر وهی : لمطة : هسكورة ۸ کزوله (ويقال لها ايضأ جزولة ) 5 

واما البتر فيجمع شعوبهم اربع قبائل کبری وهي : 

ضر سه » لوانة » نفوسة » اداسة ٠‏ 

ومن هذه القبائل او بعض بطونها من تنصل من البربریه ویعتزی 
الى العرب + ولکنا تبعنا الجمهور في عدها جمیعها بربرية » ومتی دعانا 
المقام الى زبادة سيط ق انساب دع ص الضائل فانا نسد القارىء بمبلغ 
علمنا في نسب تلك القبيلة والله المسؤول في بلوغ المأأمول ٠‏ 


5 برابرة وطن الجزائر ومراکزهم به 

لم يعن المورخون اليونانيون واللاتينيون بتفصيل قبائل البربر وبیاد 
مراکزهم ۰ وائما كانوا إبميزو هم بأوطانهم : قولون ف آهل نو مدا 3 
نوميد » وی آهل مورسانبا : مور » وف آهل جيتوليا : جیتول ٠‏ 

ولعل ذلك رشدنا الى انهم - وان کان مهم دن استولی على الوطن 
البربري قرونا طوالا ‏ لم يمتزجوا بالبربر امتزاجا يؤهلهم لهذا الضرب 

ولا جاء العرب امتزجوا بالبرير سرعة تضاهي سرعة فتوحاتهم » 
فأخذوا عن نسابة البربر تفصيل قبائلهم» وجاسوا خلال ديارهم » فعرفوا 
مركز كل قبيلة منهم ۰ 

كان وطن ليبية او المغرب او افريقية الشمالية وطنا للبرير وقبائلهم» 


وو - 


وکا بعض القبائل مختصا بحهات من شرق هذا الوطن او غربه او 
وسطه » وبعضها تعددت بطونه وكثرت شعوبه » فانتشرت تلك القبيلة 
بشعوبها و بطو نها على الوطن كله ؛ وكان اها في کل قسم من اقسامه بطن 
أو شعب ۰ 

ونحن نذكر الآن ما كان من تلك القبائل او البطون والشعوب 
مستوطنا بالوطن الجزائري مع بيان الجهات التي اختص بها كل قبيل 
حسبما كان في اول الاستيلاء العربي ٠‏ 


تقدم ان البربر تجمعهم جدمان عظیمان : برنس ومادغيس ؛ وان 
الجدم الاول شتمل على عشر قبائل عظمى والثاني على اربع ٠‏ 

وقد اختص من تلك القبائل العظمی بسکنی الوطن الحزاثري دون 
سواه ثلاث قبائل : كتامة » عحيسة » ازداحة ۰ 

وکان بهذا الوطن ایضا بطون وشعوب من بقية القبائل الاخری ما 
عدا قبيلتين من قبائل البرانس وهما: هسكورة» كزولة» فانهما استوطنتا 
المغرب الاقمی » وما عدا قبیلتین من البتر وهما : نفوسة واداسة فانهما 
اقتصرتا على سكنى طرابلس ٠‏ 

فاما كتامة فهي من اكثر قبائل المرير عددا واشدهم قوة ۾ واطولهم 
باعا في املك وهي احدی قبائل البرانس عند نسابة البربر » ونسایةالعرب 
يقولون : انها من قبائل حمير ترکها با مغرب افریقش احد ملوك التبابعةء 

ولهذه القبيلة بطون كثيرة العروف منها عند ابن خلدون ثمانية عشر 
بطنا ٠‏ ومن تلك البطون ما يتفرع الى فروع وافخاذ ٠‏ 

وحوالي الفرن العاشر الهجري اختلطت كتامة بمصمودة وامترجت 
بها فعفا رسیها واندرست تلك الاسماء التي عرفها ابن خلدون ٠‏ 

من اسماء تلك البطون التي بقیت لعهدنا هذا جميلة ٠‏ 

ومما ذکره ابن خلدون من تلك البطون مصالة ٠‏ والظاهر انها مزالة 
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التي صارت اليوم علما لقرية بعد اضافة كلمة فج اليها فيقال فج مزالةء 
وهی تبعد عن ميلة غربا بأزيد من ثلاثين ميلا ٠‏ 
ومن الافخاذ الصغيرة التي ذكرها ابن خلدون بنو تليلان ۰ وعين 
مرکزهم بقوله : « آهل الجبل المطل على القل ما بينه وبين قسنطينة """م 
ولم يزل بنو تليلان معروفين بهذا الاسم الى اليوم ومركزهم لهذا 
بونة الى بجاية وتتقدم في داخل الوطن الى حدود جبل اوراس ء 
ومن مدنها بلزمة » باغابة » سطيف » قسنطينة » جيجل » القل » 
السكيكدة ”° في مدن اخرى ۰ 
واما عجيسة فهى قبيلة عظيمة من قبائل البرانس ۰ كان لها بين 
البربر كثرة وظهور كان موطنهم شرق صنهاجة وجتوب زواوة بجبال 
المسيلة وقلعة عحيسة التى صارت من بعد حاضرة آل حماد ۰ 
الى تونس ومنهم من ذهب الى المغرب الاقصى ٠‏ 
وقي ارض بني تليلان اليوم قرية بدوية تدعى عجيسة فلعل اهلها 
واما ازداجة ( يقال ايضا وزداجة ) فقبيلة عظيمة من قبائل البرانس 
« وكثير من نسابة البرير بعدونهم في بطون زناتة ٠‏ وقد يقال : ان 


(1) ج 6 ص150 
)2( ذكر ابن خلدون من مدن كتامة : « السيكرة » واظنها تحريف 
السكيكدة . 
بت 101 — 


ازداجة من زناتة » وزداجة من هوارة ٠‏ وانهما بطنان مفترقان ٠‏ وكان 
لهم وفه ر وكثرة دنه 

ومر كزهم با مغرب الاوسط پنواحي وهران منه ۰ 

وف القرن الرابع للهجرة اضعفتهم الفتن فذهبت ريحم وانتقل أهل 

و اما اور به فقد كان , عضها بالمغرب الاقصى و عضها بالمغرب الاوسط 
بت على ما همم من حداث ابن خلدون اهم ب فليست من القبائل 
الختصه بوطن الجزاثر ۰ 

وهی ذات طون کثرة عد ابن خلدود منها سبعة ٠‏ وکانت لعهد 
لفتح العربي اثر القبائل ام عددا واشدها قوة واقواها 6 
و کانوا مستوطنين شمال الزاب » وذکر البكري منهم طائفة حوالي‌بونة 
هذه القسلة الى المغرب الاقمی ۰ 
ثلث البربر ونسابة العرب ينسبونهم الى عرب اليمن وانهم تركهم افریقش 
بالمغرب لا قفل من غزوه ٠‏ ويقول مرسي وبيروني : انهم من المور 
والحتول ۰ وهم‌دوو بطون عديدة ۰ نقل ابن خلدون عن بعض مؤرخي 
البربر انها تنتمي الى سبعين بطنا ۰ 

ومواطنهم بالصحراء الى السودان والمغفرب الاقمی 4 وبالمغرب 
الاء سط علی ساحل البحر من عمالة الحزاثر ووهران وتقدمون ف 
و بختلطون شر فا برواوة ف سهول حمزة ٠‏ وذكر البكري او زقور 
33 ةشة1012ُاساشنن ة۵ظط۳۰طضجضجسطسطس طسطسجح ا 


(1) ابن خلدون ج 6 ص 144 . 
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شمال المسيلة فقال : « وهي عين عذبة باردة عليها شجرة عظيمة ۰ وهذا 
آخر حد لذ هت 1 ۰ 

ومن قبائل صنهاجة العروفة الى الیوم بنو مزغنة اصحاب مدينة 
الجزاثر قبلا وذکر ابن خلدون منها لدونة ولها مدينة بهذا الاسم ۰ 
ولعلها لمدية ءواهلها الى اليوم ينسبون البها بلفظ لداني ۰ 

واما مصمودة فقبيلة عظيمة ذات بطون بلغ اربعة عشر ولبعض 
تلك البطون افخاذ وفروع ٠‏ 

مواطنهم بالغرب الاقصی منذ الاحقاب التطاولة ٠‏ وذکر البكري 
عند الکلام على بونة : ان حولها قبائل كثيرة منها مصمودة ٠‏ 

واما لمطة فقبيلة كبيرة ذات شموب كثيرة ٠‏ وهم اخوة صنهاجة » 
مواطنهم بالسوس وما يليه من بلاد الصحراء ٠‏ واكثرهم مجاورون 
للملثمين من صنهاجة قال ابن خلدون: ومنهم قبيلة بين تلمسان وافر شةه 

واما اوريغة فاحدى قبائل البرانس العظيمة ذات طون كثيرة منها 
هوارة ٠‏ وهم ولد هوارة بن اوريغ بن برنس » باتفاق نسابة العرب 
والبربر ویتفرعون الى سبعة فروع ٠‏ 

ومواطن الجمهور من هوارة لاول الفتح بنواحي طرابلس وبرقه ٠‏ 

وذكر البكري قبائل بربرية تسكن حول تاهرت » منها هوارة 
تسكن قبلتها وذكر منهم شعبا سكن مدينة الغدير ٠‏ وذكر ابنخلدون 
موطنا آخر لهوارة وهو جبل اوراس مع كتامة ولواتة ٠‏ هذا آخر ما 
قصدنا اليه من الكلام على قبائل آلبرانس + 

وقد كان للواته وضريسة من قبائل البتر بطون استوطنت الجزائر 
ايضاء ولواتة قبيلة عظيمة تنتسب الى لوا الاصغر ‏ وهو نفزاو ‏ 
بن لوا الاكبر بن زحيك ٠‏ ولها بطون سبعة منها مزاتة وهي اوسعها 


(1) الغرب ص 65 . 
بت 103 — 


ومنها صدراتة » ومنها نفزاوة + ومواطن لواتة في القديم بنواحي برقة 
وط ابن الى ده 

ار لسرن الك ار 
يزالوا باوراس لهذا العهد مع من به من قبائل هوارة وكتامة”! 

وقال أيضا : « وكان ا زا يرن 
الى ناحية القبلة وكانوا ظواعن هناك على وادي ميناس » ٠‏ 

وقال آيضا : « ومنهم ایضا بضواحي بجاية قبيلة يعرفون بلوانة 
نزلون بسیط تاكرارت ۲۵ ع , 

وبطن مزاته منهم كانت له مدبنة بلزمه على ما ذكر البكري ٠‏ وبطن 
صدراته ذكر البكري انهم حول بسكرة ولصدراته اليوم قرية معروفة 
بهم في أعالي وادي سيبوس ٠‏ ونفزاوة هم بنو تطوفت بن نفزاو بن 
لوا الاكبر بن زحيك ٠‏ 

وكانت لعهد الفتح العربي من القبائل ذات الكثرة والقوة » ولها 
تسعة بطون منتشرة في جهات من طرابلس وتونس ومركزها بالجزائر 
في شرق عمالة قسنطينة ٠‏ 

ومن بطون نفزاوة ولهاصة ۰ وهي تقطن حيث تقطن كومية ٠‏ 
واما ضريسة فمن بطونها بوطن الحزائر : بنو فاتن » زواغة » زواوه » 
مكناسة » زناتة ٠‏ 

بنو فاتن هم أبناء فاتن بن ممصيب بن ضريس ؛ ويتشعبون الى 
عشرة شعوب : مطغرة 6 لمأية » مطماطة > مدبوئة »> كومية » مغيلة » 
ملزوزه » دونة » کشانة » صدينة ٠‏ 

وبنو فاتن منتشرون في المغرب تلوله وصحرائه يلون صنهاجة غربا 
على 'لساحل الوهراني ومنتشرون في داخل العمالة ٠‏ 


(1) ج 6 ص 117 . 
(2) ج 6 ص 118 . 
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فاما مطغرة فقد كانت ذات قوة وكثرة لعهد الفتح العربي تقطن 
ما بين فاس وتلمسان » وتتقدم الى جهات شلف وجبل بني راشد ٠‏ 
ومن مدن مطغرة قرية تدعى « جليداسن » وهي على مرحلة من 
تنس مطلة على فحص شلف ؛ ومنها تابحريت قرية على البحر الرومي 
بساحل وجدة »> وذكر ابن خلدون منهم رهطا بالصحراء يقطنون قليعة 
والي ٠‏ وهي المعروفة البوم بالقليعة ويقولون فيها آيضا : المنيعة ٠‏ 
واما لمابة فلها افخاذ كثيرة »> كانوا ظواعن بافريقية وجمهورهم 
بالمغرب الاوسط ۰ ومن مراكزهم به جبل جزول ونواحي وانشريس ٠‏ 
وبطن تايه هو الذي نزل عليه عبد الرحمن بن رستم حينما فر من 
القيروان الى المغرب الاوسط » وآسس دولة فيما بعد من غرر دول 


وقد انقرضت لابة بانقراض ملك الرستميين وتفرقت اوزاعا 
في القبائل ۰ 


قال این خلدون : « ومنهم جره الاین سمیت م الجزبرة البحریه 
تجاه ساحل قابس ۰ وهم بها لهذا المهد '' ۰ 

واما مطماطة فهم شموب كثيرة ابضا ومتفرقة في نواحي المغرب 
كله ءو مرکزهم بالجزاثر بتلول منداس عند جبل وانشریس وجیل 
جزول من واحي تیهرت ۰ 

واما مديونة فانها تقطن نواحي تلمسان الى جبل مديونة غربا 
وجبل بني راشد شرقا ٠‏ وقي جوارهم شرقا بنو يلومي وبنو بغرن » 
وغرا مكناسة » وشبالا على السواحل كومية وولهاصة ٠‏ 

واما كومية ‏ ویعرفود قدیما بصطفورة ‏ فلهم يطون ثلاث : 
ندرومة » مغارة » نوطول » ومن هذه البطون تفرعت شعوب کومیه 


(1) ج 6 ص 122 
تب 105 سب 


وتعددت قبائلهم ومواطنهم قال ابن خلدون : على ساحل تلمسان 
وارسکول 5 

ولمل ارسکول هي القرية الى ذکرها ابكري بلفظ ارشقول عند 
مصب نهر تافنا في البحر ٠‏ وذکر البكري من حصونهم حصن هنين 
على البحر ۰ 

واما مغیله خانها تقطن بالشاطیء الاين من شلف عند مصبه في 
البحر ولهم مدنه على البحر تدعی « آسان » ساحل تلمسان ٠‏ قال 
البكري : « وهي مدينة قديمة دليها سور صخر ٠٠‏ وأها نهر بصب في 
البحر من شرقها ۰:6 

رحا جه ألو به لازو كولوين ساحلهم 
اجتاز عبد الرحمن الداخل الى الاندلس وبدر بذور حضارة كانت 
من بعد المثل اي 

هذا آخر قول ی ابناء فاتن ملتزما فیه الا ساز ۰ 

واما زواغة فهم من ولد سمكان بن نحي بن ضري أو (ضرس ) 
واقرب ما اليهم من البربر زناتة : لان ابا زناتة جانا وهو اخو سمكان 
أبن أبيه ٠‏ ولزواغة دطون ثلاثة متفرقة ف القبائل بطرابلس والجزاتر 
والمغرب الاقصى ٠‏ وذكر ابن خلدون منهم رهطين بالحزائر : احدهما 
بجبال وبسائط غرب ميلة على القرب منها » وهم معروفون حتى اليوم 
باسم زواغة » وهده عبارة ابن خلدون : 

« وف جهات قسنطينة اضا رهط من زواغة » !2 

ثانهما بحال شلف عرب تاهرت ٠‏ وذکر البكري مدنه شلف 
فقال : وتعرف شلف بنی واطبل ٠‏ وهی لزواغة ٠‏ 

واما زواوه فهي قبیله عظیمه تتشعب الى شعوب عظيمة عرف منها 


(1) المغرب ص 79 . 
(2) ج 7 ص 7 - 8 . 
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قديما احد عشر بطنا »وهم اخوة زواغة من ولد سمكان بن دحي ۰ 
وقال ابن حزم : انهم من قبائل كتامة ٠‏ قال ابن خلدون : « والصحيح 
عندي ما ذكره بن حزم ٠‏ و يشهد له الموطنونحلة التشیم معكتامة '')6. 

وقال في موضع آخر : « والمحققون من النسابة مثل ابن حزم 
وانظاره انما يعدونهم في بطون كتامة » وهو الاصوب و الواطن اوضح 
دليل عليه ٠‏ ( وغاط من جعلهم اخوة زواغة بان القبيلة التي هي 
اخت زواغة تدعى زواوة ٠‏ والقارىء صحف زاي زواوة بواو زواوة 
فظن زواوة اخت زواغة ”° . 

وقد اشتهرت مواطن زواوة باسم القبائل وهذه اللفظة تطلق ايضا 
حتى اليوم على مواطن كتامة » وان لم تشتهر فيها اشتهارها في وطن 
زواوة ٠‏ وقد يكون هذا الاطلاق عاضدا آخر لما ستصوبه ابن خلدون۰ 

ووطن زواوة بحبال القبائل الكبرى ما بين كتامة شرقا وصنهاجة 
غربا وعجيسة جنوبا ٠‏ 

واما مكناسة فیطن عظيم من بطون ورسطيف ۰ وورسطيف اخو 
جانا وسمكان فالثلاثة ابناء يحي ين ضري ۰ 

والمعروف قديما من بطون مكناسة ثمانية 

وكانت مواطنهم على وادي ملوية من لدن سجلماسة اعلاه الى 
مصبه في البحر ٠‏ 

وذكر البكري ان من القبائل التى تسكن حول تاهرت مكناسة 
بجوفیها ۰ ۱ 

واما زناتة فقبيلة عظيمة من القبائل العربقة في القدم » وبما كان اها 
من الکثرة تغلیت فیما بعد عان بقية بطون ضرسة + 


(2) ج 6 ص 151 ٠‏ 
(3) آلمروف بطرابلس الیوم زوارة بالراء لا بالزاي . 
ب 107 سب 


ويرى دیکلوس من متأخري المورخين : ان الجيتول اصل صنهاجه 

قال ابن خلدون : « وكانت مواطن هذا الحیل من لدن جهات 
طرابلس الى جبل اوراس والزاب الى قبلة تلمسان ثم الى وادي 
ملو 4 (e‏ 1( قال 2 والاكثر منهم با مغرب الاوسط حتى انه السب 
اليهم و مرف بهم » فیقال : وطن ز نات 26" ۰ 

قال ابن خلدون: وشعوب هذه القبيلة اكثر من ان تحصى ٠‏ وعليه 
فانا نقتصر على ذكر الشعوب التي كانت لها شهرة في التاريخ » وهي 
هذه العشرة : حراوة » اوغمرت > شرن > مغراوة » واسين » برنيان » 
ورجله » ورنیدین » بلومي » ومانو ۰ 

اما جراوة فهم ولد کراو بن الدیرت بن جانا ( وهو زناته ) و کانوا 
قبل الاسلام أهل كثرة وقوة وفيهم رئاسة زناتة ۰ 

موطنهم لعهد الفتح بجبل اوراس ٠‏ ثم تفرقوا من بعد اوزاعا في 
قبائل البربر بالمغرب الاقصی وغيره ٠‏ 

واما اوغمرت ( وبقال غمرت ايضا ) فهم من ولد ورتنيص بن جاناء 

قال ابن خلدون : « ومواطنهم متفرقة > وجمهورهم بالجبال الى 
قبلة بلاد صنهاجة »۳ وذكر مرسيي من مواطنهم جبل بني راشد ٠‏ 

واما ورجلة ( وبقال ايضا وركلة ) فهم من ولد وركلة بن فرني بن 
جانا ٠‏ وموطنهم بالصحراء جنوب بسكرة ٠‏ ولهم مصر اختطوه معروف 
باسمهم الى اليوم ۰ 
(1) ج 7 ص 7 - 8 . 


(2) > 7 ص 2 ۰ 
(1) ج 7۲ ص 50 ۰ 


سب 108 سب 


واما يفرن فهم بنو يفرن بن يصلتين بن مسرا بن زاكيا بن ورسيك 
بن الديرت بن جانا ٠‏ 

وهم من اوسع بطون زناتة ٠‏ وكانت لهم الرئاسة من بعد جراوة ٠‏ 
ومواطتهم فيما بين تلمسان وتاهرت وف الحضنة وجنوب اوراس ۰ 
وكان لهم ملك في العصر الاسلامي بالمغرب الاوسط ثم الاقصى ٠‏ 

واما مغراوة فهم بنو يصلتين بن مسرا + فهم أخوة يفرن كانوا اوسع 
بطون زناتة وأهل البأس والغلب منهم ٠‏ وشعوبهم كثيرة ٠‏ ذكر ابن 
خلدون منها ثمانية ( منها ديئة والاغواط ) ثم قال : وغيرهم ممن لم 
تحضر ني أسماؤهم 3 

وكان لهم في العصر الاسلامي ملك بفاس وسجلماسة ( تفيلالت ) 
وتلمسان وطرابلس وغیرها ۰ 

وموطنهم بالمعرب الاوسط من شلف الى تلمسان ٠‏ و هم مراکز 
ايضا من اخوانهم بني يفرن بالحضنة وجنوب اوراس ٠‏ 

واما واسين فهم بنو واسين بن يصلتين ابي فرد ومغراوة ٠‏ ولهم 
افخاذ عظمت وصارت ذات كثرة وقوة ٠‏ منها نو مرين ملوك المغرب 
ف الاسلام » وبنو عبد الواد ملوك المغرب الاوسط » وینو توجين > 
و نو مصاب ( مزاب ) » وينو راشد 4 ونو رزدال ف قبائل آخری ۰ 

ومواطنهم بالزاب ووادي ريغ وجبل راشد الى ملویه ۰ 

واما برنیان فهم اخوة مغراوة ٠‏ لهم طون كثيرة وافخاذ عديدة ٠‏ 
وهم منبثون في مواطن زناتة » واختطوا قصورا كثيرة على وادي ملوية 
واما ورنيدين فهم بطن من بطون دمر ٠‏ ولهم شعوب كثيرة وفصائل 
عديدة منها بنو برزال ۰ 

وهم بنو ورنيدين بن وانتن بن واردیرد بن دمر بن ورسيك بن 
الديرت ٠وكانت‏ مواطنهم غرب جبل بني راشد قبلة نلمسان في البسائط 
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والسهول ٠‏ ثم انزاحوا عندما غلبهم بنو راشد الى الجبل المطل على 
تلمسان » وبنو برزال منهم کانوا بجبل سالات وما اليه من نواحي 
المسيلة ء 

واما ومانو فقبيلة من اوفر قبائل زناتة عددا واشدها شوكة ۰ 
وكانت تقطن الجهة الشرقية من اسافل وادي شلف على نهر ميناس ٠‏ 

واما بنو بلومي فهم أيضا من اوفر قبائل زناتة عددا واشدها بأسا 
كانوا يقطنون العدوة الغربية من شلف الى جبل هوارة وفحص سيرات 
ويذهبون جنوبا الى جبل بني راشد ٠‏ 

هذا ما اردنا ايراده من قبائل بربر الجزائر ومواطنهم على ما عرف 
لهم العرب لاول استيلائهم على المغرب ۰ ولم يزالوا بها الى القرن 
الخامس الهجري حينما حمل‌الهلالیون على هذا الوطن حملة ازاحت 
كثيرا من قبائل البربر عن مواطنها » وحل الهلاليون محلها ٠‏ 

والظاهر ان المراكز التي ادركها العرب للبرير وعرفوها لهم هي 
مراکزهم القديمة ٠‏ اذ لا يعرف ااتاريخ هاجما غير خريطة افريقية وملك 
على البربر اوطانهم وحل محلهم بصفة دائمة غير الهلاليين ومن انضاف 
اليهم من عرب الائة الخامسة ٠‏ وعندما بحين القول في هؤلاء العرب 
وتتكلم على شعوبهم ومراكزهم نذكر ‏ ان شاء الله المراكز الجديدة 
للبربر ٠‏ ونزيد القول في شعوبهم وافخاذهم بيانا وشرحا + 


6-_الحيةة البربرية 


کانت حياتهم ق البساطة شبيهة بحياة بقية آهل العصر الحجري فى 
السکن والملسس والمطعم والمكسب 3 ولكنهم ترقوا ت وفق طبيعة 
النشوء والارتقاء ‏ في ذلك ۰ وتأثروا بمجاورة الاغريق اولا ثم بمعاشرة 


سب 10 لدم 


هاتين الامتين ٠‏ 
عند البربر في عصر واحد ٠‏ على آن عصر الحجارة طال امده بدواخل 
وطنهم ٠‏ فعاصر الحديد حينا من الدهر ٠‏ 

من الآثار النحاسية المكتشفة بالوطن الجزائري قطع بضواحي مدينة 
قیصریه » واخری بضواحي مدنه اقسیوم ٠‏ ووحدت ايضا صفائح 
نحاسیه بمنزل في مغارة قرب مدينة صلداي » ومعها قطم بصددالتکوین 
لم يزل بها اثر الفحم ٠‏ ودلك يدل على انها مصنوعة هنالك ولیست 
منقولة من وطن آخر ٠‏ 

1 - المسكن : كان البربر منهم الرحل اهل البيوت التى دخف 
حملها مهمأ ار ادوا الظعن لانتجاع الكل والعشب بمو اشیهم 6 ومنهم 
القیمون اهل القری والدن » نتخدون بيوتهم اما من الخشب واما من 
الحجارة و شطون سقوفها بالدیس او غيره من التباتات ٠‏ ولهم في هندسة 
البیوت اشکال وف بنائها کیفیات ٠‏ منها بناء جدارین متوازیین‌بالحجارة 
کر الغداة والمشي آثره » ومنها ما بقی ذکره مرعیا لو حوفظ على 
موقعه فلم بزل موضم عمارته مرئیا ٠‏ 

وستتکلم على ما حفظ التاریخ للبربر من الدن حسیما تدعونا 

2 - اللبس : كان ملابس الیربر من الصوف يمد ماعرفوا 
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الحياكة ٠‏ منها البرنس »وهو ثوب أعلى بسلك في العنق او يوضع 
على الاكتاف ينسج قطعة واحدة وترك من أمام مفتوحا » لا بخاط 
الا ما بقابل الصذر منه ٠‏ وهو قديم بينهم ومعروف عند غيرهم ايضاء 
فقد كان لباسه شائعا بين اليونان والرومان ٠‏ ووصف ابن خلدون برانس 
البرير بأنها كحل ٠‏ والبرير معروفون ET‏ العتيقة 
فلعل هذا الوصف قديم ايضا ٠‏ ولم يزالوا حتى اليوم بوطن القبائل 
ينسجون برانس في غاية المتانة والاحكام ٠‏ ولونها في الغالب أزرق ٠‏ 
قاما ان يكون هذا اللون حدث بعد ابن خلدون واما ان کون هو 
الذي تساهل فعبر بالكحولة مكان اازرقة ٠‏ والعرب تتساهل في الالوان 
المتقاربة ٠‏ 

ومنها القشابية ٠‏ وهي ثوب اعلى ايضا له اكمام يسلك في العنق 
ویخاط من آمام » لا يترك منه الا الجيب ( الرقبة ) ولا بلبس البرنس 
فوقها لا نادرا ٠‏ وهي قديمة جدا ٠‏ وكانت من ملاس الرومان آيضاء 

ومنها الكساء ٠‏ وهو قطعة صوف غير مخيطة بشتمل بها الرجال 
والنساء اشتمال الصماء ٠‏ وهو قديم أيضا ء ومعروف عند قدماء 
المصريين »ولم بزل لباسه حتى اليوم شائعا في , بعض الجهات ٠‏ وفي 
اغلب الوطن الجزائري تفننوا في نسجه ورققوه وزينوه بالحرير فصار 
من ملابس الزنة يختص به آهل الهيآت ويعبر عضه عرب الجزائر 
بالحائك . 

ومنها السراويل القصيرة او الطويلة > وهی معروفة اضا عند 
الغاليين قدماء الافرنج ٠‏ ۱ 


SSE o 
۰ تركوا هذا لباس من قدیم ۽ ول بحافظوا علیه خلانا مادتهم لغيه‎ 
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وقد احسئوا في رفض للقن يقرب صاحبه ف المنظر من الحيوانات 
الوحشية » ويذكر بأخلاقها في قي المجتمع صباح مساء ٠‏ 

و کانو | ضعون على رووسوم « القنور » ٠‏ وبرجم عهده الى الالف 
الثالث او الثانی قبل الیلاد ٠‏ وقد قدر له ان يعيش - على ثقله حسا 
ومعنی - هذا العمر الطویل ٠‏ ولکنه اليوم ادر که الهرم ودب فيه دبیب 
الفناء ولا ندري متى بحين الوقت الذي يوضع فيه بدار الاثار ٠‏ وعلی 
كل حال فلم نکن لباسه عاما ٠‏ فقد قال ابن خلدون ‏ متحدثا عن 
عموم البربر سس : « ورؤوسهم في الغالب حاسرة وربما تتعاهدونها 
بالحلق » '''وذكر عن زناتة ‏ وهم من سكان جيتولية على ما سبق 
انهم بليسون العماكم ات والاخدع قبل لسها 35 تلثيون 
بما تحت آذقانهم من فضلها » " وکان بربر نومیدیا لا يحلقون رؤوسهم 
وفرقون شعرها غديرتين پرسلون مع کل جانب غديرة ۰ 

واتخذوا الحلي من النحاس و الفضة والذهب خواتم واساوروخلاخل 
وغير ذلك ٠‏ 
ولم يغيروا الى اليوم لباسهم القديم الا بسيرا خصوصا البادين منهم ٠‏ 

3 - المطعم : لا شك ان البربر كانوا قبل معرفتهم للزراعة 
د N‏ والحبوانات الانسية وبعض النباتات الطبيعية 
التي لا تضر بمعدتهم ۰ اما بعد ال عرفوا الزراعة فلا ريب انهم استعملوا 

من الحبوب ضروبا من الاطعمة » نقلوا بعضها عن غيرهم من الامم ٠‏ 
ومن الاطعمة السوبة لهم «الكسكس» وهو اليوم من آهم آغذنتهم ۰ 
بو اظون عليه للعشاء ٠‏ وقليلا ما ستعملونه غداء » وقد أثروا على عرب 
الجزائر في اقتياته فصاروا سواسية في اعتماده غذاء لابدانهم ٠‏ 


(1) ج 6 ص 89 
(2) ج2 ص15 ٠‏ 
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4 - الکسب : كان البربر من قديم یکسبون الغنم والبقر والخيل 
الغنم والبقر لنتاجها والبانها وغير ذلك من فوائدها » والخيل لركوبها 
اما للصيد واللهو واما للحرب والنزو ٠‏ 

واشتهر في الفروسية بربر نوميديا ٠‏ وخيلهم كانت قصيرة سريعة 
العدو ٠‏ تصلح لاستطلاع احوال العدو ورد الفارين من الجيش ۰ 
يلبس الفارس منهم لباسا خفيفا ویحمل سلاحا خفيفا ايضا » ويعتلي 
صهوة فرسه من غير سرج ولا لجام ٠‏ وانما بسك بيده قضيبا من خشب 
يصرف به الفرس طوع ارادته ٠‏ وهذا دليل على حذقهم في سياسة الخيل 
ومهارتهم في تربيتها ٠‏ 


ش ل ١1ل‏ ( رسم فارس نوميدي ) 
114 -- 


ومن مكاسيهم الابل وهي معروفة قديما بآسيا ٠‏ ولكنها لم تدخل 
الوطن البربري الا حوالي سنة 66 ( قء م ) قال ابن خلدون : وهي من 
مكاحت اهل امه من كان ارم 

وكانت لهم معرفة بالصناعات المعدنية وزراعة الحبوب » فكانوا 
يزرعون الفول ٠‏ قال بيروني : ويظهر ان أصله من ارض البریر ۰ 
ويزرعون الشعير » وهو اكثر فلاحتهم » والقمح وحبوبا آخری ۰ قال 
بيروني : ولا نعلم آهذه الحبوب محلية ام مجلوبة ؟ وكان بوطنهم 
العنب والزیتون » ولكنه طبيعي غير مغروس ۰ 

وصنعوا من المعادن ما كانو! يصنعونه من الححارة وبذلك سقطت 
الصناعه الححرية الا بدواخل الوطن فقد عاشت وترقت حتى صارت 
في غابة الاتقان ۰ 

واتفقت كلمة من وققنا على كلامهم من الورخین ان البربر لم 
يتعلموا الفراسة الا من الفينيقيين ۰ اما الفلاحة واستخراج المعادن 
فقد قال اغسال : ال البربر تعلموهما من قدماء المصريين وسكان جزر 
البحر الابیض التوسط ۰ کانوا اولا شتنون مصنوعات هذه الامم 
ویستوردونها ثم تولوا صناعتها باتفسهم ٠‏ 


7 - نظام الجتمع البربري 


كان البربر مقتنمين ‏ منذ نزلوا ليبية # في حياتهم ؛ بما منحتهم 
الطبيعة من خصب اراضيهم التي كانت ی کر ووو كد 
قبائلهم ا ی ٠‏ فلم يكن لهم من غرض في 
استعمار وطن آخر » ولا بلغ , بهم الجشع ان بسفکوا دماء محترمة » 
ودرا لها لتاق ران سد ري دن جد لسع ورت ا 
وجهود ابنائه المظلومين» وانما كانت تقع منهم بعضهم على بعض‌هجومات 
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اما لصيانة حرمة انتهکت واما لدالة الشرف حيث بکون منهم ذو عزة 
بعشيرته: فيريد ان يفرض سيادته على جيرانه ٠‏ وهي سيادة ادبية 
شرفية غير مشوبة بطمع ف مغرم او انتزاع ارض ٠‏ 

لذلك لم يكن لهم في القديم ملوك عظام ودول فخام وانما کان منهم 
امر اء علی قائل وسادات على عشاد ۰ 

وكانت السلطة المنزلية بيد الرجل ولذلك كانت انسابهم تابعة 
لآباثهى لا لامهاتهم » وروی هيرودونس حدتغلى ما د کر الكعاك ‏ 
السلطة فيه للام » والاب غير معترف به شرعا والابناء تابعون لخالهم 
في الميراث » وعلى هذه الرواية يكون البربر اسبق الامم الى الاعتراف 
بحرية المرأة ٠‏ ویدها ان ابن خلدون ذكر قبائل منهم تنتسب الى 
اليوم عند » النقاشين 04 فانهم اذا حسسوا ررض أو غيره توصلا للعیت 
عدوا حروف اسمه واسم امه دون أبيه ٠‏ وكذلك اذا رقوا لاحد رقيتهم 

ونحن - اذا أبدنا وجود نظام الامومه قديما ‏ لا نرید انه عام 
ی المرير دل خاص سعضص الاوساط و نظام الاىوة هو العا لب ۰ 

قال مرسيي : « ومن غير شك ان لكل قبيلة قوانين تخضم لها ٠‏ 
ولم يزل أثرها الى اليوم في وطن القبائل » ٠‏ 

وقال أغسال : ويؤخذ من الكتابات الححرية الاثرية ان فراعنة مصر 
كانت لهم علاقات بالليبيين وكان الليبيون بنتهزون فرصة ضعفالفراعنة 


(1) مورخ بوناني شهير بلقبونه شيخ التاريخ وأبا التاريخ عاش قبل الميلاد 
بلحو 450 سنه . 
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كادوا ستولون على مصر ٠‏ 

هذا كلام أغسال + وهو س وان كان نار بخه خاصا بالحزائر لت 
اد بصح حمل کلامه هد ا علی الحزاثر دين ۰ وان كانت الجزائر مسن 
ال ا ا ا ا برير الحزائر فا 
أهم من وطنهم ما نيهم عن مزاحمة القبط على النيل ٠‏ 

لذلك عاشوا دهورا متمتعين بلذة البساطة في مجتمعهم اغنياء عن 
النظام الدولي ¿ اد لا تحتاج اليه الا امه اضطرها ضيق عيشها الى 
تعدی دعضها على بعص أو التوسع على حساب امه آخری ۰ 
ا 0 84 ا عن الخنوع لشهوات الامراء وجیرو هم حنتی 
الجا تیم حروب قرطاحنة م رومه ال تجشم مرارات النظام الدو لي ۰ 
ایقظتوم تلك الحروب الى أن من الامم ما لها مطامع ف استعباد غيرها ٠‏ 
فضخموا ملكهم و وحدوا امار رهم کي تحفظوا وطنهم من عادات عشاق 
الزعامة العامة والسادة السامة ۰ وكان منهم اذ ذاك ملوكسناً ني ان 
شاء الله ب كمأ بعد على :: نمصيل نفصيل حياتهم وسان اعما لهم الحليلة بقدر 
هن السسمعد ره الاده ات با ند نا ۰ 


ج 


8 لفة البربر وكتابتهم 


الیراتی توان لعتهم « تماشغت » ولهم لهحات مختلفه ٠‏ ففي ابن 
خلدون :ان زناته منهم لها رطانه خاصه بها » ونری البوم فرقا بين لغة 
زواوه احدی بطون ضرسة ؛ ولعة مصاب ( مزاب ) من زناتة وغبرهم ۰ 
اما صلها فهو تابم لاصل الناطقین بها ٠‏ ويقول بيروني : انها غريبة 


— 117 س 


والصواب خلاف ما بقول فقد قدمنا ما عليه محققو المورخين من 
ان البربر جنس حامي ۰ ووطنهم الثاني ( ليبية ) ساكنهم به طوائف من 
أمم مختلفة ءواذن فاللفة البربرية حامية الاصل مشوبة بعدة ألفاظ من 
الفينيقية وغيرها من لغات الامم التي جاورتهم او استولت عليهم ٠‏ 

والبربرية تخالف اللغات السامية في انها يسوغ فيها الابتداءبالساكن 
واجتماع الساکنین فاکثر وتقدم المضاف اليه على المضاف ٠‏ وتوجد 
فیها کلمات مركبة ترکیبا مزجیا وليست اعلاما ٠‏ وقد بنقلب فیها الفعل 
اسما والاسم فعلا ٠‏ ولا كذلك اللغات السامية ٠‏ 

تقول رين : ان اللغة العربية واللغة الفرنسية استعارتا الفاظا من 
البريرية ٠‏ وسرد تلك الالفاظ التی بدعی اصالتها في البربرية » وهو 
ان كان يريد ذلك في العصور الاخيرة فلا منازعة » وان كان بدعی ذلك. 
في القديم فلا انازعه في ذلك بالنسبة الى اللفة الفرنسية فقد بساعده 
التاریخ على ذلك لان بربر نومیدیا مکثوا مع حنبعل القرطاجني سنين 
بالغالیا وغیرها من جنوب اروبا » و اختلطوا بهم في جیش قرطاجنة أيضا 
واللغات اذ ذاك ضيقة تحتاج الى النقل فلا يبعد ان یکون قدماء فرنسا 
اخَدوا من البريرية + 

اما العربية فبعيدة جدا عن البربرية ۰ ولا بعلم في التاريخ وقوع 
اختلاط بين هاتين الامتين الا ما كان من غزو افريقش لليبية + ولکر 
ذلك لا وید دعوى رين لان المغلوب هو الذي ينقل عن الغالبٍ ٠‏ 
على ان علماء العربية تکلموا في الدخيل واعتنوا بتمييزه حتى خصه 
بعضهم بالتأليف ٠‏ ولم يذكروا منه كلمة بربرية ٠‏ 


(1) مما يشبت غزو افربقش لليبية ما ذكره ابو يعلى في كتابه تاربخ الزواوة 
( ص 22 ) انه رای في المجلة الاسيوبة ان علماء الاثر اكتشفوا الخط 
الحميري منقوشا على حجر في بعض قرى افريقية . 


— 118 سب 


ان من الالفاظ التي ذكرها رين بربرية نقلت الى العربية ما هو 
عربي حقيقة ٠‏ فان كان موجودا في البريرية فهو دخيل فيها بعکس دعواه 
وتكون تلك الالفاظ موروثة عن قبيلتي كتامة وصنهاجة العربيتين ۰ 

كانت اللعة البربرية ‏ كفيرها ب ساذجة بسيطة ثم تطورت مع 
الزمان وتاثرت بما كان يجاورها من اللغات الراقية ۰ وخصوصا 
الفينيقية ٠‏ وكان لها ادبها وبلاغتها والفت بها التآليف العلمية قبل 
الاسلام وبعده ٠‏ 


وكان للبربر خط خاص بهم » وحروفه تمثل شيئا من اشياء الكون 
مثل الشمس والهلال والبرق ٠‏ وتدل على معنى موافق اما لصفة 
ذلك الشيء مثل السرعة للبرق واما لفائدته مثل الحرارة للشسس ۰ 

كان هذا الخط في القدم تركب من عشرة حروف يسمونها 
« تيفيناغ » ومعنى هذه اللفظة الحروف المنزلة من عند الاله » لانهم 
كانوا يعتقدون انها ليست من وضع البشر ٠‏ ويتركب من خمسسة 
اشكال يسمونها « تيد باكين » ومعناه : الدليل على العمل والتوسع ٠‏ 
ویمتقدون أنها من وضع البشر ۰ 

حروف تیفیناغ هي التي تفيد العاني » وحروف تيدباكين اما لضبط 
تلك الحروف او توكيد معنی حرف منها ٠‏ 

وکانت حروف الامم قدیما مثل الاغریق واللطین عشرة ابضا ٠‏ وذلك 
ان الاسان بخترع علی قدر حاجته ٠‏ وف بدء عهده بالحياة كانت 3 
افکاره ضيقة » والعاني التي عبر عنها قليلة ٠‏ فکانت هذه الحرو 
على قلتها ‏ وافية بحاجته ٠‏ 


— 119 


وهذه صورة حروف تیفیناغ القديمة مفسرة بما بوافقها أو قاربها 


2 الك‎ ۱ E SF 3 


ف لذ ام : س ي ت 
د 

Xx‏ كا 

4 ب وهناك حروف احدث منها وهي : 


ز مخرجهبين ز(و)س اث ش ويد یکنب هکذا 
وهذه صورة حروف تيد باكين 3 

1 . هذه الشكلة حركة ٠‏ والاكثر ان تكون فتحة ٠‏ 

5-0-2 هذه الشكلة واو مد غالبا ٠‏ 

و هذه الشكلة تؤكد معنى حرف الحيم ٠‏ 

4 : هذه الشكلة لا نظير أها ف العر ره ۰ 

5 : هذه الشكلة حرف هحائى وحركة معا ۰ ولا نظير لها في 


— 120 لدم 


العربية وتوجد غير ما سبق حروف احدث من تلك تختلف باختلاف 
القبائل معنى ومخرجا ٠‏ ومن حروف تیفیناغ ما تصرفوا فيه من بعد > 
كما ان تلك الاشكال صيروها من بعد كحروف هجائة ٠‏ 

وترتيب الحروف الهجائية في الوضع مجهول لم بهتد اليه الباحثون 
من طريق النقل » وائما ظنوا انها كانت ترتب حسب معانيها ۰ 

ويقول رين : المظنون ان اللطينيين آخذوا حروفهم عن البربر لانهم 
سمون حروقهم الهحائية « المنتا » وحروف ل »م » ن » هي الاولى في 
الحروف البريرية ۰ 

ولیس للبربر في القديم نظام في الكتابة : یکتبون من اليمين الى 
اليسار » ومن اليسار الى اليمين » ومن أعلى الى اسفل » ومن اسفل 
الى أعلى ٠‏ ولا جاء العرب آثروا بنظامهم فصاروا نکتبون من اليمين 
الى اليسار ۰ وبطؤؤل المدة نسي المختلطون بهم الحروف البربرية 
وصارو! نکتبون لعتهم بحروف عربية ۰ ولم تعش حروفهم الا بين 
الملثمين في محاهل الصحراء خانهم لم الوا نکتبون بها الى هذا العهد. 


9 المعنتقد البريري 


كان قدماء البربر يعتقدون وجود اله سمونه « عمون » ولکن 
رون انه ليس له وجود مستقل ؛ وانما هو روح تحل بعض الکاثنات 
مكل الشمس والقمر والرعد والبرق وغیرها + 

لذلك کانوا بعبدون تلك الظاهر وهي ترجع الى ثلاثة اصول : 

1 - الکواکت : کانوا يعبدون منها الشمس والقمر ٠‏ ويمثلون 
الشمس بقرني الثور ٠‏ وقد نتخذون لقرصها تمثالا بضعونه على رأس 
صورة نيس كما دلت على ذلك الاثار ۰ 

2 الحیوانات : كانوا سدون منها الثور وهو ف المنزلة الاولی 


121 بت 


من الاهمية » والكبش » وهو في الدرجة الثانية ٠‏ ويعيدون سواهما 
الافعى والبوم والحمام والطاووس والسلحفاقوالضفدع والقرد والهر ٠‏ 

3 - الروحانيات : كانوا يعتقدون وجود ارواح كالجن في بعض 
العناصر الطبيعية كالعيونوالاحجار والاشجار فیعبدونها ویتوسلون بها 
الى نيل ما عجزت عنه قواهم البشرية ٠‏ 

قال البكري في خاتمة کتابه المغرب : « وبنو ورسيفان من البربر 
اذا ارادوا الحرب تقربوا بذیح بقرة سوداء للشماریخ ۰ وهي عندهم 
الشياطين - ویقولون : هذا ذيح للشماریخ » ویفتحون اوعيتهم في 
تلك الليلة من الطعام والعلف ٠‏ فلا يكون آها وكاء ولا سداد ءویقولون: 
هذا طعام وعلف للشماریخ » فاذا غدوا للقتال توقفوا حتی بروا زوام 
الریح » فیقولون قد جاءت الشماریخ اولياؤكم لنصرتکم ٠‏ فیحملون 
عند ذلك ٠‏ فینتصرون بزعمهم ویقولون : ان ذلك لا بخطیهم ۲ ) . 

ونظير ما ذكره البكري ما هو موجود اليوم من ان الناس اذا عز 
عليهم الطر في فصلي الربيع والخريف لم ستسقوا الاستسقاء الشرعي 
بل يتقربون بذبح البقر او غيره من الانعام لقبر من القبور التي يعتقدون 
صلاح صاحیها بالسماع من أسلافهم العوام 7 و طعیون الطلعام ۰ 
وسمون ذلك « زردة سيدي فلان ٠٠٠‏ » فاذا اغاثهم الله بالمطر نسبوا 
ذلك لبركة ذلك السيد وانه رضي عنهم ۰ وكثير من عقائد الاقدمين 
الوثنيين لم تزل رائحة بين الجهال البسطاء وعوام المتعلمين ٠‏ وائيا صبغت 
بلون آخر ۰ 

ان عبادة الكواكب والحيوانات والروحانيات امر شالع بين الامم 
المتقدمة » وقدر مشترك بين الوثنيين » وانما يختلفون في تفاصيل 
العبودات وكيفيات العبادات ٠‏ 


(1) الفرب ص 188 189 . 
بت 12 ده 


ونحن نجهل - لفقدان الصادر التاريخية ‏ نظام ديانة البربر 
وشماثر عبادتهم على وجه التفصيل ٠‏ ولكن من المحقق انهم كانوا ب 
كغيرهم ‏ بتقربون الى آلهتهم بالقاء اتفسهم في النار ۰ 

والوطن البريري ‏ كما قدمنا ب معمور بأمم مختلفة ولغته مزيجة 
من لهحات ۰ قدياتنه كذلك مركية من عدة ددانات ٠‏ ومنها ما شسبه 
دیانة قدماء الصرین ۰ ومنها ما آخذوه عن الفینیقیین ومنها ما نقلوه 
عن الرومان وکلها دیانات وثنية » وکانت بينهم طائفة اسرائيلية غير 
وثنية ٠‏ ولکن نظام معابدها ‏ كما قدمنا - مخالف لنظام يهود 
الشرق ۰ 

ومع اتفعال البربر بدیانات الاممالجاورة لهم فهم بحافظون‌علی روح 
عقائدهم الاولی ولا برفضون منها الا قلیلا ٠‏ ولا يعرف التاريخ دینا 
غیثر العقائد وابتعد بها عن الوثنية و اعتمد على العقل مثل‌الدين‌الاسلامي 
ومع ذلك لم بطهر البربر من کل ما کانوا عليه ٠‏ ولکن ما دامت مصادر 
الدین ناقته ومتامعه:ضافته فلسن الذتي: دب العاهة بل الوور كل 
الوزر على کاهل العلماء الجبناء والدعین للصلاح من الجهلاء ۰ 
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بت 127 مت 


تمهمد 

الفينيقيون قوم منسوبون الى وطنهم فينيقيا » وهي قطعة من الشام 
ضيقة مستطيلة على سيف البحر » يغصاها عن بقية الشام جبل لبنان ٠‏ 
وهم أمة قليلة جدا ولكنها عملت في التاريخ القديم اعمالا جليلة جدا ٠‏ 

كانوا بطبيعة وطنهم بحريين تجاريين » فربطوا بين الامم القديمة 
جاءوها قبل الیو نان و کانت هم حارة ةا بأسمهم ف مد نه ما 
قاعدة الأسر العشر الاولی من الفراعنة ٠‏ وعقدوا مع اولئك الفراعنه 
اتفاقا تجاریا بسمح لهم بنقل البضاثع من مصر للاتجار بها في جزر البحر 
الابيض التوسط وشواطته ليبية واسبانیا ٠‏ فاصبحوا یشقون بمراکبهم 
هذا البحر و نقلون الون من حوله حضارات المشرق وهم ول من انقد 
الامم الاوروبية من الهمجية ٠‏ 

كانت لهم بفینیقیا مراس عظيمة اشتهرت بالبحرية والتجارة منهسا 
عراد وبيبلوس وبيروت وصيدا وصور ۰ وآسسوا باسبانيا وليبية مراكز 
صارت تعظم كلما نقص عمر آن مدن فسنم شا بمزاحمة الامم لهم هنالك 
ومحار به الملوك اباهم ۰ 

وجد الفینیقیون بليبية ضالتهم النشودة من البحرية والتجارة 
والاشتغال بوسائل العمران في سلم وآمن ٠‏ ذظلوا على ذلك حتی دخلوا 


تلك الحروب المشؤٌومة تخر ب عاصمتهم قر طلاحنة وذهاب ملكهم 
وتلاشي أمتهم ٠‏ فذابوا في غيرهم وعفا رسمهم ولم ببق منهم الا اسهم 


(1) سماها المكري منفیش بالشين . 
تب 128 — 


وجلائل اعما لهم التي كلها حسنات للبشرية عامة وللبربر خاصة » وليس 
بهم من عيب سوى عفتهم عن الدماء وبعد طبيعتهم عن الحروب ٠‏ 


| اصل الفينيقيين 


الفينيقيون أمة سامية من ولد كنعان بن عمليق بن لاوذ بن سام 
ابن توح عليه السلام ۰ 

كانوا ‏ كبقية الكنعانيين ‏ بجزيرة العرب على الخلیج الفارسي 
واتتقلو! الى الشام مع اخوانهم من کنعان واختصوا بفینیقیا وصار 
الشام يقال له ارض کنعان ٠‏ 


قال ابن خلدون : ومورخو نی اسرائیل بقولون ان الكنعانيين 
الذين کانوا بالشام هم من كنعان بن حام وان العمالقة من ولد العيص 
ابن اسحاق ابن ابراهيم (ص) وقال في سیاق ابناء حام : ومنهم كنعان 
باتفاق ٠‏ 

فيستفاد منه ان کنعاد الذي ينسبه العرب آلی عمليق غير كنعان 
ابن حام » وان الخلاف بين مؤرخى العرب والاسرائيليين انما هو 
في نسب كنعانبي الشام : هل هم من كنعان بن عمليق ام من كنعان 
ابن حام ؟ ويظهر من كلامه في موضع آخر انه يويد قول مؤرخي 

ا مر ی اه 
كانت بالشام « وانتقلوا عندما غلبهم عليه يوشع الى افريقية فاقاموا 
ها » ومنه أمة كانت بيت المقدس « وهربوا نامدا ووه هی 
حين غلبهم عليه الى افريقية والخرب واقاموا بها والظاهر ان البربر 
من هولاء المنتقلين اولا و]خرا ۰ الا ان الحققین من نسات ی 
انهم من ولد مازيغ بن کنعان » فلعل مازيغ ینتسب الى هؤلاء 1 


(1) ج 2 ص 12 
— 129 سب تاريخ الجزاثر م9 


واذا ايد ابن خلدون قول مورخي بني اسرائيل في كنعانيي الشام 
فان الفينيقيين ليسوا منهم بل هم ساميون من غير نزاع ٠‏ غير ان ما 
استظهره من اتنساب البربر الى تينك القبيلتين ليس بظاهر وقد مر في 
الباب الثاني (2 » 3) ما يغني عن التعرض هنا لبطلان استظهاره ٠‏ 

والخلاصة ان الفينيقيين اخوان العرب في نسبهم وجيرانهم الاقدمون 
في وطنهم ٠‏ 


2 الفينيقيون بالجزاثر 

الفينيقيون أمة تحارية لا شأن لها بالحروب ۰ وقد كانوا ايام 
ازدهار مدينة صيدا متوجهين في تجارتهم الى المشرق » واستعمروا فيه 
استعمارا تجاريا سس جزيرة قبرص وجزر بحر هيجاي ٠‏ وخاضوا 
البحر الاسود وبلغوا القفقاس ٠‏ 

وف القرن الثالث عشر ( قءم ) سقطت مدينة صیدا بهجوم 
الفلستينيين '''عليها لغنم ثروتها ٠‏ فورثتها مدينة صور في سعةالعمران 
وعظمة التجارة ٠‏ وزاحم اليونان الفينيقيين في المشرق فالتفتوا الى 
البحر الابيض والغرب سفنهم التجارية وأسسوا بجزره مراكز تجارية 
بصقلية ومالطة وسردانيا والحزائر الشرقية ” وبلغوا اسبانيا وأسسوا 
ها مدنه قادس ٠‏ 

صار الفيشيقيون ترددون بہضا نعم بين الشام والاندلس ٠‏ بقطعون 
مضیق جبل طارق مقتربين من سواحل ليبية حتی اذا بلغوا صقلية 
ابعدوا عن الساحل الافرشی ٠‏ 


(1) غير الفلسطينيين . والظاهر أنهم من فلشتين الذين ذكرهم أبن 
خلدون 5 ابناء حام . 
(2) ثلاث جزر شرق الاندلس وهن ميورقة » مينورقة » بابسة . 
نت 130 سب 


وكانت تجارتهم مع الليبيين مقايضة : يأخذون منهم الانمام 
والاصواف والجلود وريش النعام والعاج ويدفعون لهم عوض ذلك 
اقمشة مصبوغة بالحمرة واسلحة وخمرا واواني من الزجاج والطين ٠‏ 

وللاتجار مع الليبيين آسسوا : بسو احلهم مراكز ستر حون بها من 
عناء السفر وتزودون منها ی سفنهم ٠‏ وقد راعوا ق موقم 
مراکزهم آمرین : الامتناع ممن بریدهم, بسوء » والتسکن من نقل 
بضائعهم بسهولة ٠‏ فنزلوا لذلك الجزر القريبة من الساحل الليبي » 
والربى الساحلية > وما قرب من مصب الاودية في البحر ۰ 

ومن هذه المراكز حضرموت ( سوسه ) » عويتقة ( بو شاطر ) ۰ 
وهما بادالة تونس » ومنها هبون ( بونة ) » اجلجي ( جيجل ) » صلداي 
( بجایه ) » وهذه بالوطن الجزائري ٠‏ ومن المراكز المنسوبة لهم أيضا 
عوزية ٠‏ ويقولون انها سور الغزلان وقد غلط اغسال القائلين بذلك 
میا الى انها في دواخل الوطن الجزاثري » ولم يعرف في التاريخ 
بلوغ الفينيقيين الى تلك النواحي ٠‏ 

وعليه فان صح ازعوزية هي سور الغزلان فهي من مؤسسات 
البربر «وان صحت نسبتها للفينيقيين لم تكن هي سور الغزلان بل 
مدينة أخرى على السواحل لا ندري مكانها ٠‏ 

ويقال أن موسسات الفينيقيين بالساحل الليبى بلغت ثلاثمائةمركزء 
وهو احصاء قريب من المعقول لان السفن كثيرا ما تحتاج الى الاصلاح 
وسيرها بطىء ۰ فاهلها مضطرون الى الاستراحة والاستعداد للسفر 
بعد السير الكثير والمسافة القليلة + وقد سسون مركزا ثم بدوا 
لهم ما هو اوفق منه فينتقلون اليه » وبذلك تتقارب المراكز وتكثر ٠‏ 

وقد تحول بعض هذه المراكز من بعد الى مدن ذات مدو رام 
أو ضسيقة ٠‏ وكثير منها سقط وعفا رسمه ٠‏ 


ستت 131 س 


قال اغسال : « وليس بين دفتي التاریخ ما برشدنا الى تعيينالوقت 
الذى وحدت فيه تلك المؤسسات الفط ٠‏ والظاهر انها كانت قبل 
اتتهاء القرن الثاني عشر ( ق٠‏ ¢(« 


3 - تأسيس قرطاجنة 


كانت صور ( العاصمة الثانية للفينيقيين ) بلغت مبلغا عظيما من 
العمران ٠‏ وكان بها على عهد داوود وسلیمان عليهما السلام ملك بدعى 
حيرام سام مد 
وبعد وفاته تأسس بها حزب من عملة الشعب واصبح يشاغب طبقه 
الاعيان حتى تغلب عليهم ففروا الى ليبية وأسسوا بها مدينة قرطاجنةء 

وبعد آمد قليل من تأسيسها بلغت من العظمه والقوة ان صارت 
تهدد صور نفسها واصبحت هي الحامية للفينيقيين بليبية وصقلية 
واسبانيا » وكان اليونان قد أخذوا عن الفينيقيين التمدن فانقلبواعليهم 
وقادوهم في التحارة حتى اخرجوا من بحر ايجه ؛ وهددوا 
مراکزهم بالمغرب فلما تأسست قرطاجنة ثأرت منهم وطردتهم من ال مغرب * 

آسست قرطاجنه على الخلیج التو نسي قريبا من البحر بحیث تصیب 
سورها امواجه ٠‏ ولحسن موقعها حازت السيادة التحارة » فأمها 
الفينيقيون من الشام » والبربر جیرانها الاقربون » وغبرهم من الامي » 
فاستمحر عمرانها و کثرت مبانبها وسکانها » واختلف في تقدبر عدد 
السکان من (130000) الى (700000) وبلغت اوج عزها في القرن 
الرابع الى اواخر الثالث ( ق۰م ) ومتوسط سکانها اذ ذاك نحو 
(300000) 


سب 132 مسب 


ثم كانت مقبرة عظمتهم ومدفن مجدهم بما جرته عليها حروبها مع 


يقال : ان اسم قرطاجنة بالفينيقية « قرت حدشت » ومعنى هذا 
العلم : القرية الحديثة ٠‏ 

اما تاريخ تأسیسها وتعيين مؤؤسسها فقضية كثر حولها الخلاف 
واضطربت فيها الروادات 6 ذكر البكري : « ان الدي نی قرطاحنه 
دیدون الملك زمن داوود عليه السلام » '' وعليه بکون موسسها رجلا 
وتأسسها ف القرن الحادي مین (ق٠م)‏ لان داوود كان بين سنتي 
( 1055 1014 ) وف ابن خادون ‏ نقلا عن المورخ الروماني 
هروشيوش 5 : ان بناءها كان على ند دیدن بن أليثا » وانه من نسل 
عيصو بن اسحا ٠‏ ومن المورخين من بقول أسسها الطبقة العليا من 
الفينيقيين ٠‏ 

واكثرهم على أن التأسيس كان سنة (814) وقيل سنة (818) 
وقيل سنة (880) > على أن المؤسس امرأة تدعی « عليسة ديدون » 
وعليسة علمها الشخصى »> وديدون وصف لها معناه الفارة ۰ 

وسياقة خبرها : انها من بيت ملك وتزوجت بكاهن مشهور » ولها 
أخ ٠‏ ولا توف ابوهما ورثا ملكه . فعدا اخوها على زوجها وقتله 
طمعا في كنوزه النفيسة وامواله الطائلة » ولكن عليسة احتفظت باموال 
زوجها وفرت بها الى ليبية فاشترت من البربر مكان قرطاجنة وأسستهاء 


4 ممتلكات قرطاحنة بالجزائر 
عرفت ان الفينيقيين امة تجارية بحرية » فلم يحملها على دخول 


(1) المغرب ص 41 . 
حت :193 نه 


لفرت الطمع ف اتتزاعه من بد أهله والاستبداد عليهم ف وطتهم 7 
ولذلك لم تملك منه غير السواحل اللازمة لحياة بحريتها ٠‏ وأسست 
بها مدنا لترويج بضائعها بين الاهالي ٠‏ واقامت حينا من الدهر جارة 
للبرير تستخدمهم في مدنها باجور برضونها ٠‏ وتستألف امراءهم 
بالاموال خوفا من غار اتهم ۰ 

ولا أسست قرطاجنة اقتطع الفینیقیون من داخل الوطن البربري 
قطعة استوطنوها ودخل اهاها تحت طاعتهم ۰ واطلق على هذا القسم 
اسم « ليبيا فينيقيا » وعرف الفينيقيون الذين به باسم البونيقيين ۰ 

ومن مدن الفينيقين بالساحل الجزائري : هبون ( بونة ) » روسسفاد 
( السكيكدة ) » شولو ( القل ) » اجلجلي ( جيجل ) » صلداي (بجاية) 
روسوقورو ( تاقصبت او دلس او تقزيزن ) » رسجونيا ( مطیفو ) » 
اقسيوم ( الجزاثر ) » تباسا » يول ( شرشال ) » صيعة (ارشقول على 
الظاهر ) ٠‏ 

ولم یتجاوز البونيقيون السواحل الى دواخل الجزاثر الا في آلجهة 
الشرقية حيث كانت نوميديا الشرقية تحت حماتهم ‏ باشرف معنى 
الحمابة . ومن مدن هذا القسم : تغاست ‏ عأههع788 (سوق اهراس) 
مدوروس 108806 - ( مداوروش ) » تبفیست - 18896806 
« تبسة » ٠‏ 

ولهذا القسم الداخل تحت اشراف قرطاجنة حدود تفصله عن ليبيا 
فينيقيا وتلك الحدود خنادق تعرف بالخنادق الفينيقية ٠‏ 

وبلفت حماية قرطاجنة في الشسمال الفسرقي لنوميديا الى 
زاس بوقرعون « ناحية القل » وجهة ميلة ۰ ومن الحقق ان قرطاجنة 
لم تدخل تبسة « بالجنوب الشرقي النوميدي » الا سنة 250 (ق۰م ) 
ولم تبق بها الا خسن سنة ٠‏ 
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وبما ان الحماية القرطاجنية لم تكن مصحوبة باحتلال عسكري 
فرض على المحتمين طاعة الحامي » ويعمل لالحاقهم بمستعمراته ب 
استطاع النوميديون طرد البونيقيين بعد من وطنهم والتمتع بالاستقلال 
والتنفس ف هواء غير مشوب بحراثيم السيادة الاجنبية ٠‏ 

ولا بعلم تاريخ زوال السيادة القرطاجنية عن نوميديا بالضبط ٠‏ 
ولكن من الحقق ان مدوروس كانت اواخر القرن الثالث (ق٠م)‏ تحت 
بد على نوميديا وجميع السواحل والشواطىء الحزائرية ٠‏ ودخلت 
المدن الفينيقية بتلك الجهات في حوزة ملوك البربر وبقي لها اسمها 
الفينيقي الى ان خربت ٠‏ 

a‏ ی ی مر بو یی 
بعض الدن التی استولت علیها » وابداله باسم عظیم من عظمائها قد 
یکون لم يدخل تلك الدينة المنسوبة اليه او لم يسمع بها فضلا عن ان 
تعمل بها عملا رر نستتها اليه ٠‏ اما تسمية الانهج والشوارع بهذا 
عن التفكير في وجه المناسبة بين الاسم والمسمى ۰ وهكذا يفعل الذين 
بحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا ٠‏ 


5 اللفة الفينيقية وخطها 

سترى ف الباب التالي تأثير الفينيقيين على البربر ف اللغة فمن المناسب 
ان نقدم ههنا البحث عنها : 

الفينيقيون أمة سامية » فلغتهم كذلك سامية » اخت العربية والعبرانية 


135 سب 


ولا اتتقل الفينيقيون الى ليبية دخلت لغتهم مفردات من اللغة الليبية 
فازدادت ثروة » ولکنها تغيرت ‏ طبعا ‏ عن آصلها فلقیت بالبو نيقية ۰ 

وقد اضمحل الفينيقيون وماتت من بعدهم لفتهم ٠‏ وما بقي منها 
باللسان البربري دخات عليه العريبة من بعد فتعذر تمييزه ٠‏ 

ولكون هذه الامة تجارية يلزمها ان تتعلم الكتابة والحساب فتعلمت 
عن السريانيين الحساب وأخذت عن المصريين حروف ااهحاء واستعملتها 
في لغتها بعد ما هذبتها وقربتها للفهم ٠‏ 
كلمة : ومنها ما بدل على جزء كلمة » ومنها ما يدل على حرف واحد ٠‏ 
وفيها حروف مختلفه العنی متحدة الخرج ٠‏ فازال الفينيقون مها تلك 
الصعو به وصيروها سبطه سهلة التناول ٠‏ 

اختار الفينيقيون من الحروف المصريه اثنين وعشرين حرفا لكل حرف 
مخرج ٠‏ ثم قلدهم فيها الاغريق فمن بعدهم من الامم ٠‏ وقسموها الى 
حرزوف شاه و قال ال + 

ولما دخل هذا الخما_ لبسة گر اصحابه ووحد امامه الخط الليبي تار 

وقد ألف بهذا الخط وتلك اللغة تاليف فى الفلاحة والملاحة والاسفار 
منها رحلة حنون الذي ارتحل حول افريقية وبلغ شواطىء غينيا ومنها 
رحلة عملقون الذي بلغ سواحل انکلترا » ومنها کتاب ماغون في الفلاحة 
الدي اخده البونان والرومان الى لغتهم واعتمدوه خصوصا في تنمية 
التباتات بافريقية ٠‏ 


ولم يبق منها الا تتف مترجمة ومبعثرة في كتب اللطينبين واكثرها ضاع 
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في حريق قرطاجنة » فضاع بذلك على الباحث الخط البويقی واللشة 
البونيقية معاه وتلك عاقبة ذهاب ممیزات‌هذه‌الامة ومشخصات‌وجودهاه 


6 الديانة الفيئيقية 


لها تمغالا بدعى (ر بعلا » والعمر تخذون له تمثالا سمو نه «استارتى» 
أو « بعليت » ( مؤنث يمل ) ٠‏ وكانوا يقيمون لهذين الالهين تمثالين 
نكل مدينة من مدنهم ٠‏ 

والشمس عندهم اله السماء والارض ¢ بروله غضونا شد د 
الاتتقام فیتوسلون لرضاه بتقریب القرابين له + وقد تکون تلك القراین 
أناسى واكثر ما تكون من ابناء الوك وسراة الامة ۰ 

بحضرون القربان البشري امام التمثال ومعهم آلات الطرب يغنون 
عليها » ثم يلقونه في النار المقدسة التي تجعل لذلك التمثال » وقد تكون 
ام هذا القربان حاضرة تنظر اليه من غير جزع بلحقها ٠‏ 

والاله يمثلونه تارة شور » واخرى برجل » واخرى برجل رأسه 
رأس ثور ۰ 

والقمر لديهم اله الحب والجمال » يتصرف في كل ما بحدث وما فنى 
ولذلك عمدو له تارة بالفرح واخری بالحزن ۰ و کانوا سمئلون التسر 
بصورة امرأة سدها حمامة وعلى رأسها من شعرها صورة هلال ٠‏ 

ولهم غير هذين الالهين آلهه اخری ولها شبه قوي با لهة الكلدان ٠‏ 
وقد أخذوا عن غيرهم في الديانة ٠‏ ولا نزلوا ليبية تآثروا بعقائد البربر * 


— 137 س 


وأخذوا الههم « عمون 6) وسموه بعلهمونث وعبدوه حسب تقاليدهم 4 


وكانت لهم أعياد يحتفلون فيها با لهتهم » ويقربون لها القرابين من 
البشر والبقر والغنم والديكة ومما تقربون به أيضا الصيام ٠‏ 

واذا كان البربر أثروا على الفينيقيين في المعتقد فان هولاء أثروا 

ونحن نرى للعامة اليوم عقائد لها شبه ببعض عقائد البو نيقيين ولكن 
يعد ان تکون موروثة عنهم لقدم العهد جدا ووجود الدين الاسلامي ٠‏ 
وانمأ الجهل باصول الدین بجر في كل عصر الى التمسك باوهام‌وخیالات 


— 138 


قد تتشابه مع تباعد الاعصار ٠‏ واذا كان مرجع الديانة الى الخالات 
كانت من قبيل الشعر » والشعر كما قيل ‏ میدان والشعراء فرسان 
فقد بقع الخاطر على الخاطر كما يقع الحافر على الحافر ٠‏ 


7 نظام الدولة القرطاجنية 


وعحزها على حسب ذلك النظام ودرجة احکامه و اتقا نه ٠‏ 


ولم يكن للفينيقيين بفينيقيا دوله تجمع تحتها مدنهم وتتخذ من 
هنالك مستقلة بعضها عن بعض يحكم تلك المدث روساء مرفون 
بالاشفاط ( القضاة ٠)‏ 

ولا تأسست قرطاجنة قامت بها دولة عظيمة ذات دستور » ان لم 
الفيلسوف اليوناني واضع علم المنطق اعجب به واثنى عليه ٠‏ وقد 
ادرك هذا الفيلسوف قرطاجنة في ايام عظمتها اذ كان في القرن الرابع 
( قم ٠)‏ 

لم تكن قرطاجنة شاذة عن الدول المعاصرة لها في تقسيم الامة الى 
طبقتين : السراة والسوقة ٠‏ بل كانت مثلها في ذلك واشتهر بها منطبقة 
السراة أسرتان : الماغو نيون والحنونيون » ومن طبقة السوقه البرقيونه 

(1) شكل الحكومة : كانت حكومة قرطاجنة جهوره على رأسها 
آسرتان تدير احداهما الجندية وسائر الشئون الحربية » وتقوم الاخری 
بالعمل والاقتصاد وسائر وجوه العمرال ۰ 

و للحکومه محلسان : احدهما مجلس القدماء او الشیوخ به (28) 
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يكون من الاسر الاصيلة ف البونيقية ٠‏ فهو متركب من الاعيان 
و وازره ار باب روس الامو ال واصحاب التحارة و الصناعه‌و الفلاحة٠‏ 


وهو مجلس ارستقراطي"" بويد تفوذ الطبقةٌ العلیا من الامة على 
الصعاليك منها ومتوسطي الحال ۰ 
ومن العملة واصحاب الحرف » ونفوذه ضعیف ٠‏ وقد کون وحوده 
عورا قن ال رات :الأ عبت واا لا حر الى افراد الت 
الذين قعدت بهم قلة ذات اليد عن الثهور في مظهر النعمة والترف 
الا بعين الاستخفاف » ولا تراهم الا له مسخرة لقضاء مصالح المترفين 
وتوفير سعادتهم ۰ فوجود العملة ومن في درجتهم ‏ عندها # ليس 
وجودا مستقلا وانما هو تكميل لوجود الاعیان والثرین ۰ 

وال ينك الجلسین مجلس القضاء یدعی « مجلس الا والارئنةة 
وقضاته من الاشراف ٠‏ ویعبر عنهم « الاشفاط »6 وهي قريبة من 

(2) - الجیش : انخذت قرطاجنه جیشا ولکن لم تقصد به استعباد 
المدنية بكونهم عزلا من الصواعق الحرقة ٠‏ بل كان قصدها هو حفظ 
حر نها التحارية ۰ لا نها امه كان شغلها ركوب متون البحار لترويج 
البضاتع ورب الصلات بينالامم شرقا وغرا ونقل حضارات مضها 
الى بعض * وقد عارضها في سبيلها تلامیذها من الیونان والرومان ٠‏ 
وارادوا صدها عن و<هتها بالقوة العسكرية ۰ فاضطرت الى اتحاذ 
A)‏ قال دولة ارستقراطية » وهي مركبة من كلمتين : قراطية معناها 

حكومة 4 وارست معناها النبلاء 6 فمعنی ارستقراطية حكومة 


النبلاء 3 
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جيش لحماية تجارتها ٠‏ فهو جيش لحفظ الحرية لا لسلبها وجبر 
الضعیف على الرضا بالعيودية ٠‏ 

لم يتجاوز جيش قرطاجنة خمسين الفا اكثرها من البربر والاسبان 
ويمدها زيادة على ذلك ايام الحرب بجنود كثيرة امراء البربر الذين 
تربطهم بها معاهدات ٠‏ 

ونقسم هذا الجيش الى ثلاثة أقسام : 

1 الجنود القرطاجنية وهم قليلون وغير حرییین ٠‏ 

2 الجنود الرتزقه : وهم من امم مختلفة + من اسبانيا مشاة » 
ومن الجزائر الشرقية رماة » ومن الغاليا والكورص وايطالية وصقلية» 

8ت الحنوة الله والتوميدة + والأولون اة معورون عان 
التجنيد ء لان ليبية '''وملهم كانت في قبضة قرطاجنة وتحت تفوذها 
الععلي ۰ والاخيرون فرسان متطوعون ٠‏ لان وطنهم نوميديا لم يكن 
تحت سيطرة قرطاجنة ٠‏ 

وكلا الجندين الليبي والنوميدي صبار على الشدائد شجاع 
مقدامله سلاح خفيف : نبل وخنجر وترس من جلد ۰ وليس له سيف 
ولا معفر ولا درع ۰ 

وهذا القسم الثالك هو الذي کون تاريخ قرطاجنة الحربي ۰ 
خصوصا الجند النوميدي ٠‏ فلولاه ما ذاقت قرطاجنة لذة الفوز 
والاتتصار » ولا هدد حنبعل رومة ورام فتحها 5 

لذلك كان للنوميدين ميزة لم تكن لبقية الجيثن القرطاجني ٠‏ 
وكانوا لا بسمحون لها بالتقصير في حقوقهم ٠‏ وقد ثاروا عليها مرارا 
لعحزها عن آداء واجباتهم ۰ 
(1) كانت ليبية تطلق على شمال افريقية ٠‏ وبمد مجيء الفينيقيين 

اختصت بما بلي نوميديا شرقا . وليس الراد ليبية العرو فة اليوم 

جنوب طرابلس . 
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كان للجيش القرطاجني روساء وقواد من أسرة البرقيين ٠‏ واشتهر 
منهم عدة قواد باسم هملقار ٠‏ ومنهم حتبعل وصدر بعل وغيرهم ممن 
خلدت ذكرهم حروب صقلية والحروب البونيقية ٠‏ 

- الاسطول ۰ كان لقرطاجنة آسطول لا تضاهیه آساطیل‌الدول 

الاخری ٠‏ والبحرية هي العمل الخاص للفينيقيين ٠‏ وقد دامت لهم 
السيادة البحرية من غير منازع امدا طويلا ٠‏ 

كانت سفنهم فلكا كبيرة ٠‏ وف كل جانب منها مقاذيف ٠‏ واذا 
ساعدتهم الرياح استعانوا بالشراع ٠‏ 

وسفنهم نوعان : تجاربه وحربية ٠‏ اما التجاربه فحیزومها مستدیره 


وقد خاضوا بها قبل قرطاجنة وبعدها عباب البحر الابيض على طوله » 
والبحر الاسود حتى بلغوا القفقاس » والمحيط الاطلاتتيكى حتى بلغوا 
انكلترا من جهة وأغادير من اخرى ۰ 1 

كانوا بعدون السير ولیس لهم بوصلة لعدم اختراعها اذ ذاك ٠‏ 
فكانوا يهتدون في سيرهم ليلا بنجمة القطب الشمالي ٠‏ واكثر مسيرهم 
بالنهار : ولا يبعدون قن الشاطىء ٠‏ فاذا أمسى المساء استکنوا بخليج ٠‏ 
وقد ينزلون الى البر وسحبود مراكبهم في الرمل ٠‏ فاذا أصبح الصباح 
استأنفوا سيرهم محاذين للشاطىء ۰ 
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وكانوا يحملون في سفراتهم الى كل أمة البضائع التي ثروج بها .. 
ستبدلونها بما لتلك الامة من البضائع ٠‏ ويتنقلون على هذه الصفة 
من وطن الى آخر ٠‏ حتى انهم احیانا لا يرجعون الى وطنهم الا بعد 
سین ۰ 

وقد كان البحر الابيض التوسط تحت نفوذ قرطاجنة + آسست 
على شواطلئه الراسي من خليج طرابلس شرقا الى الحیط الاطلانتيقي 
غربا ٠‏ وکان اها على هذا المحيط مراس أيضا الى قرب آغادیر ۰ 

واما المراكب الحربية فهى معقربة الصدر ٠‏ وكان لقرطاجنه قبل 
استفحال ادها تاه عنعن من نوع السفينة ذات الخمسين مقذافا ٠‏ 
ثم أخذت تترقی في سلم العظمة حتى بلغ اسطولها مائة سفينة ٠‏ فيها 
من العملة أربعة وعشرون الفا غير من يحمل السلاح ٠‏ 

وقد كانت السفن الحربية على أنواع : سفن ذات ثلاثة صفوف 
من المقاذيف » وذات اربعة صفوف »> وذات خمسة ٠‏ 

وهذه الانواع الثلائة كثيرة ۰ وهناك انواع ثلاثة آخری قليلة 
الاستعمال ۰ وهي ذوات (6 7۰ 9۰) 
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وال حتمیل ۰ 


8 العمل القرطاجني فى العمران والحضارة 


علمت ان الفینیقیین أمة كثيرة الاسفار في البرور والبحار لکسب 
الثروة بالاتجار ٠٠‏ فلم تكن لها حضارءة خاصة بها ٠‏ ولکن اليها يرجم 
الفضل في نقل حضارات الامم بعضها الى بعض پا تروجه بينها من 
البضائع المختلفة ٠‏ 

آثارهم تدل على تقليدهم للمصريين في بناء البيوت وحفر القبور ٠‏ 
فان قبور الفينيقيين وجدت بالجبال مثل قبور قدماء المصريين * وبيوتهم 
مبنية بالحجارة » ولها سوار تتصل بالسقف من غير قوس » وخطوط 
آساساتها ف ي 

واكثر اعمال الفینیقیین في التحارة والفلاحة وبعض الصناعات ٠‏ 
وكانوا اذا نزلوا أرضا عرفوا فوائدها الخاصة فاعتنوا باستثمارها ۰ 
وارض ليبية ارض خلاحة فاعتنوا فيها بالفلاحة علاوة على التحارة 
والبحرية ٠‏ 

وقد جعلت قرطاجنة في نظام دولتها اسرتين : احداهما للحرب 
والاخرى للعمل ٠‏ وكانت آسرة العمل هي أسرة ماغون ۰ 

ماغون مؤسس هذه الاسرة كان بين سنتي 500-550 (ق۰م) 
والف كتابا حافلا في الفلاحة ٠‏ تكلم فيه على الفلاحة وتربية الحيوان 
من خيل وبغال وبقر وحمام ودجاج ونحل وغير ذلك ٠‏ 

ولأهمية هذا الكتاب لم تستغن عنه رومة رغم عداوتهاللبو نيقيين 
وتخریبها لقرطاجنة ٠‏ فاهتم شیوخ رومة به واستدعوا له مترجمين 
ترجموه الى اللطينية ٠‏ 
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ومن حكمهم الفلاحية : « يجب ان تكون الارض اضعف مسن 
الفلاح + لانه اذا اراد أن شاومها فتغلست عليه حطمته » ٠‏ 

وقد اتخذوا للدراس آله وعمموا نشر الحبوب المعروفة بالوطن 
البربري وجلبوا لهبذورا أخرىمثلالكتان لم تكن معروفة به من قبل ٠‏ 

وكان بليبية ( بالمعنى العام ) آشجار ذات ثمار الا انها طبيعية ۰ 
فاعتنى البونيقيون بغراستها وجلبوا ضروبا أخرى من الاشجار منها 
النخيل والتين والزيتون والرمان والجوز واللوز والكرم ٠‏ 

وزرعوا البقول والخضر حوالي المدن ٠‏ وعصروا الزنون والخمور 
وهم اول من روج الخمر یں البر بر ۰ واول من افادهم العر اسة ۰ 

ازدهى الوطن على عهدهم بحقول الحبوب والخضر وجنات النخيل 
والاعناب وساتين التين والزيتون وضروب الفواكه ۰ 

وقد شارك في هذه الاعمال العمرانية كل الطبقات البونيقية : 
تقو هاا بعش فصول نمام ا الل ر وان 
الدن من الاراضى الصالحة فيعمروتها على نسبة مقدرتهم المالية ۰ 

وسوی عناية القرطاجنیین بالفلاحة وتربية الواشي کانوا يعتنون 
باستخراج العادن من حدید ونحاس ورصاص وغيرها ٠‏ ويصنعون منها 
الالات وضروب الزينة من حلی واقراط ۰ 

وكانوا شحتون الححارة النفيسة ٠‏ واخذوا عن الصر ین صناعة 
الزجاجفاتقنوها و صنعوا منها الاوانيالرفيعة ولو نوها بالوان قوس‌قزح» 

وكانت لهم بد في الحياكة والصباغة ودباغة الجلود ٠‏ وكان لهم من 
الصناعات الدقيقة النقش على الصخور والخشب » ونحت الدمي 
وغيرها من العاج والعظام ٠‏ وقطروا العطور ۰ ورکنوا الادو به ۰ 


9 الحروب القرطاجنية 


جاورت قرطاجنة البرير واحسنت جوارهم بما كانت تنقل الى 
وطنهم من حضارات الامم ٠‏ وما كانت تنشره بینهم من جهود ابنانها 
التحارية والفلاحية والصناعية وغيرها ٠‏ وكان في استطاعتها ان تکون 
من شمال افريقية دولة عظيمة ثابتة الاركان بسلاحى الترغیب‌والترهیت» 
الجنس السامي وخصوصا الفينيقيين أسمى من ان يكون سفاكا 
للدماء غدارا بالوعود ۰ 

حاولت قرطاجنة ان تنوسع في وطن البربر ٠‏ ولكن من غير اراقة 
دماء غزيرة * فتوسعت حيث لم تجد معارضة حربية قوية ۰ واکتفت 
بربط الصلات حيث وجدت صلابة ء وقد رأت من صلابة نومیدیا 
انها لا تخضع الا بعد اهوال وحروب طوال ٠‏ فلم تتعنت في فتحها 
في حروبها ۰ 

وليس لقرطاجنة حروب مذكورة مع البربر الا ما كان من ثورة 
الحند والانتصار لاعدانها الرومان ٠‏ 


والمذكور من حروب قرطاجنة هي حروبها مع اليونان بصقلية » 
وحروبها من بعد مع الرومان ٠‏ 


ولم تكن البرير بعداء عن هذه الحروب خصوصا النوميديين ٠‏ 
بل كانوا بخوضون لحجها لفائدة قرطاجنة ٠‏ وقد نقسمون الی‌مناصر 


ونحن نقص خبر هذه الحروب بایجاز لانها لم بقع منها بالوطن 
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الجزائري الا القليل ٠‏ فعلاقتها بتار يخ الحزاثر من هذه الحهة من 
حيث وجود اليد النوميدية فيها ومن حيث ان عاقبتها مجيء الرومان 
مكان قرطاجنة واستيلاؤهم على الحزائر ٠‏ 
نقتصر في هذه الفصول على أهم حوادث تلك الحروب ۰ وفي الباب 
التالی - ان شاء الله بسط ما كان منها بالوطن الحزائرى ٠‏ 
تعرف حروب قرطاجنه مع الیونان بحروب صقلية » وحروبها مع 
الرومان بالحروب البونيقية » 


أ حروب صقلية ‏ ,( 596 - 306 ) ق.م 


وقعت هده الحروب بين الیونان وقرطاجنة ٠‏ ودامت سنين كثيرة 
تتخللها هدنات قصبرءة الاحل ٠‏ 

1 - في سنه (536) وضعت قرطاجنه قدمها بصقلية بقصد فتحهاه 
وارسات‌البها جنودا كثيرة بقيادة عملقرض بن ماغون ۰ فانهزم او لك 
الحنود انهزاما فادحا » وذلك حوالی سنه (480) ٠‏ ولکن قرطاجنة 
لم تفشل من هذا الانهزام » ووالت حروبها ۰ وفي آخر القرن الخامس 
فتحت نحو ثلث صقلية بقیادنی حنبل وحملقون من آسرة حنون ۰ 
وختمت العارك الاولی بعقد هدنة بين قرطاجنة ودونیس امير سرقوسة 
وذلك سنه (404) ۰ 

2 - في سنه (399) هجم دونيس على بعض مستعمرات قرطاجنه 
بصقلية + فارسلت اليه جيشا بحريا بقيادة حملقون ۰ فبلغ الجیش 
سرقوسة ٠‏ وحاصرها بحرا ٠‏ واغرق سفنها » وذلك عام (396) وف 
العام التالي عاد حملقون الى صقلية بجنود كثيرة ۰ واستولی على 
اكثر جزرها ‏ وانتهى الى سرقوسة وحاصرها واصبح النصر منه على 
قاب قوسین » ولکن لم ساعده القدر » فاصاب الرض جنوده » ووجد 
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دوئيس الفرصة متآتية ء٠‏ فانقض على جنود حملقون ٠‏ وهزمهم برا 
وبحرا ۰ وانتهی الدور الثانی لهده الحروب بعك اتفاق دين المتحار بين 


بقضي بخروج قرطاجنة من جميع جزر صقلية ۰ اضطرت قرطاجنة الى 
هذا الس لما كان بوطنها من ثورات البرير التي صيرت قرطاجنه 


وذ تخت عن و اكوزة ادت آل يغرب اة 
ووجهت اليها جيشا بقيادة ماغون ٠‏ فطالت الحرب بين الفريقين ٠‏ 
وتوفي ماغون ۰ فخلفه ابنه ماغون ٠‏ ثم توفي دونيس سنة (363) وخلفه 
ابنه وسميه ایضا ٠‏ واخيرا ظن ماغون الثاني انه معلوب ففر الى قرطاجنة 
وقل اه اتقاء من تعذين:ذولئه الما ولا اعون من يخال من ف اهن 
الموت الشريف وهو مظنون و شتل نسه بعد ما جر لدولته عا رالانهزامء 
وبعد ماغون ف سنه (340) وجهت قرطاجنة جنودا اخرى لصقلية 
بقيادتي حنبعل وهملكار ٠‏ فانهزموا ايضا على كثرتهم ٠‏ وتم الدور 
الثالث بعد اتفاق بين التحاریین لفائدة صقلية ٠‏ وذلك سنة (338) ٠‏ 


4 بت كان رحل الى a‏ 00 
الار ادة طموح الى العالي ۰ فاتتهز فر صة وجود هملکار تصقلية د م ٠‏ 


واستعان به على ان تكون ملكا سرقوسة ٠‏ فاعانه بعد ما حلف له ایماتا 


وبعد وفاة هملکار رأى آغائو کلیس انه في حل من ایمانه ٠‏ فهجم 
على ما تحت ید قرطاجنة بصقلية ٠‏ فوجهت اليه جیشا جرارا بقوده 
هملکار بن جسقون ۰ وانتصرت عليه اتنصارا غزیرا ٠‏ وتقدم الجیش 
الى سرقوسه فحاصرها ٠‏ ورأى آغائوقلیس موقفه حرجا ۰ فتخلص 
بنقل الحرب الى افريقية ٠‏ بعد ما حرض السرقوسيين على الثبات ودير 
مكيدة ابعد بها سفن قرطاجنة عن مرسى سرقوسة وركب اسطوله 
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وتوجه الى افريقية » شعر به الاسطول القرطاجني فتبعه ٠‏ ولكن لم 
بدرکه ٠‏ قضى أغاثوقليس في سيره ستة ايام ٠‏ ونزل بافریقیه » واحرق 
اسطوله ثثلا بطمع جيشه ف العودة الى صقلیةه وذلك سنه(310) وهکذا 
سیفعل طارق بن زياد بعد عشرة قرون » بقى هملکار محاصرا لسرقوسة 
وفي سنة (309) الزمه السرقوسیون برفع الحصار عن مدینتهم ۰ وفي 
العام التالي حاول الاستيلاء على سرقوسة » فلم نجج ٠‏ وآسره 
الاغريقيون » ومات معذبا ۰ أما أغاثوقليس فانه نجح في افريقية 
وخضعت له مدن كثيرة » وبلغ ابواب قرطاجنة وشدد عليها الحصار ٠‏ 

ولا رأى آغائوقلیس انه تمكنت قدمه بافرشه ارتحل عنها سنة 
(306) الى صقلية ٠‏ وترك ولده بافريقية ٠‏ فتنفس القرطاجنيون 
وصاروا بحاصرون الاغريق في المدن التى احتلوها ٠‏ فعاد أغاثوقليس ٠‏ 
ولكن النصر لا يكون دائما حليف الفائح ۰ فذاق مرارة سوء الحظ 
في هذا العود » وعاد الى صقلية بتعثر في اذيال الخيبة » ومكن سلطته 
سرقوسة ٠‏ وتوفى سنة (289) ۰ 


وبارتحال آغائوقلیس عن افريقية للمرة الاولى انتمت حروب صقلية» 


ب - الحدروب اللونيقية 
قرطاحنة دولة بجر دة لها آسطول عظیم ۰ وأناؤها قلىلو العناء 
في الحرب ٠‏ فكانت تعتمد في حروبها على الاجانب ٠‏ 
ورومة دو له بر یه 0 اسطول لها ۰ ولکن لها من ناه جیش 
قوي الايمان بمحبه الوطن ٠‏ ولذلك كان النجاح في الحروب البونيقية 
ابتداً النزاع بين هاتين الدواتين على البحر الابيض المتوسط ٠‏ 
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وی سنه (348) عقدتا اتفاقا يمنع رومة من التجارة ممع افر قية » 
وبحدد لها ق البحر حدودا لا تتجاوزها ٠‏ 

ولا توفي أغاثوقليس بقيت صقلية في فوضى دامت عشر سنين ٠‏ 
وطمعت قرطاجنة خلالها باعادتها اليها + فاستدعى السرقوسيون الماك 
بيروس ليحفظهم منها ٠‏ فلبى طلبهم * ووقعت بينه وبين قرطاجنة 
معارك لم بنجح فيها ٠‏ فعاد الى ايطاليا سنة (276) ٠‏ 

وكانت رومة تخشى بيروس ٠‏ فعقدت مم قرطاجنة محالفة 
دفاعية تستلزم اعانة احدى الدولتين للاخرى في أي حرب دخلت 
فيها ٠‏ وغرضهما الاتحاد ضد بيروس ٠‏ وف سنة (272) توق هذا 
الملك ٠‏ فتنفست رومة ٠‏ ونقصت لدبها آهمبة المحالفة ٠‏ 

رجعت صقلية الى الفوضى بعد خروج بيروس منها ۰ وكان 
بها جنود مرتزقة بعضهم من عهد أغاثوقليس » وبعضهم خلفهم بها 
بيروس ٠‏ فانقسموا آحزابا ٠‏ وعين السرقوسيون منهم یرو ريسا 
عليهم ٠‏ فحارب قرطاجنة سبع سنوات ۰ وكان أعظم الاحزاب مقيما 


بمسينا » ولقب هذا الحزب تفسه « جنود الریخ ) وهو إله الحرب ٠‏ 


وبلغ من عظمته أن خشيته اليونان وصقلية والرومان والقرطاجنيون ٠‏ 
وفي سنة (268) ساءت حالة المريخيين ٠‏ ورأوا لزوم خضوعهم 
لرومة أو لقرطاجنه ٠‏ وافترقوا لذلك فرقتين ٠‏ وقدمت الطائفة المتشيعة 
لرومة مطلبها لمجلس الشيوخ ٠‏ فقبلوه واعتمدوه سببا للدخول في 
محاربة قرطاجنة التي لا ترضى بتسليم صقلية ٠‏ فوقمت الحرب بين 
الدولتين » ودامت سنين كثيرة ٠‏ وهي المعروفة بالحروب البونيقية ٠‏ 
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ج ‏ الحرب الونيقية الاولسی (24 2241 ) 


للرومان رغبة شديدة في امتلاك صقلية لقربها منهم ٠‏ وللقرطاجنيين 
حق البقاء بها لنفس تلك الملة ٠‏ ويزيدون بأنهم السابقون الى 
استعمارها » وبآنهم مهروها دماء غزيرة » وبأنهم أمة بحرية ٠‏ واستظهرت 
الاستعمار للقوة ٠‏ فدخلت الدولتان محكمة الحرب لفض هذا 
المشكل ٠‏ ورأت رومة عجزها البحري + فسدت هذا الخلل قبل 
الشروع في الحرب ٠‏ وشرعت في صناعة سفن على شكل سفن 
قرطاجنة ٠‏ وتم لها في مدة شهرين صنع (130) سفينة ٠‏ 


آولا مع قرطاجنه ثم انضم للرومان سنة (263) ٠‏ ثم دحرت رومة 
قرطاجنة في حرب جرجنتي حتی فر القائد القرطاجني وآسر بعض جیشه 
وبيعوا بيع العبید ٠‏ وذلك سنة (262) ۰ 


وی سنة (256) وقعت معركة بحرية بين الاسطولین انطت 
بانهزام الاسطول القرطاجني ۰ ودخل الرومان آثر ذلك افريقية 
وحاصروا قرطاجنة ۰ فاضطر القرطاجنیون الى طلب الصلح ۰ فاشترط 
الرومان علیهم شروطا رأوا الوت دونها ٠‏ فشمروا عن ساعد الحد 
آخرجوا الرومان من افريقية ٠‏ 

وقي سنه  242(‏ أو - 241) خضم الحیش القرط‌اجني 
للجيش الروماني ٠‏ وکان كل من التحاربین قد سئم الحرب ٠‏ ولکن 
الماليين القرطاجنیین کانوا آسبق الى طلب الصلح حرصا منهم على 
الثروة التي برون قي استمرار الحرب ضررا لها ٠‏ 
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انعفد الصلح بين التحاریین على شروط لغائدة رومة وهي : 

1 رد الاسرى من غير قداء ٠‏ 

4 دفعها غرامة حريية عظمى ٠‏ قدرها بعض الرخین بعشرين 
مليونا فرتكا ۰ وهي بعضها معجل وبعضها مؤجل باجال تنتهي 
بعشرین سنه ۰ 

والقائد القرطاجني ف هذه الحرب هو آملقار برقه ۰ وهو فاد 
عظيم أدى لدولته خدمات جليلة ٠‏ وكان رئيس حزب وطنى غرضه 
أن تكون قرطاجنة دولة ديموقراطية ‏ ذات جيش وطني يحميها من 
رومة ۰ و کان الالبون الذين همهم في ملء الخزائن لا في نثر الكنائن 
يروث ف هذا القائد الحربي ضررا على ماليتهم فأبعدوه الى اسبانا 
برسم فتحها في الظاهر ٠‏ ففتحها وأسس بها دولة هو رئیسها ٠‏ وسمى 
عاصمته قرطحنة الحديثة ٠‏ وتوف سنة  228(‏ أو س 220) ۰ 


د المرب البونيقية الثانية (28 22 ) 
لا توفي أملقار باسبانیا ترك جيشا منظما منقادا له كل الانقياد ۰ 
حنبعل هذا رجل عظيم اعترف له اعداؤه الرومان بالدهاء الخارق 
(1) ديموقراطية مركبة من کلمتین: قراطية معناهاحكومة وديمو معناه 


152 د 


فيه أنه عالم متبصر في الامور » ذو عزيمة ثابتة ووطنية نارية » محبوب 
من جيشه وكلاهما واثق بالآخر ٠‏ 

كان يحمل حقدا حارا لرومة » وينوي تجدید عز قرطاجنة ٠‏ 
فتوسل لاثارة الحرب بينه وبين رومة بأن هجم على مدينة باسبانيا 
تحت حمانتها » كما أنها هجمت قبل ذلك أثناء الصلح على جزيرتي 
سنة استعادت فيها كلتا الدولتين قوتها . 

آرسلت رومة الى قرطاجنة وفدا يطلب منها تكفير تعدي حنبعل 
حتبعل ٠‏ فقأراد أن بحاربها في عقر دارها ٠‏ فاختار من جنوده خمسين 
ألفا بين مشاة وفرسان ٠‏ وقبل مائة آلف ٠‏ وتوجه الى اطالیا وكان 
بريد أن سوت هو أو تموت رومة ٠‏ 

وأكثر فرسانه نوميديون ٠‏ وهم معروفون بالفروسية المبهتة ۰ 
خيولهم ۰ 

وقعت بين الفريقين معارك ف ميادين كان النصر فيها لحنبعل ٠‏ 
وهلك من الرومان آلاف مؤلفة + وطالت اقامة جنبعل بايطاليا فقل 
حنده وخرج عنه كثير من الامم التي أخضعها أولا لطاعته ٠‏ وإذ ذاك 
استنجد قرطاجنة فلم تنجده جر على عادة آعیانها من حب السلم 
لترویج التحارة ٠‏ هنالكت أرسل الى آخبه صدر بعل الذي تر که 
اسیا ما فاضطر, صدر بيعل في طربقه ال خوش معركة قفضت على 
آجله سنه (207) ۰ 
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بعد ذلك تحصن حنبعل بجبال كلابر من ايطاليا ٠‏ وعجز الرومان 
عن مقاومته بها ٠٠‏ فنقلوا الحرب الى افريقية بتدبير سبيون ٠‏ 

لما رأى سبیون"" ان ينقل الحرب الى افريقية -- كما فعل 
من قبله آغائوقلس -- وجد نفسه في حاجة الى استمالة النوميديين * 
فذهب الى افريقية ٠‏ وتمكن من عقد محالفة مع صيفاقس ملك 
مصيصليا ضد قرطاجنة ۰ وبذل صدر بعل ابن جسقون جهوده لابقا 
صيفاقس على ولائه لقرطاجنة فلم يفلح أولا ۰ ثم عاد سبيون الى 
الاندلس ٠‏ وبها مصينيسا مع صدر بعل على الرومان فاستماله أيضا ۰ 
وكان عدو صيفاقس ۰ فوجد صدر بعل بذلك سبيلا الى ايغار صدر 
صيفاقس على الرومان ٠‏ فانتزعه منهم وأعاده في صف قرطاجنة ٠‏ 

جمع سبیون لفتح افريقية جیشا شتمل على ثلاثين ألفا ٠‏ 
وكان مصینیسیا قد وقعت له حروب مع صيفاقس انهزم فيها وصار 
متشردا بالصحراء ٠‏ فلما حل سبيون بافريقية جاءه نجدة له ٠‏ وجاء 
صيفاقس منتصرا لصدر بعل + ووقعت بين الفريقين معركة أولى انهزم 
فيها سبيون مكيدة ٠‏ وأظهر رغبته في الصلح ٠‏ وبينما هم في المفاوضة 
إذ هجم سبيون على صدر بعل ومصينيسا على صيفاقس ليلا وحرقوهم 
بالنار وعلوهم بالسيوف » فكانت على القرطاجينيين وقيعة شنعاء وذلك 
سنة (203) وخضعت إذ ذاك قرطاجنة لسبيون طالبة منه الصلح ۰ 
كل ذلك وحنبعل باطاليا ء ولا بلشه ما حل بدولته عاد 
الى وطنه سنه (202) ٠‏ 


وانتصر عليه جنبعل في طريقه الى ابطالیا . ويعسرف سبیون 
الاين 'بسبيون الافزيقي . ولمل هلاه التسنبة جاءتة من قبل أقامتبه 
بافريقية في هذه الحرب . 
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لما بلغ حنبعل قرطاجنة تقوت به القلوب بعد الضعف ۰ ولم يقبل 
الصلح ٠‏ وعاد الى الحرب ٠‏ فوقعت بينه وبين سبيون معركة زامة ٠‏ 
مات فيها من الرومان عدد كبير ٠‏ ولكن خيالة نوميديا كانوا مع 
سبيون فكان الغلب له ٠‏ وعاد حنبعل الى قرطاجنة آيسا من ربح 
الحرب راضيا بالصلح ٠‏ وكانت معركة زامة هذه خاتمة الحرب 
البونقية الثانية » عقد المتحاربان بعدها هدنة الى ثلاثة آشسهر ٠‏ ثم 
اتفقوا سنة (201) على مواد الصلح الاتية : 
- سراح الاسرى الرومان من غير فداء ٠‏ 
تسليم قرطاجنه في جميع آفیالها للرومان ٠‏ 
- تسلییها لهم جميع سفنها الا عشرا ٠‏ 
- سقى لها ما تحت بدها من التراب ما عدا الجزر ۰ 
5 س تدفع لهم غرامة مالية ٠‏ قدرها ابن خلدون بثلاثة لاف 


هم وه ین حم 


۳ ء ,۰ (1) سن 1 ا ۰ هه 
قنطار من الفضة ‏ وقدرها غيره من مؤرخي الافرنج بأربعة وخمسین 
مليونا فرنکا » وهی منحّمة : قال مرسبی على عشر سنوات > وقال 
ماليت على 4 خمسين سنه ۰ 

6 - تعترف سلطنة مصینیسا على مصیلیا » وقاعدته قرطة » 
و تنعهد بأن لا تحاره ۰ 

7 سب لا تحاد جندا الا برخه سه من رومه ٠‏ 
آحرقها بميناء قرطاجنة » ورد عليه آرعة لاف أسير ۰ وعاد الى رومه 
ظافرا منصو را ۰ 
(1) ج 2 ص 189 ۰ 

مب 199 کے 


أما حنبعل فانه عاد الى قرطاجنة وهو يرجو أن يأتي يوم تقبل 
فيه رومة شروطا كالتي قبلتها اليوم قرطاجنة ٠‏ وظهرت طلائع الفوضى 
بقرطاجنة ٠‏ واتهم حنبعل بالتقصير في فتح رومة فحكم عليه بالقتل ٠‏ 
ولكنه استمال الحند 0 النظام وأصبح هو الامر الناهي ٠.‏ وذلك 
سنة (196) وآخذ في رتق ما فتقته الحرب ۰ فدرب آلجنود و نشط 
الفلاحة ٠‏ ولم برق ذلك للرومان فبشو! اليه بالكف عن تلك النهضة 
التي تعيد لقرطاجنة شبابها » وتخشى منها رومة خرابها ٠‏ ولم بستمع 
اليهم حنبعل على كثرة الحاحهم ٠‏ ولا أعياهم اعراضه عن موافقتهم 
عزموا على اغتياله بمساعدة أرباب الاموال التي استحوذت على قلوب 
أصحابها فلم 7 تىق بها منفذا لحب الوطن ٠‏ وإذ ذاك آس حنبعل من 
خدمة آمته شرطاجنة ٠‏ قفر الى الشسام ونزل على ملك آلسردان 
« أنطيوكيس © وأراد أن شغل رومه و بخدم وطنه من الخارج ۰ 
فطلب من ذلك الملك المدد لمحاربة رومة في المشرق ٠‏ فأمده ٠‏ وأخيرا 
اا من رت وت سیر ۰ 


بهزمه غير الخائنین رن عبدة المنفعة الشخصية ٠‏ فمضى ولا 
حاله نشد : 


آنا لولا أن لي من آمتيی خاذلا ما بت أشكو النوبا 


هه الحرب الونيقية الثالئة (146140) 
خرجت قرطاجنة من الحرب الثانية على تلك الصفة القاضية 
عليها بالموت ٠‏ ولكنها أمة تحار یه نشيطة فتحسنت حالها وائتعشت ٠‏ 
وکان مصيئيسا نقلقها بغاراته على حدودها ٠‏ وقام بها ثلاثة أحزاب : 
حزب مالي غرضه السلم ومداراة رومة »> وحزب وطني غرضه تأیید 
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سيادة قرطاجنة بالجيش والحرب » وحزب بربري غرضه الاحتماء من 
رومة بالخضوع لصینیسا ٠‏ ولو قدر لهذا الحزب الاخير النجاح 
ما رای الجزائريون وجوه الرومان وفخفختهم ٠‏ 

لم يكف مصينيسا عن ازعاج قرطاجنة ۰ فرفعت عقيرتها مرارا 
بالشكوى منه الى رومة التي لم بخف عليها تعدي مصينيسا ٠‏ وأخيرا 
خشيت رومة أن بستولي مصینیسا على قرطاجنة » ويقطع آمالها في 
امتلاك افريقية ٠‏ فوجهت الى افريقية ثلاثة من الخبراء للبحث في قضية 
قرطاجنة مع مصينيسا وانصافها منه ٠‏ فليا بلغوها ورآوا حسن حال 
قرطاجنة عدلوا عن انصافها خشية آن تعود الی قوتها وتحتفظ سیادتها 
على وطن همهم في امتلاکه ء حتی أن آحد الخبراء الدعو قاطون 
۸ لا عاد الى رومة حمل معه تینات طرية من شجرتها ودخل 
بها مجنس الشیوخ قائلا : « ان الارض التي تنبت هذه الشعرة لیس 
بينها وبين رومة الا مسير ثلاثة أيام « ومن كلامه أيضا : « ان رأبي 
ان نهدم قرطاجنة » ولم يزل يكرر هذا المعنى في خطبه ٠‏ وبعد قليل 
أصبحت رومة تلفق أسبابا واهية لتبرير حرب قرطاجنة ٠‏ 

أدركت قرطاجنة جور أولئك الخبراء وعرفت أنه لا ينصفها غير 
قوتها ٠‏ فكانت للحزب الوطني فرصة لم يضيعها ۰ إذ قام من رجاله 
جسقون ونظم جيشا جعله تحت امارة أريو برزان حفيد صيفاقس 
عدو مصينيسا ٠‏ واخرج حزب مصينيسا من قرطاجنه سنه (152) 
فاحتج مصينيسا على ذلك أمام قرطاجنة ورومة ٠‏ وأخيرا هجم على 
الحدود فخرج اليه صدر بعل في جيش كثير ٠‏ وانتمت المعركة بفوز 
مصیتیسا ۰ وذلك سنه (150) ٠‏ 

بلغ خبر هذه الحرب الى رومه فاعتمدتها سببا لحرب قرطاجنة 
بدعوی آنها نقضت الفصل السادس من مواد الصلح السابق ٠‏ وشرعت 


تست 187 بت 


فى تحهيز جیوشها للدخول في الحرب البونيقية الثالثة ٠‏ وما أجدرها 
أن تسمی حرب التين ! 

في سنة (149) وجهت رومة جيشا الى افريقية ٠‏ ولا نزل بصقلية 
جاءته رسل قرطاجنة معترفين بالجناية على الصلح مع أنهم كانوا 
مدافعين لا هاجمين ٠‏ وقدم أولئك الرسل لضباط الجيش (300) من 
أعيان قومهم رهنا ٠‏ ولكن الجيش سار لطيته وكان عدده ثمانين 
ألفا ٠‏ ولا نرل بتراب قرطاجنة طلب منها -- تكفيرا عن جناية نقض 
الصلح  !‏ تسليم جميع المواد الحربية وآلات الصناعة ٠‏ فت 
الطلب ! وكان مما استلمه الجيش الروماني مامتا آلف درع > وثلاثة 
كلاف مقلاع » عدا المراكب وغيرها ٠‏ وبعد استلام ما طلبه الجيش 
الروماني آولا طلب انیا منها أن تنخلى له عن خمسة عشر ميلا من 
ترابها ٠‏ فطلبت تأجيل الجواب عن ذلك الى شهر ٠‏ ووافقها الجيش 
على هذا الطاب لاعتقاده أنها عاجزة عن أي مقاومة ٠‏ 

أثار هذا السلوك الممقوت والخداع الخبيث حمية القرطاجنيين ٠‏ 
فهاجموا وثاروا في وجوه الذين مكنوا الرومان من قوتهم ٠‏ وجمعوا 
عشرين آلف جندى تحت قيادة صدر بعل ٠‏ وتهباً السكان أجمعون 
للدفاع عن الدينة ۰ وكان عددهم سبعمائة آلف ٠‏ وخرج صدر بعل 
بحيشه من المدينة ليتمكن من تمونها ٠‏ واستعد الباقون للحصار تحت 
رئاسة حفيد مصيئنيسا المسمي صدر بعل ٠‏ ونهضوا أثناء ذلك الشهر 
للعمل بنشاط غريب حتى أنهم هدموا الديار ليآخذوا أخشابها ويصنعوا 
منها السفن والاتها وحلقت النساء شعورهن ليفتل منها الحبال ۰ 

وعندما تم الامد جاء الجيش الروماني ليدخل المدينة فوجدها 
على غاية الحصانة ٠‏ وتحرج موقفه ٠‏ ثم فشا فيه المرض والعصيان ٠‏ 
وكان القرطاجنيون بخلاف ذلك تزداد حرارتهم الوطنية بطول الحصار ٠‏ 
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ولم بحد الرومان مساعدة مسن مصينيسا الدي لزم الحياد رجاء أن 
يستفيد من ضعف الدولتين كلتيهما ٠‏ 

مكث القرطاجنيون في الحصار عامين ٠‏ واشتد عليهم تحت 
رئاسة سبيون الأميلي اذ حفر خندقا أحاط بألدننه » وآقام سدا بينها 
وبين المرسى » وطارد الجيش انفرطاجني القیم خارج المدينة ٠‏ ويذلك 
انقطعت عن الحصورین مادة التموین ٠‏ وذلك سنه (147) ٠‏ وحاول 
الحصورود التفود الى المرسى پاتخاد نمق تحت الجبل ١‏ فشعر ما 
الحاصرون وردوهم الى الحصار فاستمروا فيه متزودین بالصير ٠‏ 


لما أحكم سبيون حصار قرطاجنة وقطع عنها الونه برا وبحرا 
عزم على فتحها ٠‏ فقصد مكانا ليدخل منه على غرة من أهلها ٠‏ ففطن 
به صدر بعل حفيد مصينيسا وصده بايقاد النيران في وجهه ۰ وأخيرا 
دخل سبيون المدينة من ناحية الرسی ۰ فشد عليه السكان شدة عنيفة ٠‏ 
وأرسلوا عليه كل ما لديهم من مهلكات ومحرقات ٠‏ ولكنه صبر لها 
وفتك بمن ساقه القدر اليه من شیوخ ونساء وصبية وأحرق كل ما مر 
به ٠‏ ودامت الحال على شدتها سته آيام بلياليها ٠‏ والتجا الحصورون 
الى هضبة پرسة ۰ وهم مع ذلك لا يسلمون قدما إلا بحقها ٠‏ وكثرت 
الاموات حتى صاروا يرمونها من طريقهم بالمداري ٠‏ 

و کان الحصورون بحبل برسة"" ثلائن آلفا » فلما آسوا عن 
النحاة وتفذ ما لديهم من وسائل الدفاع ومعدات الحصار آسلموا 
أنفسهم - ومعهم صدر بعل - لسبيون على أن بحفظ لهم أرواحهم ٠‏ 
وكانت زوج صدر بعل أقوى منه جأشا فربأت بنفسها عن أن تحتمل 
(1) جبل برسة هضبة بمدينة قرطاجنة . شاد بها الفرنسيون اليوم 

كنيسة ومتحفا وضريحا للقدسی لوس التاسع ملك فرنساالذي هلك 

في حربه ضد المستنصر بالله الحفصي بالوباء سنة 669ه- 1270م . 


بت 189 سب 


منة سبيون ٠‏ فأوقدت النار بمعبدهم وألقت تفسها فيها ٠‏ وفعل فعلها 
ألف قرطاجني ٠‏ وذلك سنة (146) 5 


واتنهت الحروب البونيقية بفتح قرطاجنه التي خلد البونيقيون 
بدفاعهم عنها لانفسهم كل الفخر والشرف وللرومان الغادرين كل خزي 
وعار ٠‏ وانه لفتح فتح على الجزائريين كل النوائب والمصائب وسد 
عليهم طريق الاحسان السامي فلم يروه إلا بعد ثمانية قرون عندما 
جاءهم العرب اخوان الفينيقيين يحملون لهم دينا فطريا وأحكاما عادلة 
وحضارة طاهرة ٠‏ 

عندما تم فتح قرطاجنة احتفلت رومة بآلهتها وقربت لها 
القرابين ٠‏ ثم وجهت عشرة من أعيانها لينظروا مع سبيون في مصير 
قرطاجنة ‏ فحملتهم الكراهية والبغضاء لوسسیها رجال العمران على 
اختبار-هتنها ونح نها فلو ا و كدي فا رات و لفقو ا نها: .+ 
وأخذوا من تراب حكومة قرطاجنة قطعة ضيقة أضافوها الى مستعمراتهم 
وأطلقوا عليها اسم « مملكة الرومان في افريقية » وجعلوا لها واليا 
مقره عوتيقه ٠‏ 


سب 160 لس 


اه 
بيك رل ترش دسر 


ع سرف رطا جر وہ ور روم 


تست 161 — تاريخ الحزآثر م 11 


| علاقات البربر مع القرطاجنیین 


ليس لقرطاجنة مطامع استعمارية - بالعنی العصري - في بربر 
الحزاثر ٠‏ فلم تكن تحدعهم بالوعود الكاذية أو ایهم الامانی 
الباطله ۰ فتتظاهر - وهي تسر حسوا ف ارتغاء ‏ بأنها جاءعن 
لخیرهم » وانها تحکمهم رشما بصیرون قادرین على ادارة شوو هم » 
متى بلغوا تلك الغابة ۰ 

وقد عاب على قرطاجنة هذا الخلق السامى ستيفان اغسال ونقل 
كلامه دير وني ۰ وهاك ترجمته : 
سيادتها : فالمكان الدي تنتصر فيه تحصنه بالحنود » وتمنى المحكومين 
انها تدعهم وشأنهم متی رشدوا ۰ وقرطاجنه بعكس ذلك : متى ملكت 
ناحية لم تحصن مركزها فيها » ولم تعد أهلها بالاقلاع عنهم وما ما ء 
الى أن قال : فلو شاءت قرطاجنة ان تكوزمن افريقية دولة ثاتة 
لسهل الامر عليها ٠‏ ولكنها فرطت في الاستثمار والاستغلال ٠‏ 

وان عيب على قرطاجنة تفريبطها في استغلال البرير فانما يعيب 
عليها ذلك آهل المطامع الاستعمارية » اما من لم تدنس عقولهم تلك 
المطامع فانهم لا يرون عيبا على قرطاجنة ان لم تكن ذات خداع 
سياسي ۰ بل يعترفون بفضل آعمالها العمرانية وما أحسنت به الى 
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وقد كانت تستميل الرؤساء والامراء بالاموال وتتقرب اليهم 
بالمصاهرة » لا لان تخدعهم في استقلالهم بل ليكفوا عنها هجومات 
قومهم ورعاياهم أو تستعين بهم في حروبها ٠‏ 

أملقار برقة أعظم قواد قرطاجنة وعد نارفاس من رؤساء البرير 
بابنته لاعانته له على اخماد ثورة المرتزقة » وحنبعل الشهير كانت له 
ابنة أخ تزوجت من اصالساس بن نارفاس » وصفر نيسب الشهيرة 
بنت صدر بعل كانت تحت صيفاقس » ومصينيسا كانت له بنت تزوجت 
بأحد سراة قرطاجنة وكان منها صدر بعل حامل راية الدفاع عن 
الحصورین بقرطاجنة ٠‏ 

وكان لقرطاجنة مند أواخر القرن الخامس ) قم ) جنود مرتزقة 
من نوميديا وموريطانيا ٠‏ والنومیدیون هم الذين أعانوا حتبعل 
بأوربا ٠‏ واليهم برجم الفضل في انتصاراته الكثيرة الباهرة ٠‏ 

وكانت بين قرطاجنة وبعض أمراء البربر بالوطن الجزائري 
معاهدات تقضي باعانة أولئك الامراء لقرطاجنة أيام الحرب ٠‏ 

فانت ترى أن بين قرطاجنة وبربر الجزائر روابط بالمصاهرة 
والمعاهدة » واختلاط في الجندية ٠‏ 


2 الحضارة الفرطاجنية بالجزائر 


كان البربر قد اجتازوا العصر الحجري وعرفوا الزراعة قبل تأسيس 
قرطاجنة ٠‏ ولكنهم استفادوا من القرطاجنيين فوائد كثيرة 
وجليلة بحيث بصدق عليهم أنهم تلاميذهم في العمران والحضارة ٠‏ 

كان شجر الكروم والزيتون بأرض البربر من النباتات الطبيعية 
ولم بهتدوا الى وجه استثماره ٠‏ فلما جاورهم القرطاجنيون أخذوا 


ے463 مت 


فاستخرجوها ٠‏ من ذلك النحاس ٠‏ استخرجوه قبل آلفتح الروماني ٠‏ 
ونح د انق وک ها میرن :ولو ا متهي رد 
بين البرير إلا على بد القرطاجنيين "۰۳ وتعلموا منهم صناعة الاواني 
الطلية وفنهم في البناء ٠‏ فكانوا يبنون القباب على شكل الاهرام ٠‏ 
وعرفوا المن الاغريقي آیضا ف البناء ۰ ولکن نو اسطه القرطاحنبین ۰ 

وقد عتر الباحنون في الوملن الجزائري علی املال مسن بناات 
من الفنین الفينيقي والاغريقي ٠‏ 

ولیس لقرطاجنة من حيث آنها حکومة بد ف انتشار هذه الحضارة 
لأنها كانت في نواح لم تكن لقرطاجنه علیها سلطه ٠‏ وانما كان انتشارها 
وهاك أهمها : 

1 - المدن البونيقية : ذلك أن البرير كانوا يقصدون تلك المدن 


(1) تأخر رواج صناعة الحديد بين البربر الى ذلك العهد لا بدل على 
بعدهم عن الحضارة لان مجيء القر طاحنیین كان لاول العصمر 
الحديدي فيما يظهر . فقد قال تعالى في شأن داوود : « وانزلنا له 
الحديد » وذلك بدل على أن عصر داوود هو بدابة العصر الحديدي . 
وقد علمنا الخلاف في تأسيس قرطاجنة هل كان في عصر داوود او 
بعده » وان تأسيسسها كان بعد تعرفهم بهذا الوطن على كل حال . 
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بشترون منها بضائع بونيقية وشاهدون بها حضارة بونيقية ٠‏ فينقلونها 
إذا لم يكن مبغضا لأهله ٠‏ 
2 الحنود المرتزقة : ذلك أن قرطاجنة كان لها من البر بر 


بحضارتهم ٠‏ فبعد أن يقضوا بينهم زمنا بعودون الى أوطانهم ناشرین 
لتلك الحضارة ٠‏ 

8 - أمراء البرير : ذلك أن لكثير من أمراء البرير ولوعا بترقية 
وطنهم ٠‏ فکانوا يقتبسون من جيرانهم البونيقيين ما یلعون به 
أمنيتهم ٠‏ فیآخذون من مدنيتهم وحضارتهم أمثلة صالحة بنشرونها 
ین رعاداهم بهمة وعنابة » وسيرون بها في مساكنهم واداراتهم شوطا 
بعيدا ٠‏ والناس ‏ كما قيل -- على دين ملوكهم ٠‏ 

ولكون البربر هم الذين جلبوا الى وطنهم الحضارة القرطاجنية 
ونشروها بينهم باختيارهم لم تسقط هذه الحضارة بسقوط قرطاجنة 
بل عاشت في العصر الروماني » ولم نضرها جوار الحضارة الرومانه ٠‏ 
قال برونی : 

دلا مش أذ في اومان لی یار ۵ طا روا ويدوا 
في عمرها » مع عدم المناسبة بين الفينيقيين والرومان أصلا وحضارة ٠‏ 
ولكن طول مكث الفينيقيين بافريقية غرس حضارتهم في نفوس البربر 
غرسا لا يزول بزوال ملكها ۰ حتى آن الرومان لما صاروا سلكون 
وينشرون حضارتهم لم يفهم ذلك البربر إلا أنها حضارة قرطاجنية ٠‏ 
ولم بزل ذلك من أفكارهم إلا الفتح العربي ٠‏ فكان عمر هذه 
الحضارة (17) قرنا ٠‏ 

هدا كلام ديرد ني سقناه لما فيه من الشهادات العادلة ٠‏ وفيه 
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سیب لاتشار حضارة قرطاجنة بين البربر وطول آمدها غیر الاسیاب 
التي قدمنا ٠‏ ولکن ما قدمناه هي الاسیاب الحقيقية آما طول الکث 
فحده فش کات ٠‏ وستری ان طول مكث الرومان لم تسیب عنه 
بقاء حضارتهم بعد ذهاب سيادتهم » ولم ينتج عنه انتشارها حتی أيام 
سيطرتهم ٠‏ بل في كلام بيروني هذا ما يني في رد ما جمله سيا 
لبقاء حضارة قرطاجنة عن انتظار ما بآتي في آخر الباب النالي ٠‏ 


3 تاثیر قرطاجنة على البربر فى الخط واللغة 


كانت للبربر حروف هجائية كما كانت لهم لغة ٠‏ ولكنها لم تكن 
لغة آداب وعلم ٠‏ فلما خالطوا الفينيقيين تأثروا بلغتهم ومالوا الى 
خطهم ۰ حتى صاروا بقرطة لا تکلمون غر الفينيقية ٠‏ وأصبحت 
هي اللغة الرسمية بدواوين الحكومة على عهد مصینیسا فمن بعده من 
اللوك ٠‏ وظهر ذلك على نقودهم الدولية التي عاشت بعيش دولتهم 
الى أواسط القرن الاول للميلاد ۰ 

وعلى أبدي الملوك والامراء انتشرت هذه اللفة بين العامة 
خصوصا فى الجهات التي تحاور مملكة قرطاجنة ٠‏ ولم تزل حية 
بنواحي قالمة وبونة إلى أيام القديس أغسطين ٠‏ غير أنها لم تكن إذ 
ذاك لغة مدرسية » والبلغاء ترفعون عنها ويتظاهرون بحهلها » وانما 
هي لغة البوادي الذين كانوا بحهلون اللغة اللطينية الى ذلك العهد ۰ 
فكان الرومان يحتاجون في ذلك الحين الى مترجم عارف بالفينيقية 
عندما بضطرون الى مخاطبة البداة من البرير ٠‏ 

وقد وجدت کتابات بقالة ونواحیها وقسنطينة وميلة على قبور 
بهذه اللفة ٠‏ ويرجم تاريخ هذه الکتابات الى ما بعد سقوط 
قرطاجنة ٠‏ 
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ومن اللغة الاعلام ۰ وقد اتخذ البربر لبعض مدنهم آعلاما 
فينيقية * ومن ملوك نوميديا من سمى أبناءه باعلام فينيقية ٠‏ فقد 
كان لمصينيسيا ابن بدعی منستبعل وابن آخر يدعى آذر بعل ٠‏ واقتفت 
السوقة أثر الملوك في ذلك قرونا ٠‏ وبوجد بجهات سطيف وجبل 
أوراس وسور الغزلان كتابات بحروف لطينية لاعلام فينيقية ٠‏ منها 
نمفامو » صدر بعل » بريق بعل » بو ملكار »> مع أن هذه الجهات 
لم تدخلها قرطاجنة قط ٠‏ 

فأنت ترى أن اللفة الفينيقية عاشت بالجزائر بعد قرطاجنة 
قرونا » ولم تقض عليها أو تذهب بأغلبيتها لغة الامم التي جاءت بعد 
القرطاجنيين » الى أن جاء العرب فقضت لغتهم على هذه اللغة * 

قال بروني : اتفق الأؤورخون على أنه لا بسكن معرفة ما بقي من 
كثار هذه اللغة لانها لغة سامية وقد دخلت عليها أختها العرسية 
وحلت محلها ۰ 

هذا وان انتشار الفينيقية بتلك الدرجة ودوام عمرها قرونا 
لا فیدان آن اللسان البربري حفظها کا هی ۰ بل لا بد أن تکون 
قد تغيرت وامتزجت بالبربرية » وهذا وجه آخر عندي لمدم امکان 
معرفة ما بقى من آثارها ۰ 


4 تاثير قرطاحنه على المربر فى العقيدة 

كانت للبرير دياتتهم التى لا تختلف عن ديانات الامم القديمة 
الوثنية الا من حيث تفاصيل العبادات وتماثيل المعبودات وأسماؤها 

ولا جاورهم القرطاجنيون تأنروا بهم في عقيدتهم وقلدوهم في 
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كثير من طرائق عبادتهم وغيروا بعض ما ورثوه عن أسلافهم بما 
شاهدوه عند جيرانهم ۰ 

عبد الفينيقيون إله البربر « آمون » لكن حسب تقاليدهم وبعد 
تسميته « بعلهمون » وبعد صنع تمائیل له غير تمثالي التيس والکبش ٠‏ 
فقلدهم البرير في تلك التماثيل أيضا وشادوا ‏ اجلالا لبعلهمون ب 
تماثيل بقرطة وميلة وقالمة ۰ وعبدوا من آلهة الفينيقيين « استارتي » 
و « جلیست » ٠‏ ومن الآلهة التى بقى اسمها الى ما بعد الاستيلاء 
الروماني « بليدير » ومعناه الرب العظیم » وكان معبودا بسیقوس 
وحوار قاله ۰ 

قال اغسال : « وثم آلهة فينيقية تحت حجاب اللغة الفینیقیه » ٠‏ 


ولم تزل ديانة الفينيقيين التي آدمجها البربر مع دیانتهم حتی 
جاءت وثنية الرومان فتعاشر الثلاث ثم ظهر آلدین السيحي فتدثر به 
جانب من البربر مستبطنا لوثنيته اللفقه من الوثنيات الثلاث وبقي 
أكثرهم وثنيا صريحا حتی جاء الدين الاسلامي على ايدي فاتحي 
افريقية من العرب فقضی على الجمیم + على أنه لم تزل الى الیوم 
عوائد متخذة عقائد لا تتفق مع روح الدین الاسلامي > ويبعد آن 
تکون من بقایا الوثنية الاولی » فان الاسلام قد تمكن من قلوب 
البربر حتی ان تلك العقائد الفاسدة انما عاشت بینهم لاحتماگها بالاسلام 
ونسترها بحداره » فلو وجد من العلماء المخلصين لدنهم وقومهم عدد 
كاف لحمل العامة على الثقة بما بقولون » وآخذوا في رفع الستار 
عن فساد تلك العقائد لنفض مسنموا اليوم أبديهم منها » ولكن ما لم 
يكن اليوم فعسی أن بوجد غدا ۰ ان رحمة الله قرب من الحسنین ۰ 

وقد اتضح لك من هذا الفصل وما قبله ان القرطاجنيين أثروا 
في البربر تأثيرا بعيد الاثر » لا بحوي تاريخهم نظيرا له إلا ما كان 
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من تأثير العرب في العصر الاسلامي ٠‏ وسر ذلك ان البربر بأنفون 
ممن يعبث باستقلالهم ويتذرع الى ذلك بوسائل الخداع السياسي 
والتفاق الا تعماري ۰ واذا أنفوا من أمة هذه خلالها رفضوا مدنيتها 
وهجروا آخلاقها وعقائدها ٠‏ والفینیقیون کالعرب من الجنس آلسامي 
جنس الصراحة الصادقة والكلمة الثابتة ٠‏ فلذلك آثروا في البربر ذلك 
التأشير ونفذوا الى قلوبهم فنیروا من آخلاقهم وعوائدهم ولغتهم 
وعقاندهم ۰ 


5 نشوء المالك المربرية العظمی 


إذا آلقی الرء نظرة على خريطة آلحزاثر الطبيعية آلفاها ذات 
آقسام مختلفة : جبال وهضاب وحقول وصحار ۰ ولاهل کل قسم 
من هذه الاقسام طبائم وعادات بختلفب مضها عن بعض تبعا لاختلاف 
الامكنة ٠‏ ولکنهم لم يكونوا من الاختلاف بحیث لا تعارفون 
ولا نتعاملون ٠‏ فقد كان بالوطن الحزائري طرق تخترقه وتربط بين 
هاتيك الاقسام » وتسهل المواصلة بين السكان ٠‏ ففي كل عام ينتقل 
أهل الصحراء بمواشيهم الى التل - كما هي الحالة اليوم - وتقع 
المعاملة بين الفريقين : أخذ التلي الصوف والتمر » والصحراوي 
او ۱ 

وبذلك تكونت علاقات بين الشعوب الجزائرية منذ أقدم 
العصور التاريخية » وتاسست منهم ممالك كبرى ذات نظام وعمران 
وحضارة ۰ 

صيفاقس من ملوك البربر استطاع أن يحند (60) آلفا لمحاربة 
سبيون الافريقي » ويوبا الاول جع لحرب قيصر (30) ألفا راجلا 
و (20) ألفا فارسا ٠‏ وفي القرن الثاني ( قءم ) كان مصینیسا 
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ومصيبسا ويوغورطا ملوكا على ما بين طرابلس ومراكش » وقد يمتد 
حكم بعضهم الى المحيط الاطلانتيقي ٠‏ 

وقد بلغ من عظمة ملوك البربر أن كانوا احدى العوامل في 
سقوط قرطاجنة » وغصت بهم رومة رغم اتساع بلعومها لكثير من 
الاوطان ٠‏ 

وقد كان هؤلاء الملوك بحبون الاستبداد بالسلطة والاستقلال 
بالارادة والادارة » لذلك أسلموا قرطاجنة للسقوط وقاوموا رومة 
حينا من الدهر ٠‏ 

ولملوك البرر نواب في مختاف الجهات يسمون ملوكا أيضا ٠‏ 
ويرسلون للمدن عمالا » ومن المدن ما منحوها الاستقلال » ونظمت 
حسب نظام المدن القرطاجنية » وكان لها قضاة كقضاة مدن قرطاجنة 
الذين يعرفون بالاشفاط تاو ٠‏ ومنحت تلك الدن حق 
ضرب النقود » فکتبت عليها باللسان الفينيقي ۰ 


والحکومات البربرية وراثية محصورة في بیوت منهم سواء في 
ذلك الملوك ونوايهم ۰ 

وقد كان بقرطة تجار وعمنة من الاغريق والابطاليين ٠‏ وكان 
نطاق العمران متسعا ٠‏ ولكن شمال قرطة كان آوفر حظا ٠‏ فکانت 
المدن بتلك الناحية كثيرة عامرة ٠‏ وتوجد مدن عامرة أيضا وهي في 
الجنوب منها تفیست » وقد بان من عمرانها وكثرة سكانها أنها في 
سنة (250) ىهم تمکنت من اعطاء ثلاثين ألفا من رجالها رهنا على 
الطاعة لقائمد قرطاجني ٠‏ 

وانتشرت الفلاحة على يد مصینیسا ٠‏ وكثيرا ما مون ملوك 
نوميديا جنود الرومان بالقمح والشعير في حروبهم بالمشرق أو باسبانيا 
أو بجزيرة سردائيا ۰ 
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ولم تزل‌الجزاثر من ذلك الحين صالحة للفلاحة وتربية الحيوانات 
التي تكلم عليها سالوست ٠‏ والعمارة الفلاحية كانت تمتد الى حد 
الجزائر الشربي ٠‏ وكانت مصیصیلیا أغنى من مصيليا رجالا 
وتنائج أرض ٠‏ 

وكان البر بر فتخر ون بکثرة النسل ۰ قال اغسال : « ويرول 
افريقيه آکثر من غيرها فى ولادة التوآم » ومراده بافريقية ما شمل 
الجزائر ٠‏ ولم بزل هذا الخلق الى الیوم بزواوة ٠‏ قال أبو يعلى 
الزواوي : ومن عادات زواوة آنهم « بقلدون المرأة التي ذ“كترتت" نوعا 
من الحلى خاصا بالحبهة الى 

وبتقدم العمران تقدمت الحضارة ۰ قال اغسال : « ولم يكن 
جميع من تحت هؤلاء الملوك متوحشين » فقد شيدت المباني العجيبة 
من منازل وصوامع وقصور وقباب ومعابد ٠‏ كل ذلك على نمط القن 
الفينيقي أو الفن الافريقي المركب من الفنين الفينيقي والاغريقي ٠‏ 


6 ذکر بعض روساء المربر 
الطمع الاشعبی بدفع رومة لامتلاك وطنهم 4 واصطدمت بقرطاجنة ٠‏ 
فحيئمأ دب الهرم في دولة قرطاجنة ونخرت أعظمها من حروب اليونان 
والرومان أراد البر بر أن تحفظوا استقلالهم فكان منوم. ملوك سنری 
أخبارهم فيما بلي هذا الفصل ٠‏ 
سره قيمأ أجاب به اللعمان بن المنذر كسرى وقد عاب أمامه العرب 


(1) تاريخ الزواوة ص 34 . 
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بعيوت منها عدم انقيادهم لرجل سوسم ۰ وهذا جوابه : 02 وأما 
بالزحف © ٠‏ 

حما حفظ البر بر استقلالهم يتأسيس تلك الممالك مده ۰ وقد 
کانوا نححون ف اقصاء عدوهم لولا انقسامهم على رؤساء وامراء 
كل بحارب الاخر ۰ ولا أضر على الامم من الحروب الداخلية والتهالك 
عن ار اه 

قبل ظهور الملوك العظام كان لعشاثر البرنر روساء هم نو اه 
الملك الدي عظم من بعدهم ٠‏ ونحن نذكر من اولك ااروساء ما 
اهتدنا الى خبره 6 م نقمي بذكر الملوك العظام الدين قلما تحود 
:م الايام : 

حه مقون ا غي اا ا ا اوا ان 

وذلك آن قرطاجنة کان لها من العساکر الرترقة عشرون آلصا 
ذلك انوجه المفسر بها * فلم تعذرها تلك العساکر وثارت مطالبة 
بأرزاقها + فملحت کل و احد دنارا ( صرفه مجهول ( فلم برضهم 
ذلك ٠‏ فوجهت اهم ضابطا بدعی حنون فعجز عن مقاومتهم ٠‏ ثم عينت 
لكسر شوكتهم أملقار القائد العظیم "۰۲ 


(1) هنهم من بسسميه عملكرض أو هملكار . وما أثيتناه في الاصل هو 
ما في ابن خلدون . غير انه قال املقا . والظاهر ان الراء سقطت 
ف أل 9 ا 1 
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ج ‏ نارفاس كان ملكا بمصيليا ٠‏ ولا اشتدت ثورة العساكر 
المرتزقة وحاصروا عدة مدن منها شزرت وعين أملقار لحر بهم رأى أنه 
لا شوى عليهم إلا بمساعدة نارفاس ۰ فاستباله ووعده باسته ٠‏ 
فاعانه وتسكن بذلك أملقار من محاربة الثوار ٠‏ أخمد أولا ثورتهم 
طائفة منهم حتى حصرها بين جبلین ٠‏ ولا ضعفت استأمنت له لكنه 
استاصنها عن آخرها ۰ و بقي مطوس دمن معه محاصر ا لقر طاحنه ٠‏ 
فضاعف القرطاحنبون قوتهم حتی غلبوا مطوس وجنده ٠‏ 

3 س غولة : هو ان نارفاس خلف أباه على ملك مصيليا ٠‏ 
وکانت عاصمته قرطة ٠‏ فحري على سیاسه والده من مصادقه قرطاجنة 
الى أن توفي سه (206) ق«م ۰ 
في عاصمته ٠‏ وكان معه مصینیسا بصفة أمير ٠‏ وبعد قليل توف وترك 

م س قولوسا : كان هو الاكير سنا فاتتصب مكان أبيه حسب 
نظامهم في ارث العرش ٠‏ وثار عليه ثاثر من الاسرة المالكة ٠‏ لكتنه 
بهلاك قولوسا . 

6 لكومسيس : تمد آن از مزوطيل تنازل عن الك ن 
له الحق قه وهو لكو سين ۰ واتتصب وكيلا عله و کافلا له ۰ 

كان من الواجب على قرطاجنة ان تتداخل في هذه الثورة لفائدة 
من له الحق في الولایه ٠‏ لکنها وقفت موقف التفرج ٠‏ وكان مصینیسا 
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ابن غولة بالاندلس مع القرطاجنيين في حرب الرومان ٠‏ فلما بلغه خبر 
مزوطيل واعراض قرطاجنة عن ورته خرج من الاندلس معاضبا 
للقرطاجنيين ومحالما للرومان ٠‏ قصد مصيلبا ليطرد من عرشها 
مزوطيل ویتسلم هو مقاليد الحكم ٠‏ فمر بمصيصيليا مملكة عدوه 
صيفاقس في شرذمة من الجند ٠‏ وبلغه أن مزوطيل ذاهب لزيارة 
صيفاقس ۰ فكمن له في بعض السبل وانقض عليه وعلى من معه ٠‏ 
وتقاتلا حينا وحكمت المعركة لصینیسا ٠‏ ففر مزوطيل بمن بقي من 
چنده » واستقر مصينيسا بعرش آبائه ملوك مصيليا ٠‏ 


7 صيفاقس ( 230 202 ) ق.م 


صيفاقس من أعظم ملوك البربر ٠‏ كان ملكا على مصيصيليا ٠‏ 
وعاصمته صيغة » كان هذا الملك معاصرا لغولة ٠‏ ومن أخلاق ملوك 
البربر التنافس والتخاذل والاستعانة بالاجنبى ۰ ولولا ذلك لكان 
الوطن البربري أمنع على مريد اغتصابه من عقاب الجو ٠‏ 


ولهذا السبب كان هذان الملكان مختلفين : غولة حليف 
للقرطاجنيين » وصيفاقس حليف للرومان ٠‏ 


وف سنة (213) آرسل اليه الرومان ضباطا سلمون جنوده ٠‏ 
وسار صیفاقس ضد غولة ٠‏ فوقعت الحرب بینهما ٠‏ وکان رئيس 
جيش غولة هو ابنه مصینیسا ٠‏ وعمره إذ ذاك سبع عشرة سنة ٠‏ 
فاتتصر مصينيسا وأخرج صيفاقس من عاصمته صيغة ٠‏ فذهب الى 
موريطانيا الغربية وجمعم من أهلها جيشا ساقه لحرب مصینیسا ٠‏ 
فعادت عليه الكرة أيضا ٠‏ وذلك سنة (212) ۰ 

بعد انتصار مصينيسا صارت مملكة غولة تمتد الى ملوشات 


174 سب 


غربا ٠‏ فكان بذلك ملكا على مصيليا ومصيصيليا ٠‏ وكان صدر بعل 
القرطاجني بالاندلس فجاء مددا لصینیسا على صيفاقس ۰ وبعمد 
الا تتصار عاد الها بحوش كثيرة تحت قيادة مصیئیسا ۰ 

ولا توفي غولة واعقبته ثورة مزوطیل ولم تتداخل فیها قرطاجنة 
غضب مصینیسا وخالف قرطاجنة وحالف رومة ٠‏ 

كانت قرطاجنة تخطب ود صيفاقس وهو معرض عنها ٠‏ ولعل 
تعافلها عن توره مزوطيل التي ضها قائدة صيفاقس كان بقصد 
استمالته ۰ ولكنها حسرث هذه السياسة صداقة مصيتيسا ۰ وإذ 
فكانت عليهم هده الرة سهلة ٠‏ وكان لصدر بعل شت شهيرة ندعی 
مصاهرته وزوجها من صيفاقس عدو مصيئيسا ٠‏ 

اتخذ القائد القرطاجنى هذه الوسيلة شفيعا له في صداقة 
صيفاقس فنجح ٠‏ وكيف لا نجح بمثل هذه الشفاعة التي يبقول 
فيها الفرزدق : 

ليس الشفيع الذي بأنبك متزرا 

مشل آلشسفیع الذي اتيك عرانا 

سنه (205) ومن معتصمه صار يغير على تراب قرطاجنة فأقلقها » وإذ 
ذاك رغبت من صيفاقس أن ينهي قضية مصينيسا انهاء حاسما ٠‏ فلباها 
وأرسل جيشا نحت قيادة بوكار ٠‏ فشد الخناق على مصينيسا وفتك 
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برجاله ولحقته هو جراحات عميقة آعجزته عن أي مقاومة ۰ فرمى 
بنفسه في واد ونحا الى الضفة الاخرى ٠‏ وذلك ناحية قليبية من 
التراب التونسي ٠‏ 

سد هذه الخيبة آوی الى مغارة بسفح جبل رشما بلتم جرحه » 
ويستعيد قواه » وذاع أنه توفي ٠‏ ولکنه كان بسمی سرا في جمع 
الجنود ٠‏ وبعد استراحته ظهر لاهل مصیلیا ٠‏ فسرتهم رژنته وابتهجوا 
بوجوده » فانجدوه ۰ وبسد قليل جمم (6000) من المشاة 
و (4100) من الفرسان ٠‏ 

ولم يكن صیفاقس بغافل عنه فجمع جموعه الكثيرة وقسنها 
جیشین آحدهما برئاسته والاخر شادة اينه فرمينة ٠‏ وكان مصينيسا 
بالجبال التي بين قرطه وهبون ٠‏ فقصده صیفاقس ٠‏ واصطدمت 
الجيوش وحمي وطيس الحرب ٠‏ وآسفرت عن نجاح صيفاقس وهزيمة 
مصينيسا ٠‏ ففر الى بلاد السرت الاصغر ( قابس ) ٠‏ 

إذ ذاك استقل صیفاقس بملك مصيليا ومصيصيليا بعدما كان 
استقل بهما غولة ٠‏ وهكذا الدنيا اقبال وادبار ٠‏ 

اتسع نطاق مملكة صيفاقس فاتخد قرطة عاصمته سنة (204) 
وبينما هو متمتع بملكه العريض ومصينيسا شريد في الجبال والفيافي 
إذ نزل سبيون الافريقي بجموعه في افريقية » فلاح بذلك بارق الامل 
لصینیسا ٠‏ وجاء بسن كان في صحبته نجدة لسبيون ٠‏ 

هنالك أرسل صدر بعل بن جسقون الى صهره وحليفه صيفاقس 
فجاءه بستين آلفا مقاتلا ونزل في مركز خاص ولم يختلط بصدر بعل ٠‏ 
نشبت الحرب بين القرطاجنيين والرومان ٠‏ فأظهر سبيون الانهزام 
مكيدة وخاطب محاربيه في الصلح ٠‏ وبينما هم یتفاوضون إذا بسبيون 
دخل بين الجيشين المتحالفين وحال دون اتصالهما بعضهما بعض ٠‏ 
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ود الئل تنس هو من تومه هی ی وال رتش ای وف 
على صيفاقس ٠‏ وأحرقا عساكر العدو بالنیران ومن بقي عن النار 
آلحقته السيوف ۰ ذكانت على القرطاجنيين وأنصارهم وقيعة كبرى 
وذلك سنه (208) ۰ 


شجع هذا الاتتصار سبيون على فتح قرطاجنة ٠‏ ولكن لم يرد 
أن يورط نفسه فيه قبل استتصال أنصارها من البربر ٠‏ فجهز جيشا 
لحرب صيفاقس بقيادة مصينيسا ۰ فالتقى الملكان البريريان بجموعهما ٠‏ 
فكبا بصيفاقس جواده في المعركة فأخذه مصینیسا أسيرا ٠‏ وذهب به 
الى قرطة واحتال لدخواها فدخلها ٠‏ وأتى صفو نيسب وآراد التزوج 
بها ٠‏ فلم يرق ذلك لسبيون خشية أن نستميله عنه الى قومها ٠‏ ولكنها 
أنهت الخلاف بينهما بقتل نفسها ! 

وبعث بصيفاقس الى رومة ۰ ومات بها سحينا سنة (201) 
وهكذا ختمت سعادته بالسيادة ""وبسطته في السلطة ٠‏ فمات سجينا 
بعيدا عن الاهل والولد ٠‏ وذلك مال سياسته في منافسته لابن 
وطنه » واستعاتته عليه بالرومان أولا » ويسرني - وأيم الله أن 
تكون هذه عاقبة كل من سعى في حلب الاجنبي الى وطنه ليتقوى 
به على منافسه من آبناه چنسه ۰ ۱ 


نقود صیفافس ۰ وعليها رسمه و کلمة صیفاقس ماك 


(1) بالسيادة يتعلق بالسعادة 
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) 158  201( فرمينة‎ 8 

فرمينة هو ابن صيفاقس ٠‏ قسمت رومه مملكة والده بينه وبين 
مصينيسا ٠‏ وأعطته هو مصيصيليا مملكة والده الاصلية ۰ 

فرمينة ابن عدو الرومان ووارثه ف أحقاده وضغائنه » ومع ذلك 
يعطونه مصيصيليا ولا يزيدونها لمصينيسا صديقهم ونصيرهع ٠‏ قد 
يكون هذا شيئا عجابا ٠‏ ولكن لا عجب مع السياسة ٠‏ ولا صداقة 
ولا عداوة فيها ٠‏ لو سط مصينيسا نفوذه على مصيليا ومصيصيليا 
لكان ذلك مما يضر بنفوذ الرومان ويضعف من آمالهم في افريقية ٠‏ 
وليس في وجود أميرين بربریین ما يخشى منه ذلك ۰ لانهما إذا لم 
یکونا جميعا تحت نفوذهم فلا أقل من واحد بخلص لهم طمعا في 
الانتقام من الاخر ۰ 

ولم آعثر على ما ينير لي حياة هذا اللك وما قام به أيام ملكه 

من الاعمال ٠‏ ولا عثرت على نهابة ملكه سوى أن بعض المورخين 

۳ أن مصينيسا استقل بمصيليا ومصيصيليا سنة (158) فيظهر أن 
تلك السنة هى التى انقضی فیها ملك فرمينة اذ لا يعرف بعده ملك 

وهكذا بعدما عثر جد صیفاقس بعثار جواده وأخذ منه الدهر 
ما كان من طريف عزه وتلاده لم يكن لخلفه صيت ولا سمم له 
حسيس أو صوت ۰ 


(ش - 6 ) 
نقود فرمينة . وعليها رسمه وكلمة فرمينة ملك 
178 سب 


9 ل مصیتسیا  201(‏ 149 ) 


حلیفا لدولتها ٠‏ فخاض مع القرطاجنيين حروبهم مع الرومان بالاندلس ٠‏ 
لمصينيسيا من المقدرة الحربية * فصار بخاطبه في ولاء رومة ٠‏ واتفق 
أن وقع مصيفا ابن آخي مصينيسا أسيرا بيد سبيون سنة (207) 
لقرطاجنة ٠‏ 

وق سنة (206) توق غولة وأعقبته ثورة مزوطيل ٠‏ فلم تحافظ 
اشتغاله بخدمتها لم هم ما وقم بمملكته ٠‏ فغضب لذلك واضطر 
نحالفة الرومان ٠‏ 

رجع مصینیسا من الاندلس ومر بموريطانيا وطلب من ملكها 
بو کار شرذمه من الرجال لحماته في طريقه + تخأمده مصائعة ٠‏ وآغذ 
السیر حتی دخل وطنه ۰ فهرع اليه آنصاره ۰ 

وبدخوله وطنه دخل في حرب قریبه مزوطیل واللك الصوري 
لكومسيس ۰ فكان النصرر حليفه وفر ابن عمه لکومسیس الى 
صيفاقس فأمده وأعاد الحرب ثانية ٠‏ فعادت عليه الهزيمة ٠‏ وبعد أن 
رأى مصينيسا عحز ابن عمه عن الحرب رق له وقربه وأشركه في 
الحكم ٠‏ فجمع بذلك شمل أسرته وأعرب عن دهائه وحکمته ٠‏ 

و کو مان وا ترق رشو لاحر ا 
على رأس حكومة مصيليا ٠‏ ولم يجدوا سبيلا لاخذه من ناحية التفرقة 


بت 1789 سب 


ابن عمه ٠‏ فرأوا أن یبادروا اليه قبل استفحال أمره ۰ فجمع له 
صيفاقس الجموع وحاربه مرارا حتى أخرجه من مصيليا والتجأ الى 
السرت الاصغر ٠‏ 

احج سحاد مدي ی 
بنحو ثماني سنوات ٠‏ واشتغل بالسرت ف طائفة من أصحابه بشن 
العارات في تلك الحهات الى أن جاء سبيون الى افر شه فانضم له 
وحارب معه حتى سقط صيفاقس في بده وعاد منصورا ودخل قرطة 
عاصمة سلفه ٠‏ واعترف له الرومان بالسيادة على مصيليا » ومنحت 
مصيصيليا لفرمينة ٠‏ وف سنة (158) استقل بملك مصيليا ومصيصيليا 
E‏ 

ات م لا ال مه و ارت ل ان ل ان 
ومراكش خلا ما كان من التراب النونسي تحت قرطاجنة ٠‏ وبقي على 
محالفته لرومة ٠‏ فكان یمینها في حروبها خلف البحار بالرجال والافيال 
والحبوب » پرسلها مع أبنائه ليتعرفوا الى الرومان ويقفوا على طبانعهم 
في وطنهم وسياستهم في عاصمتهم ٠‏ وكان شیوخ رومة یجازونه على 
اعاناته المادية بهدايا شرفية من تبجان ذهبية وقضبان عاجية وكراسي 
عاجية » وعلائل مطرزة بالذهب وحلل ۰ 

وکما كان بعينها تلك الاعانات كان بعترف بسیادتها وقول : 
« اد رومه هى الملكة الحقيقية ٠‏ ولیس لى من مملکتی الا 
Sw‏ و 2 

وكل هذا منه مصانعة وخداع اقتضته السياسة ۰ آما غااته 
الحقيقية فهى الاستقلال بملك افريقية الشمالية والقضاء على 
القرطاجنيين وطرد الطامم الرومانية ٠‏ وقد آدرك الرومان منه هذه 
الفاية فاستخدموه في اضعاف قرطاجنة عدوتهم القوية ٠‏ ولا فتحوا 


-- 180 


مقدونيا طلب مصينيسا من شیوخ رومة الاذن ف زيارة عاصمتهم 
ليقدم قربانا للالهة « جوبیتر » ( كوكب الشتري ) ۰ فلم برضوا ذلك 

ب آظن لأسرار سياسية _ وأجابوه بأن بوطنه آلهة فليتقرب 
لهذ ان اه 

كانت اعانة مصينيسا لرومة على ضربين : اعانات خارج افريقة 
غرضه ها مخادعة رومة بابداء صداقته لها » واعانات اثرشة غرضه 
بها اضعاف قرطاجنه كي بتمکن من تنفيذ برنامجه الاستقلالي ٠‏ 
فاعانها ىق حرب زامة التي كانت وان علی. اقطان + ووقع 
سنهما ذلك الذي اشتمل على الادة السادسه لفائدة مصینیسا ٠‏ 
ومن ذلك الحين آخذ في تنفید برنامحه ٠‏ واستعد له بتنظیم الحيش 
وتنشيط الفلاحة والتحارة » وصار تتقدم نحو قرطاجنة وبختزل من 
ا ت ها هله الى وه كور ها شرا یا 
رومة تعضی عن الاجابة أحيانا » وتعد على قرطاجنة مساعدة حنبعل 
لامير الشام أخرى ۰ وأخيرا وجهت ثلاثة من الخبراء لينظروا في قضية 
قرطاجنة ومصينيسا ٠‏ فلم نصفوها وأبقوا له ما ملك من أراضيها ٠‏ 


وما زال مصينيسا على غاراته في تراب قرطاجنه ٠‏ وهي تكرر 
شکو اها منه لرو مه حتی استمعت لها ووحهت ثلانة خبراء ضا ۰ 
و کانو! بریدون تأبيد قرطاجنة لاهم بخشون من استفحال سلطان 
مصینیسا والقضاء على مطامعهم في افريقية اذ کانوا لا تخفی عليهم 
غانته ء و کانوا بظنون قرطاجنه في حالة ؤس وضعف بحیث لا بخشون 
حانبها ٠‏ فلما نزلوا ها وشاهدوا حسن <التها خلاف ما کانوا ظنون 
رآوا أن انصائها مزز قوتها ٠‏ وذلك مما بدفعها في الستقبل لتحديد 
الحرب مع دولتهم ٠‏ فعدلوا عن قصدهم وتركوا ما كان على ما كان ٠‏ 

إذ ذاك عزمت قرطاجنة على أن تنصف نفسها بنفسها ٠‏ فسعت 


بت 181 سب 


بدعون الى حماية التراب القرطاجنى من الرومان بالدخول في طاعته 

غضب مصینیسا من طرد حزبه + وأرسل الى قرطاجنة اثنين 
من أولاده احتحاجا على ذلك ۰ فقو بلا بكل ازدر اء وامتهان ۰ اذ ذاك 
أرسل ولده غولوسة الى رومة مخبرا لدولتها بما صنعت قرطاجنه ٠‏ 
فاررسلت رومه البها تهددها بالحرب ان هى نقضت الیوم ۳ آبرمته 
بالاس ٠‏ 

لم تحفل قرطاجنه بهذا التهدید ٠‏ ولم نترقب مصینیسا ما يكون 
من رومة » فهحم على الحدود ٠‏ وخرج أليه صدر بعل بخمسة وعشرين 
ألفا من المشاة وأربعة كلاف فارس ٠‏ فافتتل الفريقان ٠‏ وبرق لصدر 
مغلوب ٠‏ فأراد صدر بعل أن بخاطب ‏ وهو قوي عدوه في 
وعاد الفريقان للقتال ٠‏ فانجلت العارك عن هزيمة صدر بعل ۰ فطلب 
الصلح من جديد ٠‏ وتم على الصفة الآتية : 

1 - رد الاسرى من غير فذاء ۰ 

3 - غرامة حربية مقدارها خمسمائة حمل من الفضة في مدة 

خمسين سلة ٠‏ 

عاد القرطاجنیون بعد ذلكالىعاصمتهم ٠‏ وبينما هم سائرون اذ هجم 

عليهم غولوسة ٠‏ ففتك بهم فتكا ذريعا ٠‏ وذلك سنة (150) 8 


— 182 — 


بلغ خبر هذه الحرب الى رومة ۰ فادعت على قرطاجنة انها لم 
تحترم مواد الصلح الواقع بعد حرب زامة * حيث تعهدت إذ ذاك 
أن لا تحارب مصینیسا ٠‏ ووجدت بذلك وجها لفتح حرب عليها ٠‏ 


لزم مصینیسا في هذه الحرب البونيقية الاخيرة الحياد ۰ فلم 
بعن الرومان +٠‏ وهو الذي كان يعينهم في حروبهم خلف البحار ٠‏ ذلك 
أنه كان بأمل أن يكون هو الالك لقرطاجنة تتمیما لبرنامجه في 
الاستقلال بشمال افريقية ٠‏ فان لم بحصل ذلك عاجلا فجوار قرطاجنة 


في سنة (149) أحس مصينيسا بدنو أجله ٠‏ فأرسل الى سبيون 
الاميلى 6 الذي سيكون فاتح قرطاجنة سے لبوصبه على آو لاده ۰ 
فتوفی قبل وصوله ٠‏ 


كان مصينيسا ملكا عظيما ذا سياسة ودهاء وادارة ونظام وعناية 
بالفلاحة والتحارة »> صبورا على الشدائد ثابت العزيمة » خاض غمرات 
الاهوال ولجج الخطوب بقوة جنان ورباطة جاش » حتى تغلب على 
أعدائه وأورث بنيه ملكا ثابتا ونفوذا عريضا ء كان لا فرط في حظه 
من الملاذ ان ابتسم له الدهر » ولكن مع بقظة وحذر » فلا يغفل عن 
أحوال مملكته خوفا من تدبير ثورة ٠‏ وكان له أسطول وجنود منظمة 
وسكة مطبوعة باسمه ٠‏ وتلك آية الاستقلال ٠‏ اذ لو كان تحت 
الرومان لكانت السكة باسمهم ٠‏ 

تعلم الفينيقية أيام كان بقرطاجنة في صباه ۰ فكان ولوعا بها ٠‏ 
واتخذها لفته الرسمية ونشرها في مملکته ۰ ومع ذلك لم يكن 


183 س 


أيام ملكه ميالا الى الفينيقيين ولا متساهلا معهم في استقلاله ٠‏ بل كان 
بر اهم شامة سوداء في ادم مملکته ۰ فلذ لك حاربهم وطمع فيما تحت 
تصرفهم * 

وهكذا فلیکن حب الجنس + فلا یستبدل الحر بجنسه جنسا 
تعلم لفته وآدابه ٠‏ وانما عليه أن نشر ما راق له من آداب تلك اللغة 
بين قومه مع الحافظه على حنسیته ۰ 

كان هذا الاك حلو الفكاهة رقيق القلب مع الصبيان مر الحد 
شديدا على من سس استقلاله » متقشفا فى نسه متاأنفا في مظاهر 
ملكه » فقد اتخذ بدار المملكة الخدم والحشم والخيل » ليبهر العامة 
حتى لا تطمع في خلع طاعته ٠‏ 

وكان قوى البنية : ولد له وهو في سن (86) وتولى رئاسة 
الحند والحرب وهو في سن (88) ومات بعد ماجاوز المائة ٠‏ وقيل 
بلغ من العمر (89) ٠‏ وعلى روابة انه حارب صيفاقس سنة (212) 
وعمره آنذاك سبع عشرة سنه فتكون ولادته سنة (228) ودكون عمره 
(79) فقط . 

واختلف في سنة ولاته مضا : فقيل سنة (201) وقبل سنة 

(207) ۰ والظاهر ان صاحب الرواية الثانية اعتمد بما كان من ولانته 
قبل سقوط صيفاقس ٠‏ ولكن من المتفق عليه بين صاحبي الروابتين 
أن مصينيسا لم برجم من الاندلس إلا سنة (206) ٠‏ وهي السنة التي 
جلس فيها على عرش قرطة حتى شرده صيفاقس ٠‏ 

والخلاصة أذ جمهمور المؤرخين اتفقوا على مدحه ووصفه 
بالعظمة واستحقاقه للملك ۰ قال بيرونى عن فرنال : « أن مصینیسا 
لم بعن الرومان الا بقصد اسقاط قرطاجنة عدوته القريبة ٠‏ ولو قدر 
له آن بمیش اکر مما عاش خمسین سنة لحارب الرومان شا مثل 
ما فعل یوغورطه » ۰ 

184 س 


وبالخروب قبر أحد ملوك نوميديا ٠‏ ويظنه مورخو الافرنج 
لهذا العهد أنه قبر مصيئيسا ۰ حدثنی بذلك مرسى أحد المؤرخين 
وأساتذة الكلية بمدنة الحزائر ۰ 


ا 
نقود اللك مصیتسا وعلیها رسمه 


) 119 — 149 ( MICIPSA م#صیست]‎ — 0 


مصیبسا بن مصینیسا جلس على عرش المملكة بعد أبيه ٠‏ وکان 
اعطاه خاتمه ترشيحا منه لخلافته ۰ وأوصاه وبقية انائه بمسالمة 
الرومان لما بعلمه من قوتهم ۰ 

ولا وصل سبیون الى قرطة ووجد مصینیسا قد توفي اتتخب 
ثلاثة من ابنائه ٠‏ فأجلس على كرسي المملكة مصيبسا وعين غولوسة 
قائدا عاما للجيش وعين منستابعل "وزیرا للقضاء ٠‏ ولم يفعل سبيون 


(1) سماه اغس ال والكماك مصتنا بعل 


185 سد 


بذلك سوى ما تفق ورغبة مصينيسا ٠‏ حيث أنه هو الذي رشح 
مشا لا وكات شیاه لته او دة وليه مد 
كان عقا 1 

ولا سقطت قرطاجنة في بد الرومان بقي مصيبسا على عرشه لم 
بضره ذلك السقوط ولم يزعجه جوار الرومان لحدوثه ۰ ثم مات 
أخواه فاستقل بالملك سنة (145) ٠‏ واعتاض عنهما بابنيه آذر بعل 
وهيمصال ٠‏ وكان لاخيه منستابعل ابن تلوح عليه آيات الفطانة 
والشحاعة بدعی يورغوطة ٠‏ فأضافه الى ولديه ونزله منزلتهما ٠‏ 
ووجهه مرة سفيرا عنه آلى رومة ٠‏ 

كان مصيبسا مسالا للرومان جریا على سياسة والده ووصيته ٠‏ 
وكان بعين رومة في حروبها ٠‏ ففي سنة (133) كانت مشتغلة بحرب 
ضروس ٠‏ فاعانها بجيش جعله تحت قيادة بوغورطة ٠‏ يقول بعض 
المؤرخين : ولعله كان يريد من ارسال بوغورطه الى هذه الحرب هلاكه 
والاستراحة منه ٠‏ لانه كان بخشی منه مناهضة ابنائه ۰ 

کال اة مسا عل ما نين لر عات غا 
والسرت”*) شرقا ٠‏ فهي عبارة عن وطن الجزائر اليوم وبعض تراب 
مراکش غربا ٠‏ ان قلنا - كما هو الصحیح - ان ملوشات هو 
ملوية » وتمتد شرقا الى تراب طرابلس لا ينقص منها إلا الولابة 
الرومائية الضيقة بعمالة تونس ٠‏ 

وقد سار هذا الملك بهذه الدولة الواسعة سيرة محمودة ٠‏ وديرها 


(1) هو ملوية وقيل القطم . 
غير موضع . 
بت 186 د 


تدبيرا رشيدا * فعاش البربر تحت عنانته بسعادتهم عيشا رغدا ٠‏ لم 
يرم بهم في الحروب تلذذا سعه النفوذ ۰ ولا كان عتني شخصه 
ويهمل شأن آمته ٠‏ فيعم الفقر ويقل الامن ٠‏ ولا كان ظلوما جائرا ٠‏ 
فيضطر الناس آلى الثورة ٠‏ بل كان سياسيا حکیما وحاكما عادلا ٠‏ 


كان محافظا على عاصمته قرطة وعاملا لترقيتها وتحصینها ٠‏ فجلب 
البها أهل العلم والفن من الاجانب ٠‏ وأصبحت على عهده مدئة علم 
وجمال ورفاهیه ٠‏ قال بارس ی کاب قرطة : « ویذکر المؤرخ ابيان 
ال مصيبسا حصنها تحصینا لا يمكن معه لاحد آن فتحها عنوة ٠‏ 
وجلب لها طائفة من اليونان ٠‏ وزاد في تحصینها وخصیها حتی صارت 
بمکنها أن تحند عشرة كلاف فارس وعشرین آلف راجل ۰ وبعد 
وفاته واتتصاب آذر بعل بها حاصرها يوغرطة ولم بتسکن مسن 
فتحها الا بعد أن آضرت الحاعة بأهلها » ٠‏ 

وقد كان مصیبسا نفسه مكبا على العلم ٠‏ فاشتفل بالعلوم 
اليونانية » والرومانية حتى برز فيها » وأصبح عالما مضطلعا بالفلسفة ۰ 
وما أسعد أمة يحكمها ملك عالم غير متأثر بآمة أساتذته من الاجانب 
ولا مقدم لها على قومه ۰ 

ولا أحس بدنو أجله جمع اشه وان أخيه وأوصاهم بالاتحاد 
في السلم والتعاون على حفظ المملكة » حتى لا بنفرط عقد عزهم 
وتذهب دولتهم ضحية الشقاق ۰ 

وی سنة (119) أدركه حمامه بعدما آدار دولته أحسن ادارة 
لائین سنة ٠‏ وترك مملكته الواسعة في هناء واطمئنان ذات عمران 
مستبحر لم تنقصه الثورات الداخلية ولا عطلته الحروب الخارجية ۰ 


بت 187 — 


11 - هيمصال الاول 1 11025۸1 ( 118 ) 


لما توفي مصيبسا لم بأخذ ابناه وابن اخيه بوصيته ۰ فاختلفوا 
وتنازعوا أمرهم بينهم ٠‏ ثم اصطلحوا واقتسموا الاموال وفرقوا وحدة 
المملكة : أخذ بوغورطة القسم الغربي منها من صلداي الى ملوشات ٠‏ 
واقتسم الاخوان الباقي بينهما وهو آوسم نطاقا وآوفر عمرانا ٠‏ 

لم يكن هذا الصلح مرضيا لامتنازعین ٠‏ وانما هو ظاهري وف 
الباطن كل ينوي نقضه متى أمكنه النقض ٠‏ ابنا مصيبسا برباد الحق 
لهما فی ارث عرش ابيهما » فهما بمدان ما آخذه ابن عمهما ظلبا » 
ونتربصان به غرة لقتله أو فرصة لحربه كي سسترجعا حقهما المغصوب ؛ 
وبوغورطة ری آنهما جارا عليه في القسمة »> فهو لم بقباها ظاهرا 
الا بنية اکتساب قوة ستعملها -- متى سنحت الفرصة - ضد 
اش عمه ٠‏ 


کان‌هیمصال أقدر من أخيه ٠‏ فكان بوغورطة بخثى منه ما لا 
يبخشى من آذر بعل ٠‏ فاستعمل الحيلة للاستراحة منه : لم يكن إلا 
آمد قليل حتى دس بوغورطة من قتل هيمصال في مدينة ترمدة من 
مدن ولاه رومة الحدثة ٠‏ وذلك سنة (118) فلم تطل مدته حتى 
تتعرفه سيرته في رعبته » وأعماله فى العمران والحضارة وسياسته 
الرومان ۰ 


2 آذر بعل ADHERBAL‏ ( 118 — 112 ) 


اتتصب آذر بعل ملكا بقرطة بعد وفاة و الده واقتسام مملکته ۰ 
وبعد أن فقتل بوغو رطه آخاه هجم عليه وأخرحه من عاصمته لاول 
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ذهب إذ ذاك آذر بعل الى الولاية الرومانية بافريقية مستنجدا 
بواليها على ابن عمه فلم ينجده ٠‏ فسار الى رومة ٠‏ ولا بلغها وجد 
بها رسلا من قبل يوغورطة ٠‏ وجههم بأموال ليستميلوا اليه بعض 
عظماء الرومان ٠‏ أبدى آذر بعل فصاحة نادرة ومنطقا محكما في 
الاحتجاج لنفسه واظهار جور ابن عمه وخبثه ٠‏ ولكن لم تجد عليه 
فصاحته عطف الرومان حيث ان أبن عمه اشتراهم بالاصفر الرنان ٠‏ 
ولا آلح على رومة في طلب النظر في قضيته عين شيوخها عشرة من 
الخبراء تحت رئاسة لسيوس أبميوس ايفصلوا القضية ٠‏ وكان هذا 
الرئيس يميل الى بوغورطة ۰ نظر الخبراء القضية بمرآة الاغراض 
فأتنج بحثهم خلاف ما يريد آذر بعل ۰ وذلك آنهم أعطوه نوميديا 
الاصلية » واعطوا بوغورطة نومیدا الغربية وذلك سنة (114) ٠‏ 

صار يوغورطة بهذأ الفصل أقوى منه قبله ٠‏ وصار آذر بعل 
آضعف من حاله سابقا ٠‏ وهذا لم یخف على الخبراء ولكنهم تعمدوا 
اعزاز جانب بوغورطة الذي سد محرى الحق بصرة من الدنانير ۰ 

لم يكن يوغورطة ليقنع بشيء دون الاستقلال بمملكة عمه ٠‏ 
ولم يكن هناك ما يقف في سبيله : البرير بحبونه » وان عمه ضعيف 
عن مقاومته » ورومة لا يصعب عليه استمالة رجالها ٠‏ فمكر في ايحاد 
سبيل لبلوغ أمنيته وتحقيق برنامجه ٠‏ ولم يشأ أن يقدم على حرب 
ابن عمه لانه لا يجهل ان رومة لا تسمح له الاستقلال دون ابن عمه 
حيث أن سياستها تقضي عليها بالاكثار من الملوك البربريين واذكاء 
نار المنافسة بينهم ۰ 

رأى بوغورطة أن أحسن ما یبلغ به آمنیته التوقي من مشاغبة 
رومة عليه بملوك البربر ٠‏ وكان یجاوره بوکوس الاول ملك 
مورطانیا ٠‏ فسبقها اليه واستماله اليه قبل الدخول في حرب آذر بعل 
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وتقرب منه بالمصاهرة فتزوج ابنته ٠‏ وبهذه الوسيلة آمن بوغورطة 
ناحية بوكوس ٠‏ 

إذ ذاك آخذ هیر على حدود مملكة آذر بعل کی ستفزه لحربه ٠‏ 
تحمل تلك الغارات واصطبر لها لعحزه عن مقاومة وغورطه وخسته 
على تنفيذ برنامجه وهجم عليه ٠‏ واجتاز الحدود بجنود كثيرة ٠‏ هنالك 
رای آذر بعل لزوم الحرب ٠‏ فتهياً لها بما لديه من الجنود وخرج 

تقايل الجيشان ولم يتبارزا ٠‏ وكان آذر بعل ينوي محاربه ابن 
جنوده بالهجوم ليلا ٠‏ فدارت الحرب بين الفريقين ٠‏ وبعد قتال شديد 
انهزم آذر بعل وفر الى قرطة » فلحقه بوغورطة وحاصره بها + وكانت 
بها صناع وتجار ایطالیون ٠‏ فتحزیوا لاذر بعل ٠‏ 

بلغ خبر هذه الحرب الى رومة فلم يرق لها صنيع بوغورطة ۰ 
وأرسلت اليه في رفم الحصار والكف عن محاربة ابن عمه مع ثلاثة 
من النواب ۰ فقابل وغورطة هو لاء النواب مظهرا م احترامه 
لرومة ٠‏ ولکنه لم يمتثل نهيها واستمر محاصرا لقرطة ۰ فارسلت 
وآوعز لحنوده تشد ید الحصار ۰ ولا اجتمع ترسل رومة اكتفى 
باظهار احترامها أيضا ۰ 

دام حصار قرطة عامين وبلغت المجاعة بأهلها مسلعها وعلموا خيبة 
رسل رومة في المفاوضة مع بوغورطة ٠‏ فرأى آذر بعل ان يفتح الكلام 
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نفسه ۰ فامنه ودخل المدينة ٠‏ ولكنه خان العهد ٠‏ فقتل اين عمه ومن 
ان جه حي اد بل ٠‏ 


وهکدا انتهت حياة هدا الملك اندي يظهر من التجائه الى رومة 
في كل ما يعرض له من الصعوبات انه وقدته الحضارة ٠‏ فأصبح 
لا يريد الا استغلال جهود آبانه ٠‏ وان وطنا كالوطن البربري جعلته 
دولة قوية كرومة نصب عينها لاستعماره لا يصلح أن يكون على رآس 
حكومته إلا مثل يوغورطة شجاعة حربية ودهاء سياسيا ٠‏ 


و - يوغورطة JUGURTHA‏ ( 118 - 104 ) 


من آشهر فرسان البربر وقائدا من آعظم قوادهم ٠‏ وقد عرف له عمه 
مصیسا مقدرته وغناءه فقربه اليه وآشرکه مع ولدیه في شوون 
الدولة ٠‏ نم عرف حرآته وخشیه على انيه فوجهه دات مرة قائد 
جيش بعثه الى رومة اعانة لها في بعض حروبها ٠‏ ورجا أن يهلك في 
تلك الحرب وسترهم منه ۰ 

خاطر وغورطه بئفسه في هذه الحرب وأظهر شحاعه نادرة ۰ 
به الناس كلهم قي هذه الحرب ۰ وأحبه البرير حا شدیدا ۰ ورجم 
الى وطنه يحمل لقب بطل عظيم ۰ فزاده ذلك تآثيرا على آلبربر ٠‏ 
واكنسب شرفه وصيته من حيث أراد عمه حتفه ٠‏ 
برنامج كان ذلك السلف يعمل ه ۰ وهو الاستقلال بالوطن البربري 
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في حدود مملكة أسلافه وطرد الرومان من افريقية نظير ما كان نویه 
مصينيسا من طرد قرطاجنة ٠‏ فلما توفي عمه لم ير في ابنيه أهلية 
لتحقيق هذا البرنامج ٠‏ لانهما لم يعرفا رومة كما عرفها ٠‏ فهما 
يخشيان سطوتها ٠‏ ويريدان التمتع بلذة الملك تحت ظلها ٠‏ 


انتدأ بوغورطة في تحقيق بر نامجه الاستقلالي بمنازعة ابني عمه 
على الملك حتى اقتسموه بينهم ٠‏ ثم اغتال هيمصال ٠‏ وتخلص لحرب 
آذر بعل حتى قتله سنة (112) واستقل إذ ذاك بملك سلفه ء وأصبح 
لا بد فوق بده ۰ 

لم تكن مقاصد بوغورطة في الاستقلال بوطنه وطرد النفوذ 
السياسي وأخرى باشتراء ذمم رجالهم ٠‏ فلما دخل قرطة واستاصل 
منها شيعة ابن عمه من البربر والایطالیین الذين هم في الواقع شيعة 

لا عزمت رومة على حربه أرسل إليها ولده واثنين من خواصه 
لعرض طاعته + فلم يآذن شیوخها بمقابلة رسله ولا قبلوا طاعته لعلمهم 
آن ذلك خداع سياسي فقط لا حقيقة له ۰ 

كان بوکوس مصافيا لصهره ۰ فلما بلغه ما آل اليه أمره مم 
رومة خشى أن يكون له على ولائه له حظ من غضيها ٠‏ فمال عنه 
وأظهر طاعته للرومان ۰ 

أرسلت رومة جنودها تحت قيادة ستيا ٠‏ فحاء هذا القائد على 
طريق صقلبه ۰ ودخل ف الحرب مع وغورطة ۰ واد شتىکت القوتان 
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بجهات باجة » وانتصر بستیا في تلك المعارك اتتصارات باهرة ٠‏ فازداد 
خوف بوكوس من غضب رومة ء وأرسل اليها يوكد طاعته لها ۰ 

كان بوغورطة يعتقد - عن بصيرة ‏ أن رجال رومة خربوا 
الذمم لا يمتنعون من الرشوة ۰ فكان إذا آعجزته القوة التجأ الى 
الال ٠‏ فاستمال بهذا الوجه ستیا لما انتصر عليه ٠‏ فتساهل معه هذا 
القائد في الصلح + واتفق معه على أن بأخذ منه أفيالا وخيلا وأنعاما 
وأموالا ٠‏ وخرج يوغورطة من ورطة هذه الحرب بسلاح الرشوة ٠‏ 
وذلك سنه (111) ٠‏ 

علمت رومة بالصلح فلم ترضه ٠‏ وأرسلت الى يوغورطة بالحضور 
ليشرح لدى مجلس شيوخها حقيقة هذا الصلح ٠‏ ووجهت لسيوس 
كيوس اليه لیستصحه معه ٠‏ فذهب بوغورطة الى رومة ولم يمتنع 
عن الحضور أمام مجلس شيوخها بعد ما كان محاربا لجنودها ٠‏ ولا 
بلفها وجد حوله دسائس شتی ۰ ولكنه آبرع رجل بحسن العوم في 
مثل هذه اللجج ٠‏ فتوصل الى استمالة نائب من نواب الشعب ٠‏ 
ولا مثل بين بدي مجلس الشيوخ لم يكتف هذا النائب بالمحاماة عنه ٠‏ 
بل أمره باحتقار التهم الموجهة اليه وعدم الاجابة عنها ٠‏ وذلك للا 
طالب بالبينة على صحة ما يقول ٠‏ وهو ما لا بجده بحال ٠‏ 

لم بجد شیوخ رومة من استحضار يوغورطة ادنى فائدة ۰ ولم 
شره هو حضوره بل استفاد منه ٠‏ وذلك أنه کان لعمه غولوسة 
ابن يدعى مصيفا ذهب الى رومة مطالبا بحقه في المملكة » ومشاغبا 
عليه ٠‏ فدس له من قتله بواسطة بوملكار ٠‏ ونجا من تبعته أيضا ٠‏ 
وسهل لبوملکار طريق القرار ٠‏ 

بعد ذلك أمر بوغورطة بالخروج من ابطاليا ٠‏ فقال عند خروجه 
من رومة كلمته الخالدة : « ان رومة مدنة مباعة لمن يريد 
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1 م 
اشتراءها ۳ واد بنحاته من بطش رومة بعد ما مثل بين ديا 


حراة واصیح لا حد لاقدامه ٠‏ 
شت صدور الرومان وغرة على بوغورطة ٠‏ فارسلوا الى 
آلوس -- وکان قائدا افرشة س دامرونه بالهجوم على وغورله » 
وأنهم لم پرتضوا التاق الواقع سنه ودين ستيا ٠‏ امتثل هذا القائد 
وهجم على بوغورطة ٠‏ ولکن ذلك الهحوم آعقبه انهزام ٠‏ فان بوغورطة 
صح بحنوده على ألوس وحيوشه على حين غفلة وقد کان آلوس 
بنامعا في فتح ستول ( قالمة ) وأخذ ما فيها من آموال يوغورملة ومؤنه 
وذخائره ٠‏ خاب آمل الوس 0 لبوغورطةه خضوعا شائنا لشرف 
رومة : إذ أجله عشرة أيام للخروج من نوميديا » وأبقق جنده تحت 
الذمة + وذلك سنة (109) ٠‏ واعتدر لخبه ذلك القائد أنه كان 
ضشعرف الرآي والوقت وقت شتاء ۰ واری أن ضعفه انما هو بالقياس 
ای و ره ولا تا دوز لله لقرادة. بحرن ند رح 

لا تخفی عليها مهارته الحربية ؟ 
ساء رومة انکسار قائدها ويقاء حنودها تحت ذمة من كانت 
ترجو أن يكون تحت ذمتها ٠‏ فعين شیوخ دولتها مکان الوس آخاه 
آلبینوس ۰ فلم بحد هذا آلقائد آنضا نفعا لعحزه أو جهله أو تقصیره ۰ 
بعد هده الخسات التي ا واحدة منها تربو على ما قياها جد 
جد الدولة ٠‏ فاختارت من بين رجالها رحلا مخلصا لدولته تزها عن 
اارشوة عارفا بمهمته الحريية من أهل الطبقة العليا ٠‏ هذا الرجل هو 
ميتلوس ۰ وكان يوغورطة مرفه و مرف منه تلك الصفات ٠‏ وكانت 


(1) المباعة من اباع ای ء عر ضه للبيع 5 وعلى هذا العنی حمل دول 
اة 1 
و رفست آلاء الكميت فمن لع فر سا کسیر حوادنا بمباع 
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الدولة تريد باختيارها لهذا الرجل أن تغسل عنها عار تلك الانهزامات 
وتحافنا على شرف عظمتها وتید سمعتها الرهيبة ٠‏ 

نزل ميتلوس عوتيقة ٠‏ فوجد آلحنود قد ساءت حالتهم الادبية 
وتمردوا عن الطاعة ء فأخد 5 تنطيمهم + وأراد وخورطه على 
معرفته به أن مجم عوده + فأرسل اليه بلاطفه و بداهنه ٠‏ فلم تكن 
بضاعته هذه المرة رائجه لاخلاص ويقظة هذا الروماني ٠‏ ولم يكن 
هو يعتقد رواجها فاستعد للحرب ٠‏ 

جمع يوغورطة بكل نشاط جنوده وقسمهم الى فرسان تحت 
قيادته ومشاة معهم الاضال تحت قبادة بوملكار ۰ وكان الجيش 
الرومانى على قسمين أيضا : آحدهما برئاسة ميتلوس ؛ والاخر 
برئاسه مریوس ٠‏ 

في سنة (108) تقایل الحیشان شمال تسه »> بعدما استولی 
ميتلوس على باجة » واشتد القتال من الحانبین ٠‏ وآخیرا دارت الدائرة 
على بوغورطة ٠‏ وشعر بعجزه عن مقاومة الرومان بالقوة + فجبر 
عحزه ذلك بقوة دهائه ٠‏ وآخد تقهقر باتتنظام نحو الصحراء والقفر ٠‏ 
وعلم البربر ضربا جديدا في القتال لئلا بجر عليه تقهقره انهزاما عاجلا : 
آوصاهم بعدم الكف عن اقلاق الرومان بالغارات من دون انقطاع ٤‏ 
وان لا بصطفوا لهم بل يكونون جماعات متفرقة تکر إذا رآت في 
العدو غرة وتفر ان رأت الفر خيرا ء ومن هذا الحين تعلم البربر حرب 
الكر والفر ٠‏ وبهذا الاسلوب الحربي الجدید لم بتمكن لیتلوس 
أن تمادى في آتتصاراته على وغورطة ٠‏ 

جبر يوغورطة انهزامه باختراع حرب الكر والفر + وصار يتآخر 
نحو الصحراء » كي سعد عدوه في القفر ثم بنقلب عليه فيشتت شمله ٠‏ 
ولكن ميتلوس شعر بذلك ٠‏ فلم بتتبعه » وبقي جيشه بشمال تبسة 
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مشبتغلا بتخریب عمران البربر وافساد فلاحتهم وحصار المدن التي لم 
تخضم لقوتهم ٠‏ وقد ثبت أهل زامة في مقاومة الرومان حتى أدركهم 
بوغورطة واجلاهم عنهم وفك حصارهم ٠‏ ولم تثبت المدن التي احتاها 
الرومان في هذه الحرب تحت نفوذهم بل خرجت من قبفتهم ٠‏ 

وما رأى میتلوس ان قوته لا تجدیه آمام دهاء يوغورطة + وان 
انتصاره عليه لم بحن منه أي فائدة عدل عن الهحوم واختار أن يقابل 
دهاء بوغورطه بالخداع وان بأخذه بسلاح الخيانة ٠‏ وكان الشتاء 
قد حل وحال بينه وبين آعماله التخرسية ء فعاد الى الولابة الرومانية ٠‏ 
وتفرغ لتدبير مكيدة ليوغورطة ٠‏ فارسل الى قائده بوملکار طمعه 
في دولة ملكه ان هو آعانه على خديعته ٠‏ فحدثت بوملکار تمسه 
بخلافة بوغورطة في عظمته ٠‏ وانخدع لیتلوس ٠‏ وطابت تفسه بخيانة 
ملكه ووعلنه ٠‏ فأخد شير على بوغورطه ترك الحرب وطلب المفاوضة 
في الصلح حتى أثر عليه وتفاوض مع الرومان ٠‏ وتمت المفاوضة 
بالاتفاق على مواد الصلح ٠‏ وأخذوا في تنفيذها ٠‏ وكان منها تسلیم 
عدد عظيم من الاقيال والاموال والاسلحة : ورد الفارين من الحیش 
الروماني ٠‏ وتفذت هذه المواد ٠‏ ثم صار ميتلوس بلح على «وغورطة 
في زبارة مركزه » وإذ ذاك شعر بالمكيدة واتضحت له خيانة بوملكار ٠‏ 
فمثل به وقتله ۰ وهكذا فليكن سلم الخيانة : لا يعد صاحيه قيه 
الرتقی حتی ,سقط على آم رأسه من غير أن يفوز بأمنيته ٠‏ 

ولا خاب ميتلوس في هذه السياسة ولم بقع بشركه قنصه عاد 
الى الحرب ٠‏ واستآنف أعمال التخرب والتدمير ٠‏ فذهب الى باجة 
وافتتحها من جديد ومثل باهلها ۰ 

وف سنة (107) هجم تلوس على نومیدا وفر أمامه وغورطة 


الى قرطة ٠‏ ذلحقه م افتتحها 8 قفر وغورطله ا آلجنوت ۰ ثم عاد 
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بأهله وأمواله الى تالة ٠‏ فتحصن بها ٠‏ فذهت اليه ميتلوس وأخرجه 
منها ٠‏ فلحق بالحبتو لبن و تحصن بهم * وأخذ في تنظیهم ۰ وأرسل 
الى صهره بوکوس - وکا میالا لارومان -- ستمیله اليه ٠‏ ففتل 
له في الدروة والعارت ٠‏ وخوفه استبلاء الرومان على مملکته ان هم 
حاوروه نو مند تا ۰ فحلبه اليه ۰ وجعلا موعدا للملاقاة ۰ فالتا 
و اقا على حجرت اأرومان ۰ فقصدا بحنودهما قرطة ۰ ولغ آلخسر 
میتلوس ٠‏ ذخرج منها ٠‏ ونزل مرکزا بليق للدفاع عنها وعن مساثر 
نومیدیا ۰ 

وق هذا الحين بلغ میتلوس ان مریوس رفعته الامة الى رتبة 
الجنود على حالها » وذهب الى رومة * ولم نزل أثناء سنة (107) ۰ 

حاء مر دوس بطائفة من العساكر 3 ونزل عو تىقۀ ۰ وانضافت 
حنوده الى الحنود التى باقر شه من قبل ۰ فبلغ جيشه نحو خمسان 
ألا » وباشر الحرب حينا ۰ 

لم بخرج میتلوس من أفريقية حتی آفسد بوکوس على بوغورطة 
فصار غير واثق بنصرته ٠‏ فلما برز له مربوس لم بصطف له ۰ بل 
استمر على حرب الکر والفر : هجم بفرسان جیتولیا على الرومان 
حتی يصل الى مراکزهم » ثم یمود الى آماکن بعيدة قبل أن بستعدوا 
ووضع آمواله وذخائره بقفصة ۰ فعلم بها مربوس ۰ ذهب الها 
ودخلها وأخذ تلك آلامو ال والذخائر وأحرق المدينة ٠‏ 

كان غرض مريوس أن بلجيء یوغورطة الى الناحية الغربية لتكون 
قرطة تحت بده وتخذها مركزا عاما للحیش ٠‏ فلما احتل قفصة نال 
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وحاربه بالزاب والحضنة وجبالهما شمالا وغربا ٠‏ حتى أنه استولى 
على مدينة حصينة فوق جبل عال ۰ وهي من قلاع البربر التي بحسنون 
وضعها على الكهوف الصعبة المرتقى ٠‏ وكان بهذه المدينة بقية أموال 
بوغورطة » كل هذا وبوكوس على الحياد * 

لما اتتقلت الحرب الى الناحية الغربية أعاد بوغورطة خطابه 
لبوكوس في التعاون ضد الرومان ٠‏ ووعده على نصرته ثلث نوميديا ۰ 
فلاه والتقا ٠‏ واجتمع باتحادهما عدد عديد من الحنود بارزا بها 
جنود مربوس ٠‏ واشتد القتال يوما كاملا ء وأحاط البرير ليلا 
بالرومان ء وأوقدوا النيران يغنون عليها ويرقصون وائقين باتتصارهم 
على عدوهم ٠‏ وف الفد آخذهم تعب السهر ٠‏ فهجم عليهم الرومان 
ف هذه الحال ٠‏ وفتكوا بهم فتكا ذريعا ٠‏ ومن نحا من الوت ركب 
متن الفرار ۰ 

ذهب مریوس الى قرطة بعد هذا الاتتصار ٠‏ فاعترضه البربر في 
الطريق ٠‏ وهم من جنود يوغورطة وبوكوس + واتقسموا أربمة 
أقسام » ودامت المعركة بشدة ثلائة أيام ٠‏ وكانت غرب سطيف ٠‏ 
وجاء صيلة لددا لمربوس ٠‏ وأسفرت هذه الواقعة عن اتتصار مروس ٠‏ 
فأم سيره حتى دخل قرطة ٠‏ كل هذ! ولم تتم سنة (107) ۰ 

لم بر بوكوس اتنصارا يشجعه وهو من رجال الاستغلال .من 
أبطال الاستقلال ٠‏ فأرسل رسله الى مربوس ف طلب الصلح ٠‏ ولا 
بلغوا قرطة وجههم مربوس الى رومة ليقدموا مطلب أميرهم الى مجلس 
الشيوخ ٠‏ ووجه صيلة رسولا الى بوكوس ٠‏ وبعد مسير صيلة خمسة 
أيام التقى في الطريق بفولوكس بن بوكوس الذي وجهه والده للاقاة 
رسول مربوس ٠‏ 

لا وصل صيلة الى بوكوس وجد عنده رسولا من قبل بوغورطة ٠‏ 
فأوجس في تفسه خيفة ٠‏ ولكنه فاز بدهائه وجبن بوكوس على 
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رسول يؤغورطة ٠‏ واتفق هذا الرسول الروماني وذلك الملك البربري 
على خدعه وغورطه » وتحدد بذلك دور ميتلوس وبوملكار ٠‏ واذا 
كان بوغورطة قد نحا إذ ذاك فقد قدر عليه أن لا نحو هذه المرة ۰ 
ولا نفع حذر من قدر ۰ 

انتدا دور الخداع بمراسلة وغورطه بطلب الاجتماع للمفاوضة 
في الصلح ٠‏ فلم نس دور مبتلوس ووملکار ٠‏ وأراد أن توثق 
لنفسه ۰ فأرسل الى بوكوس بجيبه آلى المفاوضة بشرط تسليم صيلة 
له بصفة ضمان ٠‏ فتردد بوكوس أياما بين أن بسلم صيلة ليوغورطة 
أو بوغورطة لصيلة ٠‏ وأخيرا اختار ‏ ویشما اختار ‏ أن يسام 
ابن جنسه وبعل ابنته للرومان ترضية لهم ٠‏ فاقتطع ليوغورطة عهودا 
على الامان ٠‏ فانخدع له ٠‏ وما كان لینخدع لمن هو أدهى منه لولا 
المصاهرة والحتسية ٠‏ 

اتفق الاثنان على الاجتماع بصيلة بشسرط أن يكون الجميع 
محردين من السلاح *. ودس صيلة عساكر مساحة ٠‏ ولا اجتيعوا 
انهالت تلك العساكر على يوغورطة وآوثقوه ! ثم ذهبوا به الى 
مربوس ۰ وذلك سنة (106) ٠‏ 

و آول سنة (104) ذهب مربوس الى رومة في أبهة النصر 
وآمامه بوغورطة بلباسه الاو کي موثقا الاغلال ۰ فأودع السحن الى 
أن مات به من شدة الجوع وكلب البرد ! 7 

وهكذا ختمت حياة بطل الخرب وداهية السياسة ورجل 
الاستقلال » شغل رومة مدة نحو سبع سنوات بحروب تعبت فيها تعبا 
شديدا ٠‏ ولم تر منذ نزلت بافريقية حروبا تضاهي حروب بوغورطة 
التي اشتهرت ف عالم التاریخ القديم حتى خصت بالتأليف ٠‏ ولم تجصل 
من خوضها لغمرات هذه الحروب على طائل سوى أخذ شخص 
بوغورطة بالخديعة والخيانة ٠‏ 
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الذكاء النادر لو وجد في عصره هناء مصيبسا لاربی عليه في رفع مستوى 
دولته من حمثث العمران والحضارة ولحصن استقلالها بأكثر مما حصن 

ليس في انتصار رومة على يوغورطة أدنى شرف اها أو ضعة 
7ب 1 3 Ng SI lg‏ 

وقد جلب بوکوس بمصافاته للرومان تكدير حياة البرير 
بالقضماء على زعيم استقلالهم وتشحیم الرومان على امتلاك وطنهم ۰ 
ومن نظر خاتمة توغورطلة مع صهره وحده أحق الناس ول 
الشاعر العربی : 

واخوان حسستهمو دروعا فكانوها 4 ولکن للاعادي 


نقود املك بوغورطة . وعليها رسمه 
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و شودا ( 104 س 102 ) 


غودا هو ابن منستابعل ٠‏ وآخو بورغوطه ٠‏ تولى الملك بعد 
اعتقال أخيه ٠‏ وذلك أن رومة لم تجسر ت بعد القاء القيض على 
فأردآات تملكها الى حین ۰ وأخدذدت نمهد لذلك تفرقه البربر على 
الأمراء . واضعافهم بالفتن الداخلية التي تكثر بكثرة الأمراء ٠‏ 


وقد نجحت في هذه السياسة + فاصبح أمراء البریر مشاركين 
أرومة فيما بقع بها من الفتن الداخاية » ومنقسمين على زعماثها : كل 
يويد زعيما برجاله وأمواله ٠‏ فما من هول بقع برومة إلا وكان صداه 
بالوطن البربري حتى أذ الزعيم الروماني الذي یکتب له الفوز هو 
الذي یکون له النجاح بافريقية الشمالية ٠‏ 

اقتضت نلك السباسة أن لا تتملك رومة مملكة وغورله ولا 
تدعها تحت أمير واحد ٠‏ فقستها بين غودا وبوكوس صهره + وكانت 
نوميدبا الاصلية نصيب غودا ٠‏ وهي تنتمي غربا بصلداي ٠‏ ولكنه 
لم نتمتع بها كثيرا إذ توف بعد ذلك بقليل واقتسم ابناؤه مملكته ٠‏ 

جلس غودا على عرش نوميديا وهو شيخ كبير السن ولم تطل 
مدته ولا كان له في عنفوان شبابه عمل شتهر به ٠‏ ناهيك أنه لم یکن 
له ذكر في حروب أخيه ٠‏ وهذا ما تركنا نجهل غودا ولا نعلم شیا 
عن أعماله » بل ان عصره كان فاتحة عصر مظلم ٠‏ قال مرسيي : 
« وهذا العصر كله مظلم أمام المؤرخ لفقدان الوثائق التاريخية عنه » 
وغابة ما علم عن غودا أنه كان رجلا ضعيف الرأي مسالما للرومان 
خادما لمطامعهم ۰ ومثل هذا هو الذي تقدمه رومة للملك اضعافا 
للاحرار واخفاتا لصوت الوطنية ۰ 
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5 - بوکوس الاول ( 104 — 80 ) 


بوكوس الاول كان ملكا على موريطانيا الغربية ( مراكش ) 
حوالي سنه (116) ومسالا للرومان ٠‏ ولا كان يوغورطة بعلم منه 
ذلك ويعلم من. تفسه عداوته لهم آراد أن يجلبه اليه قبل الشروع في 
تنفيذ برنامج عداوته ۰ وقد نجح في ذلك فحارب به الرومان بعد 
ما حذره اباهم و نفخ فيه نسما من روحه ٠‏ ولکن « ليبس التكحل 
ف العينين كالكحل » فعاد أخيرا الى نصرة الرومان وأعانهم على القاء 
القبض على موغورطه بالخديعة والخيانة ٠‏ ولولاه ما أمكن الرومان 
أن ينالوا شيئا من بوغورطة ٠‏ وقد ترك فعلته تلك في تاررخه نقطة 
سوداء بل بحيرة حمئة ٠‏ ويصعب على الاعتقاد بانه شارك الرومان في 
شاعة هذه الخيائة ٠‏ وبظهر لى أنه كان قليل الندیر فانطات عليه 
حول ا و هي ود ها توا شاعو الاه فقن با 
دنا و 


من مملكة بوغورلة »> وهو ما دين صلداي وملوشات » اضافة الى 
مملكته القدبية ۰ وأطلق على هذه الولاية الحديدة اسم 0 توميديا 
الغربية » لانها كانت تحت ملك نوميديا ٠‏ وعرفت نومیدیا القديمة 
باسم « نوميديا الاصلية » ۰ 

وبهذه الولاية صح ان نمد بوكوس ”بين ملوك الوطن 
الجزائري ٠‏ وباضافتها الى مملكته القديمة أصبح ذا ممكلة واسعة 


قبائل عدد منها بوکیس (1 : 27) فیستفاد منه أن بوكيس من 
الاعلام البريرية التي لم تزل حنى المهد الاخیر 
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هذا الانساع كله لم تكن له:عزة تمس ونخوة ملك » فيترفع عن خدمة 
الرومان الذين لا يزيده جبنه معهم وخدمته لهم إلا طبعا في الوطن 
البر بري وخیراته ٠‏ 

بعد أن فعل فعلته الاولی عززها بثانية ٠‏ وذلك أنه حدث 
برومة شقاق بين مربوس وصيلة ففر الاول الى برباص الذي أعانه 
على منافسه ٠‏ فأرسل صيلة قائده بمبيوس ۳" الی افريقية بجنود 
كثيرة ۰ وآعانه بوكوس شلق عظيم من فرسان مورطائیا تحت 
رئاسة غودا ( قبل هو ابن بوغید بن بوکوس وقیل حفید بوغید ) 
وکا برباص قد فر من بىبیوس ٠‏ فاعترضه غودا وشتت جموعه ۰ 
وآخيرا قتله ۰ 

وهکذا لم نر لبوکوس الا اعانة للرومان على أبطال البربر الذين 
بأنفون من استعباد الاجنبي اهم ولقومهم ٠‏ 

ومد أن ملا صحائف حیاته بمثل هذه الاعمال توفي في حدود 
سنة (80) وترك ولدين اقتسما مملكته ۰ 


6 س برساص ( 82 81 ) 


اختلف ف اسم هذا الملك : فمنهم من سماه يرباص » ومنهم من 
سماه هرتاص ٠‏ وهو من آسرة وغورطة ۰ » قال مرسيي : « والظاهر 
انه ابن غودا آخی بوغورطه € ۰ 
)1( ف أبن خلدون فمعیوس . وهو تصحیف مطيعي صوابه فمقیوس 


على قاعدة تعريب حرف ط بحرف (فت) . والمعمول به اليوم 
تعريبه باء . 
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أمراء المردر 0 جت مسادة رومة : يذهب الها 7 و رسل آنتاءه 
ليتعلموا بها » وتخلق بالاخلاق الرومائية ٠‏ وصار بتکلم بالفة 
اللطينية ۰ وساف علی الفنون الرومانية » وشنید القن البناء‌ات 
الأنيقة ۰ و بعنتی با لعلاحه ۰ 
و معر کو نه حت مسادة رومه و ۲ خدا من أخلاق أهاها وحضارتهم 
ب 7 ۱ 
من وطنها ۰ 


وف مدته نازع صيلة مربوس على رئاسة رومه ٠‏ فرای مربوس 
أنه عاجز عن مقاومة خصمه 4 وأراد أن ستعیر مر اء ال نز ۰ خوحه 
ولده الى هيمصال الثاني من ملو كهم عرض عليه حماته و اعانه فلم 
عاد الولد الى و الده مر دوس 4 وآشار علبه بالفرار ۰ ففر الى الولاية 
الرومانية بافريقية ء ولكن واليها طرده ء فبقي هائما بحدود نوميديا ٠‏ 
ثم تمكن من الفرار الى قرقنة ٠‏ وأخيرا أجاره برباص ۰ وقضى عنده 
شتاء سنه (88) ۰ 

كانت حماية پرباص لریوس بعد اعراض هی‌صال عنها سببا في 
انتشاب حرب بینهما انتصر فیها برباص وطرد هیمصال من مملکته 
واستولی عليما ٠‏ وبذلك أصبح مریوس منتصرا بافريقية ومنهزما 
بقيادة بمبيوس لحرب مریوس + وتقابل الجيشان فانهزة مریوس »> 
وفر برباص بطائفة من جنوده ٠‏ وكان بوكوس قد وجه كتيبة من 
الخيل تحت رئاسه غودا نصرة لبمبيوس ٠‏ فالتقى غودا بیرباص في 

0 ا )1( 
الطريق وشتت جنوده ٠‏ ففر الى عاصمته بولريحيا ٠‏ وهجم بمبيوس 


(1) هي حمام الدراجي جنوب طبرقة . 
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التسلیم لغودا فقتله ! وذلك سنة (81) + 

وتشرده بافريقية ٠‏ فكان تحزبه له لضرب من السياسة في صالح 
قومه : يريد أن ,شاغب به على رومة » وان اتيح له الفوز وجد غرضه 
معه أكثر مما يجده مع صيلة » فان الضعيف بری الانتصار له مزية 
واحسانا » والقوي بحسيه تملقا وهوانا » واد لم ینجح برباص في 
سیاسته فعندی انه يكفيه ان مات ميتة شمه باتتصاره لحزب 


ضعبف من حزبی آعداء قومه ووطنه ٠‏ 


37 هیمصال الثاني ( 103 50 ) 

هيمصال الثانى هو ابن غوداء وأخو برياص على الظاهر ٠‏ انتصب 
ملكا بشرقى نوميديا بعد وفاة أبيه ٠‏ ولعله كان بری له الحق في 
الاستقلال نمملکهة والده دون رداص 6 و تتر صلد الفرص لضم مملکه 
أخيه الى ما نحت دده ۰ 
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فلما تنازع مربوس وصيلة انتصر للثاني لعلمه بقوته ورد طلب 
الاول وحمسر الاول و حسم و لده فلم نج الو مد بير احدی جوار به ۰ 
و لماه كان برحو من “جز به 5 هله ان دعسته علی آخه ٠‏ كلمأ انتح 
برياص لریوس رآی ان الوقت قد حان للاستقلال بنوميديا * فاشهر 
عليه حر ا انيحات عن هرز مته ۰ وأصبح صقر الكفين من الاك ء آشده 
ف التدس حا صاحت الخفن ۰ 

ولا قتل برياص وسقط حزب مربوس من رومة وافريقية معا 
اعادت رومة اهیمصال ملکه مضا اليه مملكة بر باص e‏ ثم حدث 
سنه وس ما لته ١‏ من امراء المردر ( خلاف انهاه الى مجلس الایوخ 
برومة ٠‏ وكان له ولد يدعى يوبا فوجهه اليها نائبا عنه + ففاز على 
خصمه ومتكن الروابط بينه وین بمبيوس ٠+‏ 

وقد تقدم انه بموت برباص اتتهت الحروب بين امراء الیربر ثبقي 
هیال وولف ساد E‏ متها باه موا فا لماعي 
ناشرا للحضارة الرومانیه محافظا على فنونها حتى توفي سنة (50) » 


( ش ‏ 18 ) 
زو د الاك همال وعلمها رسمه 


18 ماصشه 
هو أحد ملوك البریر ٠‏ كان معاصرا لبرياض وهیمصال : وعاش. 
بعد بر باص ۰ قال مر سبی نافلا عن ا مرخ بول (Poulle)‏ : ( أن مم 


هه 
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ناحية سطيف ٠‏ وكانوا كلهم تحت نظر رومة ۰ و کانت غاتهم حمیعا 
تميئة الامة لحكم نفسها بنفسها ٠‏ وکان الجیتولیون مستقلین تحت 
سادات من عظمائهم 4 - 


وعلیه فان حکومه هو لاء الثلائة لم تتناول جهة الصحر اء ۰ 
فالجیتولیون الذین كانوا خضعوا ليوغورطة » وحاربوا معه الرومان 
لم بخضعوا هو لاء الملوك الدین خلفو | بوغورطة ۰ وسر ذلك 525 قيما 
أرى ب الهم لم زالوا ممتنعين عن التداخل الروماني ٠‏ فخضعوا 
لبوغورطه م رأوه عدوا لثرومان 4 و انتعدوا عن خلفه لا رآوا هم 
اه الانقاد لهم e‏ 

7 


كان ماصنته محاورا لرباص و شيء عن علاقتهما أكانت 
حسنة ام غير حسنه ۰ وقد تقدم ان هدا الدور من التاريخ يعلوه قتام 
الخفاء ۰ ومع ذلك يمكننا ان نحكم بأنهما كانا متسالمين » وذلك يبدل 
على ضعف نقوذ رومة لديهما ٠‏ لان آثر نفوذها يظهر ف التفرقة بين 
الملوك واشغالهم بالفتن + وید حكمنا ذلك ان التاريخ قد أعلمنا 
با كان بين یرباص وهيمصال من الحروب » واعلمنا ایضا بما وقع 
بين هيمصال وماصنتة ۰ 

وذلك انهما لما تجاورا بعد قتل يرباص وقم بينهما خلاف ۰ فترافعا 
الى مجلس الشيوخ ء وذهب يوبا نابا عن ابيه ٠‏ وكان يوليوس قيصر 
مدافعا عن ماصنته » واشتد في دفاعه وتحمس حتى قبض يوبا من 
لحمته ۰ وغضب بو با من ذلك واسرها في نتسه ء هذا ما امكننا 
الوقوف عليه من حدث هذا الملك ۰ 

ولم تعثر على تاریخ ولاته ولا وفاته ٠‏ وغابة العلم أنه كان ملكا 
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لللك قبل سنة (88) ء 


19 بوكوس الثاني ( 80 40 ) 


كان بوكوس الاول ملكا على موربطانیا الغربية ٠‏ وبعد بوغورطة 
اضيفت اليه موريطانيا الشرقية ٠‏ وقد تسمى نوميديا الغربية ٠‏ وكان 
له ولدان احدهما بوكوس الثاني هذا و الاخر توعد الاول الا تيد کره 
ولا توفي سنة (80) اقتسم الابنان مملكته ٠‏ فاخد بوكوس الثاني 
كبقية ملوك عصره ‏ غير بعيد عن المعارك التي تقم برومة بين 
الزعماء ٠‏ اذ قد وجد اوليك الزعماء ف الوطن البر بري ما ساعد كل 
كان يجري بدماء عظماء البربر آیضا ٠‏ فكل حزب برومة بجد له 
عاضدا بافريقية ٠‏ 
ولبوس قبصر ۰ وافضت المنافسة الى المحاربة » فاتتصر قيصر برومة 
والاندلس . 
يعض قیصر منذ حامی عن خصم ابيه برومة وقبضه من لحيته ۰ 
فتحزب لبمبیوس ٠‏ وهذا سبب نجاج اليمبيين اولا في وطن البربر ٠‏ 
فلما رأى قیصر ان ينقل الحرب الى افريقية وعلم ان البربر بها ضده 
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كاتب بوكوس و اخاه بدعوهما لنصر ته بالهجو م على مملكة وبا ٠‏ 
على يوغورطة » + نكا نل هد القرابة داعية لتبية بوكو ى الثاني لطلب 
وسنری فيمايلي تفصيل هجوم بوكوس على مملكة يوبا واتتصار 
قیصر وانتحار بويا 5 
ولا نجح قیصر بعد معركة طبسوس سنة (46) جازی بوکوس 
الثانی على اعانته له بان اضاف له موربطانيا السطيفية ۰ 
ومن غير شك ان هذا اللك كانت له دولة راقية ٠‏ فقد كانت 
آوسبة له بننجها لاهل الاعمال الكبيرة في دولته ٠‏ دل على ذلك ان 
الباحثين عن الآثار عثروا على وسام به صورة بوكوس الثاني راكبا 
فرسه » وهو مجد في عدوه » وییمینه قضيب يسير به فرسه كيف شاء » 
وبشماله آلة الرمي '” 
مملكة بوكوس هذا كلها مشتراة من ملوك النوميدين بخيانة 
ابطال الاستقلال البربري ٠‏ وكما أن أباه رزاً البربر وغورطة رزأهم 
هو ومن شابه أبه فما ظلم ‏ يوبا ٠‏ 


0 - يوبا الاول 1 108۸ ( 50 - 46 ) 


وا الاول هو ابن هيمصال الثانی ۰ اعتنی ره والده + فارسله 
e O O FE TT‏ 


)0 هذه الهيئة في ركوب الخيل معروفة لفرسان نوميديا . فاما 
آن كون الور بطانیون اخذوها عنهم لما بينهم من الجوار » واما ان کون 
الجميع سواء في هذه الهيئة وأئما اختص النوميديون بالشهر 5 فقط . 
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شغف بالحروب ٠‏ فحفظ لذلك من السقوط في مضار الحضارة » 
وعاش حربيا شحاعا ٠‏ 

كان هذا الملك ينطوي على مثل ما انطوى عليه سلفه مصينيسا 
و بوغورطة من الاستقلال بالوطن البربري وطرد النفوذ الروماني منه ۰ 
فاستعد لتحقیق آمنیته بتنظیم الجيوش وتدرببها ٠‏ وکان بهذا الوطن 
شذاذ من امم مختلفة يؤوجرون انفسهم في الحروب : ورجال من 
اارومان نفتهم الاحزاب المضادة لهم المتغلبة على أحزابهم ٠‏ فاتخذ 
منهم يوبا جيشا منظما يكون مثالا للبربر في النظام العسكري ٠‏ 

لم لت هذا اللك -- يعد عبو] عرش معلکته ت الا قلیلا ودخل 
في حروب طاحنة ختمت بانتحاره ٠‏ وذلك ان بمبیوس صديق والده 
كان رئيس الحنود الرومانية التي لنظر محلس الشیوخ ؛ وظهر 
بولیوس قيصر في مظهر السید الستبد » وحاول ان بسقط الجمهورية 
الرومائية » فنشبت الحرب بينه وبين بمبیوس ٠‏ وقد عرفت ان کل 
اضطراب بيقع برومة بكون صداه بافريقية ٠‏ 

تغلب قيصر على بمبيوس وانتزع منه ايطاليا » ففر فاروس ( احد 
ضباط بمبيوس ) الى اقريقية ومعه جنوده ٠‏ واعلن التشيع لبمبيوس 
واخذ في اصطناع يوبا ٠‏ فلم ينس هذا الملك صداقة بمبيوس لوالده 
ولا عداوة قيصر له ولا اضاع عليه فرصة انشقاق الرومان لتنفيذ 
برنامجه الاستقلالي ۰ ففعل فعل عمه برباص واتتصر للحزب المغلوب 
بايطاليا ٠‏ 

وف سنة (49) وجه قيصر الى افريقية من ضباكه كريون ٠‏ وكان 

عدوا شخصيا ليوبا ٠‏ واقترح على مجلس الشيوخ ان بنتزعوا من يوبا 
مملكته التي ورثها من ابيه » واعلنت شيعته برومة ان يوبا عدو 
لجميع الرومان ٠‏ 
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نزل كردون بالولاية الرومانية ٠‏ ودارت بينه وبين فاروس‌مناوشات 
الجأت فاروس الى الفرار الى عوتيقة ( بوشاطر ) فحاصره کریون 
بها » وساءت حالة البمبيين ٠‏ فجاء يوبا بجنود كثيرة نجدة لهم وعملا 
الى احد المعاقل وتحصن به ثم اشيع ‏ لاخراج كريون من حصنه -- 
انه ثارت ثورة بسملكة يوبا وانه ذاهب لاخمادها ۰ وترو سا لهذه 
الاشاعة تأخر يوبا دحنوده وافباله 3 ولم ترك منهم الا قليلا تحت 
قادة قائده صسورة ٠‏ فتقدم هذا القامد بحنوده القلبلة الى حصن 
کربون » فتسلل کریون من حصنه سعض جنده ۰ وکان عنده آسری 
محردة بطلائم الحیش النوميدي ۰ فهحم علیهم من غير احتراز بناء 
على اعتقاده ذهاب يوبا ٠‏ وتأخر النومبدیون امامه تأخرا نظامیا : 
کمن به يوبا ٠‏ وادرك کریون ومن معه التعب من جراء فعل النوميديين 
ذلك ۰ فا هالهم الا احاطة حود يوبا الكثيرة بهم من كل ناحمة ۰ 
وكان بحنود بو با الها فارس من الاسبان والعاليين ۰ فلم بجد كريون 
والحالة تلك ب غير الاصطلاء نار توب ۰ فاشتد القتال ۰ وانتهى 
ناستثصال جنده و اخذ رأسه الى يوبا ٠‏ وذلك في العشرین من ونیه 
سنه (49) ٠‏ 


تعزز وا هذا الاتتصار ورأى انه قد اتیح له ان بعلن بسيادة 
البربر الوطنیین على الرومان الغرباء » فعاد الى عوتيقه عاصمة الولادة 
الرومانية ٠‏ والهر عظمته على الرومان حتی البمبيين اتهم ۰ وصار 
كثيرا ما بقدم تفه لاسادة علیهم وعلی جنودهم 6 و تخد الجميسع 
5 بيده » ویحتج لسيادته بانه هو الذي قتل کربون وجنوده » 
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ولولاه لذهب آثر البمبيين من افريقية كما ذهب من ابطاليا ٠‏ وزاد 
في قوة ححته وتأبيد سيادته انه غنى جدا وصاحب الكلمة النافدة في 
a,‏ ب 

وقد بلغ من استعلائه على البمبيين ان سبيون رئيسهم جاءه وما 
لاسا حلة حمراء مطرزة بالذهب _ وهذه الجبة من شعار الملوك 
اذ ذاك ‏ لبظهر لبوبا عظتمه ٠‏ فأتف منه » وأمره باتتزاعها ولسس 
البياض فلم يسع سبيون الا الامتثال ٠‏ 


كان بمبيوس لما انهزم بابطاليا ذهب الى مصر ء ولا بلغ الاسكندرية 
دس اليه بوثان "من قتله ٠‏ ولكن شيعته لم بحل من عزمها موته 
حيث وجدت في يوبا أقوى عضد ها بافريقية ٠‏ وتلاحق اليها من عظماء 
هذا الحزب ميتلوس. سبيون ‏ وهو صهر بمبيوس غير سبيون 
الافريقى وسبیون الاهیای ‏ فیلعها سنة (48) ثم قاطون سنه (47) ۰ 
ولا دخل قاطون عوتيقه وجد سبیون وفاروس مختلفین على رئاسة 
الجند » کل بریدها لنفسه ٠‏ ووجد يوبا مستعليا عليهما وجالسا بینهما 
كما هي عادة الملوكء فلم تسمح له نفسه بمشاهدة هذا النظر الزري 
بجنسه ٠‏ فرفع الكرسي ووضعه الى جانب سبيون بحيث بکون وسطا 
ويبقى يوبا طرفا ٠‏ واراد بهذا الفعل إشعار يوبا بان السيادة الرومانء 
3 وحد بين سبيون وفاروس ٠‏ 
بعد ذلك تفرغ البمبیون لتنظيم شؤونهم ٠‏ ولم تأخر يوبا عسن 
اعاتتمم ۰ تفا وضو ا او لا فیمن بخلف دمسوس لرئاسة حز هم و ند بر 
حر بهم ۰ واتفقت کلمتهم على تقدم مسیون لهذا المنصب فتهما 
للحرب ۰ وجمع ار بعين الف جندي وخلا كثيرة اركبهم العبيدوالمواليء 


(1) بوثان رحل قائم بشؤّن بطليموس الثاني عشر واخته کلیوباطر . 
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وامدهم وا ا ربع ع فرق منظمة تنظیما رومانا 8 ف هااتاعشر الف‌جندي 
وخيل كثيرة 9 يع أبضا برجال كثيرين من البوادي غيرالمنظمين 
و (120) فيلا ٠‏ وتولى سبیود تفقات جميع جنود يوبا ودفعمرتباتهم ٠‏ 

يوبا ب وان اعان اليمسين بت 0 دكن مخاما هم ٠‏ فأخذ شير 
يوه على و مه ۰ تاشار عليه تخیر سكا E‏ 1 ا عات 
تسایم حیو يهم لتموين الحند و جر التحار مهم على تقديم الاموال م ۰ 
بیع التشیعین لقيصر جح ا بالتشيع 8 باستتصالوم وقتل ذريتهم 
زعا زر مد مكل ستاو SE‏ نه بولك و 
هده المرة للدسيسة ٠‏ فداقع دوبيا بان هذا عمل عضب الرب ۰ واو 
استرسل سبيون ف غفلته وعمله باشارات يوبا لثارت عليه العاصمة 
( عوتیقه ) » واشتعل الرومان بعضهم سعض ؛ وتفا نوا ۰ فتبقى الولابة 
الرومانية ايوبا غشيمة باردة » وذلك ما كان اآمله لتحقق غانه 
الاستقلاله ۰ 

بلغ الخبر الى رومه بقوة سبیون ویوبا ٠‏ فدخل الرعب قلوب 
القیصرین »ولکن قیصر رأى ان تمم انتصاراته بنقل الحرب الى 
افريقية . 
وقد علم ان يوبا مصانسيس ضده * فكاتب بو کوس الثانی وبوغيد 
الاول ليشغلا له بويا ٠ووعدهما‏ اقتسام مملكته ٠‏ فکانا له على و با ۰ 

في منتصف اكتوبر سنه (47) توجه قيصر الى افريقية على طريق 
صقلية ٠‏ ونزل بنواحي قليبية من عمالة تونس ٠‏ وعند نزوله عثر 
فسقط على الارض فقيضها ونادى _ خشية الطيرة التى تضعف من 
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عزانم جنده - : « افربقية ! قد قبضتك » ۰ ونزل معه من الحنود نحو 
(3000) مشاة و (150) فارس ٠‏ وتأخر بقية الحند في البحر ٠‏ 

ا نزل قیصر جد سبيون في تجنيد بربر الولاية الرومانیه ۰ فوجد 
قلوبهم منحرفة عنه لعسفه وجوره وتعدیه على اموالهم ۰ ورومان 
هذه الولاية متشيعون لقیصر لان عمته كانت تحت مربوس غالب 
بوغورطة ٠‏ فلم تبق لسبيون ثقة في آهل الولابه الرومانية من بربر 
ورومال ٠‏ 

هنالك اضطر لفاوضه بويا على الوجه الذي بهواه ٠‏ فطلب منه 
النجدة على ان نترك له افريقية متى اتنصر ويعود بالرومان الىايطاليا ٠‏ 
فلم بشك يوبا في انه قد اشرف على تحقيق غايته ٠‏ فاعانه بفرسان 
نوميديا الذين لهم شهرة من ايام حنبعل : وبالافيال الكثيرة ٠‏ وكانت 


جنود بوبا هي عمدة سبیود ٠‏ 


في نوفير هذه السنة وقعت المعركة الاولى بين قيصر وضباط 
سبيون ٠وأحيط‏ بقيصر فكاد بوسر ٠‏ ولكنه نحا بدهائه وسار نحو 
رک اه اة سن ران توفيد ان ند المتركة + وعددها 
(1100) فلم بخلص منها الا بعد اللتا والتي ۰ ورأى ان هذه المعركة 
على شدتها ليست من الاهمية بمکان لغيبة شخصي يوبا وسبيون 
عنها ٠‏ فاهتم من بعدها وحصن مرکزه ۰ ۱ 


كان لبمبيوس ولد صغير لحق بافريقية » فاخذ قاطون نفخ فيه 
روح الغيرة » وستثیر حمیته بذكر تاربخ والده وجلائل اعماله ٠‏ و اشار 
له السي ان و کرین سای شمه دوه الو لد اله فان نی 
تقلهم ثلاثون سفينة برسم الکف عن مملكة يوبا وعدم آشغاله عنهم ٠‏ 
ول نزل بالشاطىء وأخذ إتقدم نحو العاصمة احاط ده البر بر واوسعوه 
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شتما وفتكوا بمن معه ٠‏ ونحا ببعض جنوده » فركب سفنه » وعاد 
اا 

وکان قيصر في حال سيئة ٠‏ فاستمال رجلا ايطاليا بدعى ستيوس 
الى نصرته ٠‏ وكاتب بوكوس واخاه بوغيد بعلمهما بان يوبا سيذهب 


علم يوبا بحرج موقف قيصر ۰ وخفي عليه ما دبره مع ايني‌بو كوس 
الاول ۰ فلم یکتم سروره بضعف عذوه ٠‏ ورأى انه قد قرب اليوم 
الذي نتمتع فيه بوعد سبیون ٠‏ فجمع جنودا كثيرة وخیلا وفيلة ۰ 
واخذ یجول بها في البوادي والناس تنضاف اليه حتى كان قريبا من 
المنستير ( نتونس ) ۰ 
مع بوكوس * وهجما على مملكة يوبا ٠‏ وفتحا قرطة بعد حصار لم 
تال مدته ٠‏ وفتحا أضا حصنا ) عبر معلوم لدى المؤرخين ( له مون 
يونا ودذخائره واساعته ٠‏ واستاصلا سكان مد سنن من مدنه ۰ وصارا 
بهددان بقية مدن نوميديا وبادتها ٠‏ ولا شاهد بها الا النار والدم ٠‏ 


ببنمأ بویا في زهوه وسكره برائحة خيرة الاتتصار أذ بلغه ما حل 
بمملكته ٠‏ فتوجه فى الحين وأغذ السير لادراك اهل مملكته ٠‏ واخذ 
معه كل ما اعان به سبيون من رجال وخيل وفيلة ٠‏ ولم بترك له 
الا ثلاثين فيلا غير مهذبة ولا مدربة ٠‏ 

ضعف سبیون بعد ذهاب يوبا عن مقاومة قيصر ۰ فارسل اليه 
ستحثه في اللحاق به ٠‏ ویکد له وعده السابق ٠‏ فلم بحبه الى طلبه 
لاشتغاله بدفاع الهاجمين على مملكته ٠‏ وقد يكون من غرضه ان بدع 
الرومان بتهالكون ۰ ثم برجم على الغالب منم فیحاربه ٠‏ وبطهر 
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عاد يوبا الى سبيون بأاف ماش وثمانماثة فارس وثلاثين فيلا ٠‏ 

۳ ۵ . 5 5 اب خلف ۷ ۵ و التاسم 
ونزل ف العشرين من دجنبر بحيشه عبن سبيون. * وق 2 
و العشردن منه وقعت معركة شديدة بين التحارین ۰ 


وف ينابر سنة (46) فر الى قيصر کثبر من جنود يوبا الجيتوليين ٠‏ 
لا باتهم أراض انترعها منهم والد دوا هيمصال ٠‏ واعادها عليهم مربوس 
بعل عمة قيصر ۰ 9 تنابعت عده وقائع كانت خانمتها و اشدها و اقعه 
طبسوس ” في هذه الوقعة تفاقمت الاهوال واشتد القتال ٠‏ وانتهت 
بفوز قيصر وفرار اعيان حزب بمبيوس ٠‏ 
نقا, انها لما عزم على حرب قيصر ‏ نساءه وذرتته وامواله وجمع 
بذلك الحطب اهل الدینه ثم اهله ونفسه ٠‏ فلما بلغها اغلقوا ق وجهه 
الابواب مخافة ان نفد فيهم انيانهة ٠‏ 

اظلمت الدنيا في وجه يوبا ٠‏ وضاقت عليه الارض بما رحبت ٠‏ 
فصنم وليمة اكثر فيها من الاكل وشرب الخمر ٠‏ ثم تحامل على سيفه 
لیریح تفسه من عناء الدهر ٠‏ فلم سستطع الثبات على ذبابة السيف 
لعلبه الخمر عليه ٠‏ فامر آحد عبيده بقتله فقتله ! 


(3) طبسوس مدينة على شاطىء آلبحر براس ديماس ( بتونس ) 
بليها برا بحيرة صارت بها كجزيرة اذ لم تبق الى المدينة الا مسلكين ضيقين 
وهي من تأسیس الفينيقيين . ولم تخرب الا على عهد الفتح العربي . 
ومكانها اليوم موضع حراثة . 
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وعدا انتمت حياة بوبا بعد ما كاد يق غا كه وطرد الرومان 
من إفريقية ٠‏ وعلی قلة انامه واشتغاله بالحروب كانت له دولة عظيمة 
وضرب السكة باسمه ء وبلغ من عظمته ان صار لا بحفل بالرومان ۰ 
على انه جاء بعد ما انهكت وطنه الحروب الداخلية » وتقاسمه امراء 
متعددون ٠‏ قال بعض مؤرخي الافرنج : كان النومیدیون اذ ذاك على 
غابة من الحضارة ۰ وحالتهم احسن من حالة آهل الجزاثر على عمد 
الاحتلال الفرنسي » ٠‏ 


بقي صبورة بحارب ستيوس وبوكوس بعد اتتحار ملكه حتى 


رد - مصانسیس 50314582455785 — 46 ) 


مصانسیس كان ملكا على قسم سطیف من نوميديا ٠‏ ولا ندري 
الوجه الذى ورث به اللاك على هذا القسم بعد ماصنته ۰ 


واعلاء شأن وطنه باضحاة» التفوذ الاجنبى او ازالته ۰ 


ومصانسس على انصاره : القسم الشرقى من نومددا جعله مستعمرة 
رومانية ٠‏ واطلق عليه اسم «افرقة الحديدة» او «نوميديا الحدثة» 
هذا القسم واقم شرقي قسنطينة ٠‏ وشمل قاله وعنابه ٠‏ ومملكة 


و لا انتصر قبصر على خصو مه تافر نشه اقتسم مملكتى وبا 


مصا نسيس منحت لستیو س ۰ وهي عبارة عن قرطه وروسفاد وشولو 
ومیلوم وتوابعهن ٠‏ ومن ههنا تعرف ان قول المؤرخين : مصانسیس 
ملك علی قسم سطيف ء مرادهم به ما شمل هده الولادات الار بم 5 
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خصوص موريطانيا السطيفية + ووسع في مملكة بو کوس الثاني باضافة 
موريطانا السطيفية الها ۰ وهى ما سن مساغا وصلداي ۰ وحازى 

هكذا وزعت مملکتا بو با ومصانسیس على ثلاثة اقسام قسم 
جعل مستعمرة رومانية وقسم اضيف لملكي موربطانیا الغريبين لانهما 
ليسا نوميديين ولكنهما على كل حال بربريان ٠‏ وقسم جعل وسطا 
بينهما جغرافيا وسياسيا وهو الذي منح لستيوس ۰ فان هذا الرجل 
ليس بریریا بل هو ابطالي لكنه يعمل لنفسه لا للرومان ٠‏ 

وسباقه خبره انه كان جندا وترقى الى أن صار واليا ثم عزل ۰ 
واسبائیا ٠‏ فكون جیشا تحت طاعته ٠ه‏ وصار وجره لمن بحتاجه من 
اللوك ف حروبهم ۰ وكان منصور الرابة ۰ فاشتهر ذكره وطار ف 
الآفاق صيته » فربحت تجارته ٠‏ وجمع اموالا كثيرة اشتری منما 
سقنا ٠‏ وصار شتمل بالقرصنه يعزو الراسي وننهیها ۰ ولم تخف 
مکانته على قبصر ۰ فراسله طالا منه اشغال بويا عله +٠‏ ووعشه 
سعشس مملکته +فاجاب الطلب 6 وقضى له بالغلب ٠‏ ونال من ذلك 

2 بوغبد الاول ( 46 44 ) 

بوغيد الاول هو ابن بوكوس الاول ٠‏ اتتصب ملكا بموريطانيا 
الغرسة بعد وفاة اسه سنه(80) واعانقيصر 0 


نان را القت ی و رفاسي 0 
يوبا كان ملكا على نوميديا الشرقية والوسطى » وان مصانسيس كان 
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على قسم سطيف من نوميديا » وان القسمين الاولين حملتا مستعمرة 
رومانية » وان مملكة مصانسيس منحت لستيوس : وان قسم سطيف 
الحق بموريطانيا الشرقية » ومراده انه اضيف لبوغيد على ما يفسره 
قوله في موضع آخر ۰ واذن فقسم سطيف هو الراد من نوميديا 
الغربية ٠‏ وق غروت : ان و کوس الثانی آخد مور طاننا السطیقه ۰ 
ولکن اذا استعنا بالفسر على البهم سهل علینا فهم بعض ما لم نفهم ٠‏ 
ذلك ان مستعمرة الرومان قد علمت انها تشمل قللة وعنابة » فد 5 
هاتان العمالتان حد نوميديا الوسطى غربا »> وان مستعمرة ستیوس 
قد علمت حدودها ايضا ٠‏ فما بقي من نومیدا غربا قسم بين الاخوين 
ب و كوس وبوغيد ۰ وهو ما عر عه غروت دمو ر طا نا السطيفية ٠‏ 
وعبر عنه مرسيي مرة بقسم سطيف ؛ واخری بالقسم العربي لنومیداه 
ويكون قول غروت : بوكوس آخد مورطانیا السطيفية لا ني به 

كان قيصر يريد اسقاط الجمهورية ٠‏ فكان الجمهوريون ضده ۰ 
فبعد ما غلبوا بابطاليا ثم افريقية ذهب من بقي منهم الى اسبانيا 
حربهم ٠‏ وبقي برغيد معينا له هنالك أيضا ٠‏ ووقعت حروب بينه 
وبين الجمهوريين من شيعة بمبيوس ٠‏ واخيرا اتنصر عليهم في منده 
من بلاد اسبانيا سنة (45) ٠‏ وتو بوغيد سنة (44) ۰ 


3 - عرابيون 


عرابيون هو ابن مصانسيس ٠‏ 1! قسم قيصر مملكتي والده و بوبا 
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على ما سبق بيانه ذهب هو الى الاندلس ٠‏ وبها شیعه بمبیوس * فجمع 
هنالك حيشا من اللصوص واشتعل بالحراية زمنا 3 ثم ازداد جشه قوة 
وازداد هو مهابة ٠‏ 25 تل قبصر هنالك + 
وف سنه (44) توق قسصر و بوعیا۔ عدوا أ هه خراین آن الوقت‌مناسب 

لاسئرجاع مملكة والده * عاد الى وطنه دمن معه من الحنود و 
البه عه دن التوميديين ۰ و بعت منوم بطائفة الى بمبيبوس الصعير 
دعو ده الهم لا نهم صاروا تحت اسانب عنهم ف الوطن او ف الحنس 
وو و 
“ 3 ی . » (1) 
فعزم على حرب بوكوس لینتزع منه نوميديا السطيفية ‏ ۰ وکان 
بوكوس غربيا عن محكوميه فاستنحد بوكتافيوس المستيد برومة بعد 
فصر ۰ فلم تحده لاشتعاله شست قدمه برومة ۰ 

تحارب الملكان البريريان » فكانت الخيبة نصيب بوكوس ٠‏ واسترد 
عراسون منه نوميدبا السطيفية ٠‏ وبقي له ستيوس ٠فدبر‏ له مكيدة نجح 
فيها فقضى على حياة هذا الا سالی المتملك على اليرير ۰ واسترجع بذلك 
جميع ما كان يملكه ابوه ٠‏ واكثرة الفتن برومة بين الحمهور بين و القيصردين 
بحث او مسؤلية ٠‏ 

في هذه المدة كان الوالى بافريقية القديمة كور تصیوس ٠‏ واعطيت 
نوميديا الحديثة لوكتافيوس ٠‏ فوجه اليها عامله سيكتيوس ٠‏ وطمع 
في الاستیلاء على افريقية القديمة أيضا ۰ فوقعت الحرب بين الوالي 


(1) نوميديا آلسطيفية هي المعبر عنها احیانا بمور بطانيا السطيفية . 
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والعامل هوخاطب كلاهما عراسود مستنحدا نه ۰ فتر اث ق‌الاجابه مفشكر ۱ 


في أي الرجلين 


۳ 


و ده سباسته ۰ 4 ر اس ان الاصلح له اجابة وكتافيرس 
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ب تا ۳ قرطل 7 الى ولاته . 0 عراسول ٠‏ 
وتلقاه سیکستیوس شرقا ٠‏ فانحصر بين عدوین ٠‏ وآمعن عرابيون في 
حنو ده فتلا +٠‏ د 1 ۱ الم ۰ 
جنوده قتلا ٠‏ فلم نج منهم الا القليل 
مملکته بعنالم قیمه ۰ وقد يكون توسع في نوميديا الحدثة ٠‏ وق سنة 
)43( امال و کتافیوس وانلو نوس ۰ وتشكلت حکومه رو مه من 
رؤساء ثلاثة ٠‏ هدان الائنان واميدس ٠‏ وشت افرشة تحت وكتافيوس 
ولكنه عزل سیکستیوس وعوضه بفانغو ٠‏ 

وق سنه (42) اقتسم الرؤساء الثلاثة المملكة الرومانیه من جديد ٠‏ 
فاخذ انطو نيوس افريقية الاصلية ٠‏ واخذ وكتافيوس نوميديا والجهات 
لفريية ۰ ميف سیکستپوس بالابة عن انطونیوس في افربقية : وفانشو 
بالنيابة عن وکتافیوس في نومیدیا الحديثة ٠‏ 

ولسوء ادارة فانفو ثار عليه البربر وامدهم عرابيون » ولكن فانغو 
فلم سلمه ۰ فهحم على افر دقهة وعاث ضفها سادا ۰ خداقعه سیکستبوس» 
واعانه عرابيون والنوميديونء فكانت الهز نمه علی فانعو ۰ 

وبعد هذا 00 سيكستيوس عرایونٰ وقتله غيلةء فمن المؤرخين 
قال ۳3 كان 2 تقو ده ار مله ۰ ولسم e‏ س الأمرين 
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غضب فرسان نوميديا اقتل عرابيون ٠‏ فذهبوا الى فانعو واغروه 
واصبح سيكستيوس هو الوالي الوحيد بافريقية الاصلية ونوميداا 
الحدثة ۰ قال هر سيي 5 «ور ما ضضم آلبه ماکان تا ملك عراسون» ۰ 

کان عراسون عاملا جریا مفكرا داهة شحاعا مقداما صاحب آمال 
كبيرة نوي اخراج الرومان من نو میدب ۰ ولكن لم ساعده القدر ۰ 
وسلك سبيل غبره من عظماء المربر ۰ فذهب ضحبه الاستقلال كيدل ان 
«حقق تلك الامال ۰ وهكذا انخد عظماء الرومان فقتل الاحرار تا 
لترضية جشعهم ف الاستعمار ۰ و کان عراسود خانمه ملوك نو مدا 


4 س بوکوس الثألث ۱ 44 - 33 ) 


بوکوس الثالث هو ابن بوغید الاول ٠‏ جلس على عرش الملك بعد 
وفاة ابيه ۰ وانتزع منه عراسون توميديا السطفة ء 

وف سنه (40) تو بوكوس الثاني ٠‏ وورثه ابنه بوغيد الثاني ٠‏ 
و کانت الحرب بالاندلس بين وکتافیوس وانطونیوس ۰ وکان الاول 
عدوا لبوكوس الثاني صديقا لبو كوس الثالك ٠‏ فألح انطو نيوس على 
بوغيد الثاني ف اعاتته على عدو أنه ۰ فدهب سنه (38) الى الاندلس 
بحيوش كثيرة نصرة لانطونیوس * وبغيبته اختل نظام مملكته وقامت 
بها الثورات ٠‏ 

شاهد بوكوس الثالث ما حل بمملكة ابن عمه : فوثب عليها وملكهاء 
ولا عاد بوغيد من الاندلس لم بجد سبيلا لاسترجاع ملكه » فذهب الى 
الاسكندرية ب ومصر اذ ذاك تحت بد حليفه انطو نبوس فولاه هنالك 
اعمالا جليلة » وتوف بمدينة ميطون ٠‏ 

اصبح بوكوس ملكا على مور طانیا الشرقية وااغربية » قال اغسال : 

حك 289 نت 


« وهذه المملكة عبارة عما بين جيجل شرقا » والمحيط الاطلانتیقی غريا » 
ولم تتدخل رومة فيما وسع به بوكوس مملكته لمكانة من وكتافيوس ۰ 
واتتقل بعد هذه التوسعة الى بول ( ۷۵۱ ) وجعلها عاصمة ملکه ۰ 
واستقر بها الى أن توفي سنة (38) ولم بترك عقبا ٠‏ قال مرسيي : 
وكانت مدته ب بصفة اجمالية ‏ مدة هناء » أو نقول : ان عصره غير 
متضح للمؤرخ ۰ 

كان بوكوس هذا خاتمة آسرة بوكوس الاول الذي وسع مملكته 
ای عات هلوك و دا كنا" كان عر اود ابه ماو ك و مدا د 

وهكذا تقارب زمن انقراض هاتين الاسرتين اللتين تولتا ملك المربر 


5 يوبا الثاني «25ق د 23م)) 
يوبا الثاني هو ابن يوبا الاول ٠‏ أخذ الى رومة بعد اتتحار 
و الده ۰ و نش بها ۰ ول سنه (30) فم توفي انطو نیوس ۰ وكان 
متزوجا بکلابطرة آخت بطلیموس الثاني عشر ٠‏ وله منها بنت تسدعی 
كليو باضر سيليني ۰ وقام و کتافیوس بکفاله ابنائه فزوج هذا البنت من 
يونا وولاه مصر ۰ 
وفي سنة (25) ق»م أو قبلها ولاه على نوميديا بصفة امير ناب ٠‏ 
ولا بعلم نفوذه بقرطة والمدن المحالفة لها ٠‏ والظنون انه ضعيف لان تلك 
المدزالمتحالفة كانت اها امتباز ات‌علی باقىمستعمراترومة»* وکان نفوذه 
الفعلي نو مد الحد ثه ۰ والظاهر أنه احسن ادارتها ووطد فيها دعام 
(1) سماه ف تحفة الز اثر 1 حوبا الر و ماني و لیس بروماني و انما 


هو روماني النزعة . وف الغرب ص 82 : « وجزيرة جوبا قبل هرسي 
بجايه » فلمل هذه الجزيرة منسوبة الى يوبا هذا . 


— 223 — 


نومیدیا الحديثة الى افريقة الاصلية + ووجه الدلاله ان الرومان کانوا 
تشون ثورات اللرير ٠‏ فلا لحتون بستعمراتهم التي تحت تع رفوم 
النعلي الا الاوطان التي ذللها الحکم وعبدها التمدن حتى صارت عاجزة 
عن الثورات ٠‏ 

وكان الحيتوليونمستقلين تحت عظماء مھېم فتقرب اليهم اأرومان 
اولا باللاطفه ٠‏ وعقدوا معهم معاهدات > وعدوهم حلفاء مستقلن ٠‏ 
قال مرسيي : « وتلك خطوة اولى لاخضاعهم » ومع ذلك فقد كانوا 
كثيرا ما هحمون على الحهات الشمالیه ۰ وف سنتي (29) و(21) دافعهم 
ضابطان رومانیان ٠‏ وقهقراهم الى القفار ٠‏ ووقعت بينهم وبين يوبا 
عدة وقائع كانت جيوشه فيها منهزمة حتی استعان بالرومان ٠‏ واذ ذاك 
اهتموا بهم وحاربوهم الى ان انتصروا عليهم وقطعوا جرثومة لوراتهم 
سنة (6 م) ۰ 

في سنة (17) قءم نقل وکتافیوس يوبا من نوميديا الحديثة ۰ 
واضافها الى ولابة افريقية ٠‏ وجمعتا تحت وال واحد الى نظر مجلس 
الشيوخ ۰ وعوضه عنما بالمورطاتتين وبسض الراکز الجيتولية ء 
فأصبحت له مملكة مترامية الاطراف ٠‏ حدها الشرقی حبحل او بحابه » 
والغربى الحیط الاطلاتتيقى » والجنوبى الصحراء ۰ 

ول تج عد هه ال و و كته فا وتا ها مره 
وتولى ادارتها بحسن تدير » وكانت هذه المملكة قبل لبوكوس الثالثء 
فلما توف قدم اليها وكتافيوس نفسه ۰ واضافها آلى رومة ٠‏ وبقيت تحت 
فول مباشرة حتی نقل الیها وا 

يوبا اخده بولیوس قیصر بعد واقعه طبسوس الى رومه وعمرهخمس 

سنوات ۰ وبعد قتل قيصر کفله وکتافیوس » فقضی صباه تحت رعایته » 
ورباه على احترام رومة » وقد علم اخلاصه لها ٠‏ فلما كبر جعله قنطرة 
لنقل الحراد الرومانی الى افريقية الشمالية : فولاه اولا على نومیدیا ٠‏ 


ب 224 س 


حتى اذا نضحت ثمرتها وسهل علی‌الرومان اجتناوها نقله الى الموريطانيتين 
227 وقد کا نتا نحت نفوذه ولكنه عحز عن تدلىاھما _ ختاضعف ھا الروح 
الو طنه ۳ لازم ساعله العش : شیر الملاحة فتقدمت خطوات : 
واعتنی بالعمران فاتسع نطاق الدن و کثرت عمارتها ۰ 

آخد العارف عن کبار علماء الیونان والرومان ٠‏ واشتهر بالتاریخ 
ر الحعر افا و الصیعه والنحو ۰ و کال دا دوق وانتقاد للشعر والفن ۰ 
وله "لبت ف التاريخ ۰ منها تار بخ رومة من الوم الأسيسهاً الى وخاة کاله 
اارومانیه وجزيرة العرب والسريان وليبية ٠‏ ويتكلم فيها عن التصوير 
والتكيل واتانات + و کشت وساله ي اسان سناد اللعة الاغر شهج 
وألف تاليف ها ۰ وبالغ ق التشيع للاغريق حتى نسب لهم عو اند قدمه 
بافريقية وروما ٠‏ وجازوه على ذلك بتشييد هيكل له بآثينا ٠‏ ونقل 
الحضارة الاغر شه الى عاصمته قصر به ۰ فحلب لها علماء ورسامين 
وممثلين من الاغرق ۰ وأنشاً بها بناءات فاخرة رسم علیها تماثیل من 

ولم بزل يويد السیادةالرومانية بوطنه وبخلد ذکر کافله‌حیث‌تسمی 

فدعاها قيصرية » وشاد ها مسدا لالهه ۰ 

و الخلاصة انه كان متشیعا للاغریق في العلوم والحضارة » و للرومان 
ف الحكم والسساسة 4 عدم العرة الوطنبه والاحساس القومي ۰ 


ف سله )6( 8 توفست زوحه ذدینها شرفی قبصر به ۰ وشاد على 
قبرها هيكاا ضخما ٠‏ وفي سنة (22) م أو (23) م توق ودفن مع زوجه ٠‏ 
وام زل ذلك الهبكل مشاهدا الى اليوم و عرف دقر المبسحية ۰ ولكنها 


225 تاريخ الحزائر م 15 


تسمية مخالفة الحقيقة ٠‏ فان سيليني لم تدن بالمسيحية ولا كان لهذا 


الدین اذا داك ظهور في هذا الوطن - 


ا 
رسیم با ع چ نشد شال ٠‏ وهو محفوفل ددار.. الاثار هناك 


ك 3-3 


بت 226 سب 


( ش ‏ و19 ) 


نقو د االك نويا وعليها ل مله الی السار ول سسم زوحة الى اليمين 


6 س بطلیه‌وس 23م ب 40م 

بطليموس هو ابن يوبا الثاني ٠‏ سماه بهذا الاسم الاغريقي 
من شغفه بالاغريق ٠‏ ورث عرش ابيه بعد وفاته » وکما كان اسمه 
غير بربري كان هو عديم الغيرة البربرية والحماس القومي ٠‏ فلم 
بعمل لجده يوبا الاول ومن قبله من سلفه للاستقلال البربري ٠‏ بل 
كان كأبيه بويد النفوذ الاجنبى وبخدم مصلحة رومة ٠‏ 


لم برث بطليموس عن ابيه غير عرشه واخلاصه لرومة ٠‏ ولم 
يرث عنه آذواقه العلمية وتدابيره الادارية ٠‏ فترك أمور دولته سد 
الحاشية ۰ وانهمك فى اللاهی والفحور + وبذلك وجد البرير سبيلا 
الى استعادة حياتهم الحربية ٠‏ 

كان بنومیدیا ثاثر بربري بدعی تقفاريناص ٠‏ فاستدعته حاشية 
یی ا سودي د او فلن اليه بوشن الغو ان 
تلك الناحية ء 


س 227 سے 


تقفار يناص هذا رجل بربري تجند بالجند الروماني وبلغ رتبة 
ضابط معين ٠‏ ثم فر الى القبائل البربرية المقيمة بجهات‌اوراس ٠‏ وآثارهم 
على الرومان سنة (17) م ء ذهجموا على الحنود الرومانية في مراکزها ٠‏ 
وانسعت ميادين الثورة من خليج طرابلس الى الحضنة ٠‏ 

برز لمحاربته كاملوس والي افريقية فلم بقو تقفار يناس على مقابلته 
ET‏ او وا فيها بتنظي. الجنود على الطريقة 
الرومانية ٠‏ فاتخذ الفرسان والمشاة ٠‏ وف ظرف عام تمم تنظيمه 
وتمرينه ء فأعاد الكرة على الرومان ٠‏ وهزمهم بوادي باجيدة ( ساحه 
ميس ) فتركوا له حصونا ۰ وغنم غنائم جليلة ٠‏ فتشجم بهذا الاتتصار ۰ 
وذهب الى تالة ( بعمالة تونس ) وحاصرها ٠‏ فضاعف الرومان قوتهم 
مضاعفة أعحزت تقفار ناص عن مقابلتها ٠‏ ففر آنضا الى الصحراء ۰ 
وذلك سنة (20) م۰ 

وبعد قلیل ارسل الى الامبراطور طيبريوس وفدا بعرض عليه 
الصلح على ان بقتسم معه أراضي افريقية ۰ فأبت للامبراطور عظمته 
النزول لول هذا الشرط ٠‏ وراءه وقاحة من تقفارناص ۰ فارسل 
الى الجيتوليين بعدهم بالعفو أن هم وضعوا السلاح ٠‏ وجعل جعلا 
من يقتل تقفاريناص ٠‏ فلم بجد من بطانة هذا الثائر خائنا ٠‏ 

وی سنة (21) وجه الامبراطور لحربه القائد بليسوس 
)BL0EU8(‏ وكان ذا درابة بالحرب ٠‏ فقسم جيشه أقساما وراء كل 
قسم حصن ٠ ٠‏ فمكث في مطاردة تقفاريناص عاما ٠‏ وكان هزمه كلما 
التقيا ٠‏ ولا اعجزت تقفاريناص ااحيلة وشی من الانتصار عاد الى 


الصحراء ماحئه من قدا شاه )22( ۰ 


سر الر وماك باتتصار بلسو سم ى سرورا عظيما ۰ و لقوه العازي 3 
ES EGAL AE‏ ۱۹ 


سد 228 س 


لا بأبه بمعاكسة الايام + ولا تقف أمام عزيمته العقبات ٠‏ ولا شل 
للنوائب والصدمات ٠‏ فمكث بعيدا عن الرومان بالصحراء حتى بلغته 
وفاة يوبا ٠‏ فحدد عزمه ۰ وجمع جموعه . واستثار القبائل الحيتولية 
من جديد ٠‏ وحاصر بعض المدن ۰ فعين الرومان لحربه دولبلة 
(881:1ه.201) ٠‏ وابتدآً هذا الروماني بقتل عظماء الجیتولین ٠‏ 
واتخد مراكز الحنود على حدود الصحراء ٠‏ وطلب من طلیموس 
امداده برجال البرير فأمده » وبلغ تقفاريناص مدينه توبوسبطوس 
(:708108138105) - تسکلات - ۰ فحاصرها ٠‏ وبرز اليه دوليلة بعد 
ذلك الاستعداد فأجلاه عنها ٠‏ وفر أمامه ‏ کمادته ب الى الصحراء ٠‏ 
فلقته الحنود المرابطة بحدودها ٠‏ 

هنالك توجه نحو موريطانيا اعتمادا على وعد حاشية بطلیموس له 
بالاعانة + فاحاطت به الاعداء في الطريق ٠‏ وما بلغ عوزية ( سور 
الغزلان ) حتى أدركه دولبلة ٠‏ وانقض عليه ليلا فافنى جيشه وقتله ! 
وذلك سنة (24) ۰ 

وهکذا انتهت حاة هذا البر بري الذي يبحمل بين جنبيه روحا 
استقلالية » وهو يعلم ما فیها من الصاعب » اذ ما كان يجهل قوة 
رومة ولا انتشار نفوذها بالوطن البربري ۰ ولكنها العزائم الفولاذبة 
تدقع باربابها الى ما وراء التأمل في العواقب ۰ والبطولة قد تنتمي 


اکر 
سر الرومان بالقضاء على شخص تقفار ناص الذي شعلهم مدة 


ثماني سنين ۰ وجازى مجلس الشيوخ بطليموس على اعانته بقضيب 
من عاج وحلة مطرزة بالذهب ٠‏ حمل هذه الجائزة أحد الشيوخ 
وذهب بها الى بطليموس مكلفا من قبل زملائه بمقابلته وتهنئته باسم 
« ملك حبيب حليف » ٠‏ 


229 د 


ما آجود بطليموس ! بل بئس الجود جود بطايموس : یمین 
الرومان على قتل بني جنسه ليملكوا أراضيهم ونفوذهم ورقاب بقية 
الامة » في مقابلة القاب وتحف ! وبعد كيف كانت عاقبته معهم ؟ 

في سنه (39) ارسبل اليه الامبراطور غلیقلا رهنای‌تتهه) 
يستدعيه الى رومة ‏ وكانت بينهما خؤلة ‏ فلبى الدعوة حينا ٠‏ 
وذهب في هيئة عظيمة غار لها الامبراطور ٠‏ وحضرا ذات يوم المرسح ٠‏ 
فأعجب الحاضرون شوب بطليموس الارجوانى ٠‏ فاغتاظ لذلك 
الامبراطور وزجه في السجن وقطع عنه الطعام ولم بترك له ماء غير ماء 
الميازب ٠‏ وانتهی به الغيظ الى أن قتله ٠‏ قول مزسيي : « آما غبرة 
من هيئته واما نهما في سفك الدماء واما طمعا ف الحاق مملكته برومة 
رسا » وسواء كان القتل لاحد تلك الاغراض أو لثلاثتها فان غيرة 
الامبراطور من هيئة بطلیموس وبهت العامة مما يدل على تقوق الازياء 
البربرية على الازياء الرومانية ٠‏ 

كان لنعي بطليموس سوا الاثر في نفوس البربر دفع بأحد مؤاليه 
المسمى أدمون الى رقع لواء الثورة وعزره الجیتولیین * ولكن الرومان 
تمكنوا من اخماد ثورته ۰ فرجع الامر الى نصابه » والحقت موريطانيا 
برومة ٠‏ وذلك سنه (42) م تقرییا ٠‏ 


(ش - 20 ) رسم بطليموس عثر عليه بشرشال 
ب 230 — 


انشراض الممانك البر بربة 


قل رات كنت شستات.المالت الم ره الفط عدي هد 
القوتان عود ملوك البر در 3 فوجدتاه صلا ل يلين لکل غامز » ورا 
هدم استقلالهم « دونه خرط القتاد » فاكتفت قرطاجنة منهم بأن 
أما رومة فانها بعد ما اتتصرت دمن تنصرها منهم f‏ تنفك تتداخل 
شؤونهم واذكاء حد حذوة التنافس نهم واأز بادة ف عددهم تحر له 
ا وشعلهم عن مهماهم الداخلية بالاستنصار هم ف حروها 
أو تقسيمهم على زعمائها التحار بين +٠‏ قد رأنت انهم ب أيام + نازع 
هر وس وصيلة ب مهم من کان مع الاول ومنهم من كان مع الثاني ٠‏ 
وكذلك كانوا ف تحارب تمنسوسن وقص. 


5 وعراك و کتافیوس 
وانطوئيوس ٠‏ 0 

مهما امعن الباحث ف علل سقوط تلك المالك و انعم النظر الفى 
ان علة العلل هي تداخل رومة في شئرونها بتدك الصفة التي و 
هی اني عندما آرید من الشکر جولة في علل سقوط هاتيك المالك 
ذهب الى البحث عن أسباب بقائها وطول آمدها ٠‏ فيجد السبب 
الوحيد هو ثروة الوطن البربري وغناه بكثرة رجاله الاحرار أولى 
الشجاعة وحدة الافكار ٠‏ فقضاء رومة على بوغورطة لا بمجز أن 
بظهر مثل یرباص ويوبا الاول وعرابيون ٠‏ ولکن لكل بدایه نهاية 
ولكل شىء جدة وبلاء ء فاتتهى عمر الممالك البريرية باثتهاء حياة 
عرابيون ووفاة بوكوس الثالث ٠‏ وجاء يوبا الثاني وبطليموس بعدهما 
مجردين من الروح البربرية التواقة ة الى الاستقلال » فكان عصرهما 
عصر كثبيت لقدم السلطة الرومانية شمالا واقامة سد على الجهات 


281 سب 


الحنوبية التى ریما تنعت منها أشعة للحياة الاستقلالية بالجهات 
الشمالية ۰ 
حقا ان رومه كانت تعمل لاسقاط الملك الترترق . وحقأ أن 
تداخلها هو الذي اسقطه » وحقا ان است‌رار حیاته ب مع استمرار 
ذلك التداخل _ امدا غير قصیر مما يدعو الى العحب والتاقيب عن 
السب ٠‏ ولكن هل نعفي البربر من تبعه داك السقوط ؟ وهل تستطیم 
رومة ان تخرب ملكهم لو لم بخربوا هم آنفسهم بیوتهم بابدهم وآيدي 
آعدائهم. ؟ 
زوجم الى اأصحائف السایقه تنجد فها جواب هدین الؤالين ٠‏ 
ذلك أن تداخل رومه آخد تزايد ف عص وغورطه واشتد بعده ۰ 
آسبها نرافاس : وآخری مورطانه مبلغ علمنا عنها آنها حدنه آستها 
بوکوس الاول ۰ 
ومن الاسرة الاولى كان ابطال الاستقلال البربرى ٠‏ ومن وحد 
من جنسه لم نحد له ضررا كبيرا ولا أثرا عميقا في هدم الملك 
الفقضاء علی بوغو رطله 2 و حصده فقتل بر باص 1 وانناه اعا فصر 
وادن نقول : ان على البربر تبعة سقوط تلك المالك : وهي 
E‏ ( 
E‏ الرومان على بلو غ غایتهم 3 وان زعماء هده الطائفة 
السقوط قصدا : وأعانوا الرومان حا فيهم وبغضا لجنسهم ۰ ولكن 
نرى أن سياستهم مبنية على الحسن وخشية الرومان 4 والطمع ف سط 


232 لد 


النفوذ وسعة السلطان ۰ آما خوفهم من الرومان ففي غير محله : لان 
البربر بوطنهم ومعاقلهم الطبيعية أمنع من أن تأخذهم أمة القهر 
والغلة ٠‏ وأما طلمعهم ف التوسم على حساب غيرهم فانما بحققه 
ويستفيد منه من جمع بين القوة والدهاء والشجاعة ۰ وهؤلاء الملوك 
لم يكونوا كذلك ۰ ولذلك استغل الرومان اعداؤهم الحقيقيون 
جهودهم > وقضوا بهم وطرهم ٠‏ 

وقد جاء يوبا الثاني بعد سقوط الملك البربري ‏ وهو من 
الأ الأول ت فان عليه أن سمل وه وی ما كان اه 
سلفه ٠‏ خصوصا وهو بعلم أن قيصر هو الذي قضى على حياة والده » 
وقسم مملكته بين أعدائه » وتربى في رومة » ودرس تاريخها ٠‏ ولكنه 
رحل انهمك في العارف و انقطع للعلوم ووقدته الحضارة ٠‏ فلم تكن 
له روح مصینیسا ومصيبسا التي جمعت بين العلم والمحافظة على 
القومية » ولذلك صار برى لرومة فضلا عليه ان منحته بعض ما كان 
برثه من أبيه ۰ فخدمها باخلاص ۰ وها لها الوطن البربري كي 
تولی ادارته بنوها من غير واسطه ٠‏ فکان عصره ومدة انه خاتمة 
لذلك اللك وتتمة لذلك السقوط ٠‏ 

آقدم من عرفاه من ملوك بربر الحزاثر نرافاس ٠‏ وکان موجودا 
سنة (238) ق»م ٠‏ وآخرهم بطلیموس القتول سنة (40) م ٠‏ فکان 
عمر الماك البربرية العظمی نحوا من ثلائه قرون ٠‏ 

لم تسب ملوك البربر الى قبائلهم لان الباحثین في هذا الدور 
من مرخي الیو نان والرومان الذین أخذ عنهم مؤرخو الافرنج 
لا عناية اهم بالبحث ف القبائل ٠‏ وانما فعل ذلك مرخو العرب ٠‏ وهم 
انما عرفوا البرير ودونوا اخبارهم وقصلوا قبائله, بعد الفتح ای 
عهد الاسلام ٠‏ 


— 233 لد 


- والظاهر ان القبائل التى ذكرها ابن خلدون بأسماثها وامکتها 
وعلیه يمكننا ان نقول : ان أسرة نارفاس ‏ ومنها أكثر الملوك بت 
من قبيلة كتامة ٠‏ اما صيفاقس وبيت بوكوس فلا يسكننا نسبتها لقبيلة 
من القبائل التى ذكرها ابن خلدون : لعدم تحققنا لموضع نشأنهما ٠‏ 


8 -- ذكر العواصم الكبرى كلوك البربر 


علمت مما سبق في هذا الباب ان من ملوك البربر من استولی 
على جميع التراب الجزائري بل على آغلب افريقية الشمالية » ومنهم 
من استولى على بعضه ؛ ودخل الباقي في حوزة ملك آخر » وقد بلغ 
بتعددهم ٠‏ ولكن لم نعثر ‏ بعد البحث - الا على ما بلي من تلك 

1 قرطة (584ج27ع). ء وكانت عاصمة ترفاس وأكثر الملوك 
أسسوها على عهد الفينيقيين ؛ وأطلقوا عليها ذلك العلم الفينيقي ٠‏ 
ومعناه المدينة ''' فسرها كذلك اغسال ٠‏ 


هذه . المدنة واقعة على جيل حجرى مر تفع 4 حرط به وادى 
الروماني بأنها قلعة ممتنعة على من رامها ٠‏ وذکر المورخ ابيان : ان 
1( بعض الکتاب بكتبها سرتا » تبعا للنطق الافرنحي . ونحن آخترئا ان 
نكتبها قرطة ب وأن لم نر من كتبها كذلك ‏ لان حرف (ح) عربه 
العرب قافا ی مثل صقلية و قیصر وقالوا ابضا قرطاحنة ۰ وهي 
مركلة من كامتين أولاهما قرطا و معناها ابضا المدنة 5 
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مصييسا حصنها تحصينا لا يمكن معه لاحد ان شتجها عنوة ۰ وقال 
البكري : ليس يعرف أحصن منها ٠‏ ويدل لذلك ان يوغورطة عكف 
على حصارها مدة عامين ٠‏ ولولا المجاعة ما وجد سبیلا لفتحها ۰ 
والوندال لم يتمكنوا من فتحها » وهم الذين فتحوا قرطاجنة ورومة ٠‏ 
كما سيأتي * 

استمرت هذه المدينة على عهد الملوك الاولين من البربر في تقده 
ورقى من حيث التجارة والبناءات الانبقه والمعارف ٠‏ فكثر روادها 
واتسم عمرانها » ثم نقصت من قيمتها وعمارتها كثرة الفتن على عهد 
هيمصال الثاني ٠‏ 

ولا منحها قيصر استيوس أخذت في النمو ء وازدهرت في العصر 
الرومانى بكثرة السكان وسعة العمران وفنون العرفان ٠‏ وفي آوائل 
القرن الرابع للميلاد وقعت حرب بين قسطنطین ومكسنتيوس فدخلها 
هذا الاخير وعاث فيها فسبادا بقتل السكان وسبيهم واحراق المدينة ٠‏ 


وبعد ان غلبه قسطنطين حدد ناءها 4 وأعاد على الناس أموالهم 3 
و نع الفلاحه ۰ فعادت البها عطمتها وعمرانها ۰ وما زالت شتا 
تبرغ وتأفل ء وهي لهذا العهد كثيرة الباني واسعة العمران ۰ كل 
سنة تزداد سعة ۰ ولکن ما زالت له تبلغ حدودها التى كانت عانها 


فى ااععر الرومانی ٠‏ 

بقي لها اسسها الفينيقي حتی جاء ستیوس فدعیت « مستممرة 
ستیوس » بریدون بالمستعمرة المدينة ٠‏ واطلقت علیها اعلام اخر ۰ 
ولکن كلها لم تزاحسم اسم قرطه ولم تبلغ شهرته ٠‏ حتى جددها 
قسطنطين ۰ وکانت له اخت تدعی قسطنطان » فسمى آلدنه باسمها ٠‏ 
وعلق من ذلك الحين هذا العلم بها ٠‏ وجر ذیل النسيان على ما 
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قباء ۰ وقد خفف العرب هذا العلم فقالوا : قسنطينة + والعامة 
اليوم تقول قسمطینه ۰ 

قدر لهذه العاصمة الخلود ٠‏ فلم تزل منذ تأسیسها الى اليوم 
عاصمة مملكة او ولابة » وذئك لحسن موقتها وآهمية مرکزها ٠‏ 
مما يدل على حذق البربر وفضل اختیارهم في وضع عواصبهم ٠‏ 

ولم تزل هيئتها القديمة سواء في أيام عظمتها أو في ليالي 
انحطاطها الى أن جاءت الدولة الفرنسية فغيرت شوارعها ٠‏ ورتبت 
ابنيتها على غير نسقها القديم * ولم ببق الا موضع قصبتها فانه 
كان منذ الدور البربري القديم قصبة الملوك ودار الحكم ٠‏ وبذلك 
ذهبت قيمتها التاريخية ٠‏ واحتيج ف استخراج هيئتها الاولى الى 
جهود کبيرة ۰ وقد رسم تلك الم بارس في کنابه قرطة + 


2 - صيغة ٠‏ هذه المدينة كانت عاصمة صیفاقس قبل ان نتقل 
الى قرطة ٠‏ وهي في ساحل تلمسان على البحر الابيض عند مصب 

وهي من موسسات الفيئيقيين استولى عليها البربر فيما استولوا 
موريطانيا اتخذوها مرسى من الراسي التي تنقل منها الحبوب الى 
رومه ٠‏ 

وقد خربت وعفا رسمها ٠‏ وذكر البکری"" مدنه سماها أرشقول 
أنه لم يذكر ‏ كعادته في المدن القديمة ‏ انها أولية ٠‏ فعلى ان صيغة 
شرقي تافنا تكون مدينة أرشقول غيرها » وعلى أنها غربية لا يبعد ان 
(1) الفرب 77 
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تكون أرشقول مؤسسة على انقاضها ٠‏ ثم وقمت ف تاريخ غروت 
على ان أرشقول هى صيغة ٠‏ 
الفيشقيون ۰ ثم دخات آبدي المر بر ۰ وأول من اتخذها دكن ملو دهم 
العمران والحضارة ۰ دی بها المبانى الحميلة والقصور الانيقة ۰ 
وآثارها تدل على عظمتها 4 وعلى أن اليد الت شاد بها نويا هده 
لدينة يد اغريقية افريقية وليست رومانية ۰ وقد اتخذت دار لحفظ 
تلك الاثار » وصنعت تماثيل على نمطها نقلت الى متاحف آخری من 
و لعر ام بو ا يكافله اغسطس فصر سب هده الد ننه البه تخايدا 
لذ کره ۰ فسماها قبصر ده ۰ وهذا نظر ۳ فعله الاروسون اليوم 4 
وتكثروذ مله ٠‏ فيتسسول مدنا وشوارع وحارات الى عظماهم ۰ 
غيرهم ۰ 
لها هذا العلم ؟ غير ان البكري ذكرها به ء وهو من أهل القرن 


8 این هون ۰ ذكر غروت انها عاصمه توب الاو ل ۰ وقد انخدها 
جنسريق الوندالى عاصمته قبل ان نتقل الى قرطاجنة “ثم كانت عاصمة 
بعض الامراء فى العصر الاسلامى ٠‏ 


وهي من الوسسات الاوان للفینقیین التي برجم تاریخا الى 
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اواخر الالف الثاني قبل البلاد ٠‏ وقد تصرف العرب في هذا الاسم 
فدعوها بونة ٠‏ قال البكري : « ومدينة بونة أولية ٠‏ وهی مدينة 
أقشتين ( القدس أغسطين ) العالم بدين النصرانية ٠‏ وهي على ساحل 
البحر في نشز من الارض منيع مطل على مدينة سبوس ٠‏ وتسمی 
اليوم مدينة زاوي ٠‏ وبينها وبين الدينة الحديثة نحو ثلاثة أميال ٠‏ 
ولها مساحد وأسواق وحمام ٠‏ وهي ذات ثمر وزرع + وقد سورت 


50 5-5 5 3 13 
بو نه الحدئة بعد الخمسين واريعماله » ء 


ولكثرة شحر العتات بها أطلق عليها مده العتات حتی صارت 
تعری الیوم بعنابه ۰ 
وهناك مدن كثيرة منها ما بحتمل أن بکون عاصمة لبعضهم مثل اة 
وسطیف ۰ ولكنا لم تحد من رج بأن واحدة منهما كانت عاصمة 
الاربع ٠‏ فاننا نجهل عاسبه بوغورطه قبل ان فتح قرطة » ونجهل 
أشنا عاصمتی ماسته وعراسون ۰ 


( ش 21 ) 


کلیوباتر! ب سیلین 


والذي منه اخذ القبر شكل الهرم 


نت 240 مت 


1 (UY 
< الا‎ 
4 واد ب‎ » 2 


في ذكر الرومان وحكومتهم بالجزائر 


241 تأر الحز ا! 
ربخ الحزالر م 16 


| تمهبد 


الرومان أمة من اللطتين : ينسبون الى عاصمة دولتهم رومة ٠‏ 
وهي مدينة مؤسسة وسط ابطاليا » أسسها ‏ على ما يقول الرومان ب 
ی سنة (753) ق*م ۰ 

وایطالیا جزيرة مستطيلة ٠‏ الجهة الشرقية منها عدیمه السهول 
والراسي » والجهة الغربية بخلافها ذات سهول وماس ٠‏ وهي التي 
کونت تاريخ ابطالیا ٠‏ آما جنوبها فقليل العمارة » اتخذه الیونان مرکزا 
پنزلون به في سفراتهم البحربه ۱ 

وهي متوسطة في العالم القدیم : واقعة بين عالم الشرق المتمدن » 
وعالم الغرب المتوحش ٠‏ 

وكان سكانها أهل حراثة وقيام على الواشي * ثم تعلموا 
الملاحة والتحارة من بعد ٠‏ وكان بها آمم مختلفة لا صلة لها بعضها 
ی 

وعلىأبدي الرومان تکونت الوحلة الايطالية » حيث أسسوا 
حكومة ماوكية » اختلف في بدانها ٠‏ ودامت الى سنة (509) ق٠م‏ 
ثم خلفتها الجمهورية ٠‏ وف عهدها تمكن الرومان من حماية أتفسهم 
فمدوا أعينهم الى غيرهم من الامم قصدا للتوسع وسعيا وراء الثروة 
ولذة التفوذ ء 


نت 242 س 


لوقا وا ق الاو ا ل كس وما 
الشرف ه و آخدوا ف فنح البلدان واستعمار الاوطان » حتى ملكوا حل 
افر شه الشسماله تدر بحا 0 وعلى مصسر وااشام والبونان ومقدو نا 
وحرمانه و العالبا والاندلس ۰ 


أصبحت دولتهم مسدة العالم القديم ٠‏ واقتىسو! من الامم التي 
استو لوا عليها آصول الدنه وأساليب الحضارة وفنون العلوم 8 
وجروا في ذلك الى مدی بعيد ؛ حتی ان أروبا الیوم لم تزل تقتفي 
أثرهم ف اللا 5 أر 5 و ل من نظمهم وسا ۳ 7 ون 5 عن 

ولوقم وطنهم الحغرافي دخل كبير فيما بلغوه من عظمه وسعة 
تا هه لیر ۵ ا میم مريت ی بط 
سیادتها على العالم الروماني »> حتی انقسمت أواخر القرن الرابع 
للميلاد » ومن ذلك الحين آخذت الملکه الغرسة تضعف وتتلاشسی 
حتی سقطت سنة (476) للميلاد ٠‏ وذلك بما نال آهلها من بطر النعمة 
وسعة الساطان + فانهمسوا في اللاذ و اشتعلو ا باللاهي ۰ فضعفوا عن 
القاه باعاء الاك ٠‏ وقد قال كاتب روماني : 2 ان اتتصارات رو مه 
هی عله سقوطها ( ۰ 


2 اصل الرومان 
كانت تقطن اطاليا في فحر التاريخ أمم مختلفة ٠ ٠‏ مئها العالب] 


و الاتروسك والاغ ريق واللطين ٠‏ وموطن اللطين بين الاغريق 
والاتروسك ٠‏ وكانت هذه الامة متوحشة 6 وأهل الجبال منها أصحاب 


- 243 


مواش » وأهل السهول فلاحون ۰ ومن هؤلاء الفلاحين ظهرت الدولة 
الرومانة ۰ 

وذکرابن‌خلدون : ان اللطين من یافث بن نوح » وذکر في أبناء 
بافت يونان وماغوغ ٠‏ ثم اختلف نقله في نسبة اللطين الى ونان أو 
ماغوغ : فنقل عن اهروشيوش مورخ الرومان : « ان القوط واللطين 
من ماغوغ 6 ونقل عن الاسرائلیین ان يونان « كان من الولد 
أربعة ٠‏ وهم : داوود بن واليشا وكيتم وترشيش ٠‏ وان كيتم من 
هؤلاء الاربعة هو ابو الروم : والباقي يونان »' والروم عنده هم 
الرومان ٠‏ وليس من فرق بينهما من حيث الاصل ٠‏ وذكر في موضع 

ر ليونان خمسة ابناء ء وسماهم هكذا : « كيتم ودحياة وترشوش 

ودودانم وايشاي »'*» وفي النص الاول تحريف يظهر صوابه منالنص 
الثانی ۰ ذلك انه قال أولا : داوود بن والیشا ٠‏ وقضیته ان يكون 
ابناء يونان ثلاثة فقط + وقال انیا : دودانم وايشاي ۰ فايشاي هو 
اليشا > ودودانم هو صواب كلمة داوود بن ٠‏ وبذلك ثم عدد الابناء 
أربعة كما قال ۰ 

وكلمة ترشيش او ترشوش عنده قرسة من كلمة الاتروسك عند 
مرخي اللافر و نج ٠‏ وهم يقولون : ان الا تروسك مد مدهولة الاصل 
واللعة ٠‏ :قن سح لخمل ان آنه واخ بن كا ظهر للا ب 
كان الاتروسك اخوان اللطين » ويقربه الجوار ۰ والله أعلم 


5 رح انتداء الدو اة ال رومائية غر و اضر ۳ 0 قال عاليت : 


۱و() جه ص10 (3) ج2 184 
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والورخون ستمدون على ما کتبه تیت ليف (الكلنة - 71318) 
الذي كان على عهد أغسطس قیصر متصلا بآخر حياة الجمهورية ٠‏ 

هذا الورخ یسب تأسيس الدولة الرومائية الى روملوس باني 
رومة ٠‏ ویب روملوس ‏ تبعا لاساطير الوثنيين ‏ الى الآلهة ۰ 
ويذكر ف شاته ونشأة أخيه ريموس خرافات » أضرينا عنها صفحا 
لعدهاأ عن الخيال المستحسن ء وان ۳ نتفق مع الحقيقة ۰ 


وعد مالیت لرومة سبعة ملوك ٠‏ خامسهم هو الذي أدخل الى 
رومة شعار ملو ك الاتروسك : الحبة الحمراء والتاج والكرسي وسيف 
قسما منها في الحندية ٠‏ وقد كانو ا كمية مهملة ٠‏ وطبقة الاشراف هي 
التي نقوم بجمیع شؤون المملكة ٠‏ وسابعهم ثارث عليه الامه ٠‏ فالتحا 
الى العبد » ولکنه قتل به ۰ 

وق این خلدون تصرح بان رومة اسسا روملوس ۰ ولکن 
الدولة مؤسسة من قبله بكثير ٠‏ وعد ماوكا تقدموا روملوس * ويظهر 
من کلامه ان الدو له ام أمناء الالف الثانى ق( ۰ وذکر این 
« اغتصب خامسهم رجلا في زوجه ٠‏ فقتلت تفسها ٠‏ وقتله زوجها 
في الهیکل » ۰۳ 
و به انتهی الدور اللوکی ۰ وذلك سنه 509 (ق۰ع) + وصار نظام رومة 
جمهوريا من ذلك الحین ٠‏ 

قال أبن خلدون عن أبن گر ون : 2,2 وأجمع أهل رومة على أن 


(1) ج2 ص197 
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لا ولوا عليهم ملكا » وقدموا شیوخا ثلاثياثة وعشرين > بديرون 
ملكهم 8 o‏ كما يحب : الى أن تغلب قیعر ا" وشكل 
e‏ تالف من قنصلين وشیوخ ٠‏ 

1 القنصل : ومعناه منفذ الاحكام ٠‏ بنتخب لمدة عام ٠‏ 
و للقنصلین رئاسة الحند ومحلسي الشیوخ والشعب ٠‏ ولهما النظر ف 
القوانين وعرضها على الحلسین ٠‏ وهما اللذان شمان الاحتفالات 
الدينية ء فهما رئیسان في الدين والسياسة ٠‏ 

2 الشيوخ : بختارهم القنصل من رؤساء الاسر الشريفة ۰ 
ومن اختير لهذا النصب بقی به مدة حياته +٠‏ وید الشیوخ السلطة 
على الشئؤون الداخلية والسياسة الخارجية ۰ 

ومن نظام الجمهورية انه في أيام الشدة سمي القنصلان متصرفا 
ستحانه التفوذ المطلق ٠‏ فيتفذ أحكامه من غير مراجعة محلس 
الشيوخ ٠‏ وسمي لمدة ستة أشهر فقط ٠‏ 

وقد انسعت ممتلكات رومة على عمد الحمهورية ٠‏ قبلغت 
ولا نها سبع عشر : عشر ولا بات بأرونا 4 وخمس اسا 4 وائنتن 
بافربقية ٠‏ 

لم تكن تقصد الجمهورية الرومانية الى التداخل في عوائد 

مستعمراتها ودانتها +٠‏ وانما تقصك منها الانشاد لدولتها واداء 
الضرائب لست مالها ٠‏ 

0 كان نظام الجبابات مضما بالستعمرات ٠‏ فقد كانت 
الجمهورية تسند استخلاص الضرائب الى أعيان اغنياء » یدون لها 
ما تريده ٠‏ وهم يستخلصون من الامة ما شاءوا من غير مرحمة 
ولا شفقة ء حتى أن المعدم بقرضونه بالفائض ليأدي لهم ما يطلبونه 
منه ٠‏ وبهذه الصفة اتنرعت املاك وافتقرت آسر ٠‏ 


(1) ج2 ص197 
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فشا الجور والارتشاء في جميع ولاة الرومان + واصبحت غایتهم 
الوحيدة هي الحصول على الثروة بأية وسيلة ٠‏ ولم تتبق الوظائف 
مسندة الى مستحقيها ء وحدثت برومة تمسبها آهوال من تنافس 
العظماء ٠‏ وصارت القوانين ضعيفة أمام ذلك كله ۰ 


ساءت من ذلك حال الامه ۰ ولم تجد في الجمهورية ما بحسن 
حالها ودخفف من ودلاتها 04 فاحتوتها 4 وتواطاً على احتوائها أهل رومة 
وبينما الامة في اتنظار الفرج لهمذه الازمة اذ ظهر بولیوس 
قيصر ٠‏ وحاول تغيير شكل الحكومة بجملها امبراطورية ٠‏ فقام في 
وحه الحمهور ون 6 وانتصر علیهم بايطاليا 3 افرقية م الاندلس ٠‏ 
ولا عاد م ن الا ندلس سنه (45) ق٠م‏ سمي برومه متصرفا مستبدا مدة 
حاته فحارب الح‌هور نين بالسياسة كما كان حار رهم بالسيف ۰ 
عددهم سبعين في نقل ابن خلدون عن هروشيوش أو (320) في نقله 
عن ادن کردون أو !300( علی ما ذكر مالىت 4 فاضاف اليهم بوليوس 
قیصر شوخا من هل الولادات التابعة أرومة ۰ فبلغ لد در م (900) ۰ 


فرحت الامه بیولیوس قیصر لحسن ادارته وكفاءة ولاته ‏ ولکن 
الحمهور ین کانوا ناقمين عليه * وتسکنوا من قنله في مجلس الشیوخ 
نفسه سنة (44) قم ۰ 

وکان الجمهوریون بظنون أن في ذهاب قیصر رجوع نفوذهم ٠‏ 
ولكن الامة كرهت سياستهم » وسئمت من الفتن التي كانت على 
عهدهم > واستبشرت شصر ووجدت فيه شتها » فزادها قتله نفورا 
من الجمهوريين ٠‏ 
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وان من قواد قيصر رجل بدعی انطونيوس » وله شهرة ومحبة 
ف قلوب العامة » فقام على الجمهوریین » وهیج العامة ضدهم ٠‏ وکان 
لقیصر ابن أخ ( أو ابن آخت ) متبنیه بدعی اکتافیوس » وکان بأثينا 
نتعاطى العارف » وهو حدث شديد الحماس داهية في السياسة ه 
فتظاهر باللين للجمهوريين » حتى ظنوا انه يكون لهم عضدا على 
انطونيوس » فأخذوا ينصرونه في خطبهم > وطعنون في انطو نيوس 
وید آن توسل الى رثاسة جند کبیر طلب الی الشیوخ آن بولوه 
قنصلا فامتنعوا ٠‏ 

كان انطو نيوس ينتصر لقيصر كي بحل محله » فلما ظهر اكتافيوس 
حسده 6 وكادت الحرب تقع بينهما » ولكنهما اصطلحا وضما البهما 
ثالثا هو لبدوس »> وکان والیا على الغالیا » اقنسم هو لاء الملکه بينهم 
لمدة ثلاث سنوات » ووافقت الامة على ذلك بالاتتخاب العام » وذلك 
سنة (42) ق۰م ۰ 

ثم أن انطونیوس ذهب الى مصر التي كانت له » واستهوته 
كليو باطر '*' فشغل بها عن الملك ٠‏ وصار ينوي احداث مملكة شرقية 
يورثها ابناء عشيقته » وبذلك زالت ثقة الرومان منه » ولبدوس جعل 
ركبسا دينيا » فیقی اكتافيوس ددر مملكة رومة وحده > لا ننافسه 
الا انطونيوس صريع تلك الغائية وفاقد ثقة الامة ٠‏ 

نجح اكتافيوس ف سياسته » وأراد انطونيوس الظهور عليه 
بالحرب » فحاربه ولكنه لم ينجح فقتل نفسه سنة (30) ق۰م وذعلت 
كليوباطر فعله ” فاستراح اكتافيوس من عدوه » ثم قضى على 

(1) سمیها أبن خلدون كلابطرة . ۱ 


(2) وبموتها القرض ملك آل بطلیموس من مصر . وقد كان 
تولاه بطلیموس الاول سنة (323) ق.م . 
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الجمهورية التى عاشت خمسة قرون : وقال ابن خلدون : عاشست 
سبعة قرون ۰ 

في سنة 27 قءم لفظت الجمهورية النفس الاضیر : وسمي 
اكتافيوس امبراطورا ء وتلقب اغسطس > واستمرت الدولة الرومائية 
من عهده امبراطورية »> ومعنى امبراطور صاحب الامر ٠‏ 

والجزاثر لم يستول عليها الرومان استيلاء عسكريا الا على 


عهد الامبراطورية ٠‏ 

4 ديانة الرومان 

ای اه بش عابت را یه ميق خافن “ايض ا 
أسلافهم » وعبادة الوتی هی العبادة الخاصه دالاسر » و بعتبرو هم آلهه 
خير ما نشطوا لعبادتهم 4 وقربوا لهم القرابين 04 وان هم قصروا ف 
ذلك انقلبوا آلهة 0 4 وبمثلون أرواحهم ف الديدان 4 فيطعمو نها 
الفول الاسود ۰ 

ومن آلهتهم العظمى جوبتير ( کوکب الشتري ) » وهو اله 
الطر 6 ومنها حونون 6 وهي الهة النور و الزواج 3 و منها مرف 4 
وهو اله الفطانة / و لهده الثلاثه برومه معند من ينها 7 و متقدو نها 
E‏ 

وهناك آلهة للحرب والبحر والمعادن والفلاحة والتحارة والاخلاق 
وغبر ذلك » و بلغ عدد آأهة الرومان مائة وستين الها ٠‏ 

أولتك الآلهة یستنیشون بها ويستمينونها في جميع شون ۰ 
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ثمثال ۳ حتی قال آحدهم :» وطننا مملوء لهه حنتی أن وجود اله فر 
علينا من وجود رجل » ۰ 

ولم دکن للد با نه الرومانية حقائق واصول للعبادة » وانما كانت 
ذات أعمال مثل تقرب القرابين » وغاتهم في العبادة الاستعانة على 

ولم نکن لاتم آولا تبایل » ثم تأثروا بالاغريق : فعساروا 
تخدون لها تماثيل في صور شربه ۰ 

وعلى كثرة آهتهم اضافوا الها هه أخرى ۳ و جدو ه لدی 
الامم التي استولوا عليها » فآخذا من آاهة الصریین وأهل آسيا 

و کان علماء الرومان رود ان الارباب المختلفة باختلاف الامم 
لست اللا مظاهر لأصل رباني عام ٠‏ لذلك لم أنقوا من عبادة آلهة 
الا مم , المغلوية لهم > وام لزموها بعيادة 1لهتهم ٠‏ وقد اشتهر الرومان 
بالتسامح الدينى م ف شان الأاهة ٠‏ 


5 الحياة الرومانية 


كانت الحباة الرومانية ب منذ عرف الروهان الى القرن الاول 
للميلاد ‏ حياة بساطة لا رفاهية فيها » حتى آن من عظمائهم من كان 
بحرث ده 4 وأكثر آثاث عظما هم سبط وأوانيهم من خشب ٠‏ 

ری ی سوم ی باب 
على الاوطان الكثيرة الغنية بنتائجها الراقية في حضارتها ٠‏ فقوا 
فلاحین أو حنديين أو سیاسیین لا تحارا ولا فنبین » و شت الصنائع 
والمنون بيد غيرهم من الاحرار والماليك ۰ 
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كان غرض الرومان من الحياة توسيع الثروة حبا في المال نفسه ۰ 
ومن کلمات کاطون آحد عظمائهم : « ان من مات والفي بدفاتر 
حاصلاته أنه ربح آكثر مما ورث فذلك ملهم من الآلهة aT‏ 


ولکثرة اشعالهم وشده عنایتهم بكسب الثروة صاروا آقل الام 
حا ف الملاهي وابعدها عن التظاهر بالعظمة ۰ 


ملابسهم کانت خشنة : پلبس الرجل السراویل وقمیصا ساب 
بأكمام ویغیرها ٠‏ ونساژهم یکثرون من الحلي وضروب الزینه كصبغ 
الشعر وطلاء الوجه » ویخرجن سافرات » ویلبس كل من الرجل والمرآة 
خمافا غلاظا ۰ 

وللغاصة لب‌اس پميزهم : الشسیوخ الهم قمصان ذات حواش 
حمراء » والقضاة لهم خفاف حمر » والاحرا كه وابلب 
الابيض » وهي رداء غير مربع » بلغ طوله نحو تسعة أذرع ٠‏ 

ولم يزل الرومان على بساطتهم في اللباس حتى ان الامبراطور 
قليغولة غار من لباس بطليموس ملك موريطانيا البربري وبهت منه 
العامة » وافضت الغيرة الى الانتقام بالسجن ثم القتل » فمات بطليموس 

ومساكنهم كانت خشبية مطينة » ثم ترقوا قليلا فبنوها بالحجارة + 
ولم تكن اها نوافذ لعدم معرفتهم اصناعة الزجاج ۰ وعلى خلوها 
من النوافذ كانت ضيقة متقاربة » والانهج غير واسعة ولا منظمة » 
والنظافة قليلة » والضوء معدوم ليلا ٠‏ 


وكانت لهم بناءات عمومية » وهى أرفع من ناء مساکنهم ۰ 
(1) ماليت ص330 
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لم بزل انرومان كذلك على بساطة حياتهم حتى فتحوا البلدان . 
و على الاد ه وآقاموا بين ظهرانيهم : ا معاشرتهم لهم ۰ 
اذ ذاك تأثر الغالب بالغلوب وحاراه في حياة النعي والرفاهیه ٠‏ 
الحقيقة ان المغلوب لا يؤثر في الغالب + وانبا آثرت تلك الامم في 
اارومان لانم مغلو ون اها في العلم والحضارة ٠‏ 

أخذوا عن اليونان وأهل المشسرق اللایس الرقيقة . وزشوا 
البيوت بالتماثيل والرخام والححارة النفيسة : وفرشوها بالزرابي ٠‏ 
وأكثر ما تأثروا في حياتهم بالاغريق : ومع ذلك لم بآخذوا عنهم فنهم 
في البناء ٠‏ وام نزل آثار البناءات الرومانية داله على فقد الذوق 
اللطيف للرومان : وهی تمتاز بأنها عظيمة ذات أقواس . بسيطة ليس 


6 الرومان 3 2 


استلاء فعلا على التراب الا صلي لفرطاجنة : وأطلقوا عليه اسم 
مملکه الرومان افر شة 4 و حعلو ! على هذه المملكة آو الولاية والا 
مقره عو تبقيه ۰ 

وهذه الولايه عمارة عمأ دين وادى توسكا ١‏ ناح4 طبرقه ) 
شمالا : ومدنة تنه ۱ جنوب صفاقس ( حتوبا ۰ وخطها الغعربى 
من حهه نو مدا غىر مستقيم فا ه يمر من تک حنی يعترب من 
عبر لمر من alee‏ نو نس ۰ 


۳ تكن "مع اجمهه ‏ 4 الرومائية اذ ذاك ی لو بسع هذه 
1 6 3 
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الولاية وس تفوذها الفعلى على الشمال الافريقى > لعلمها شحاعة 
فاکتفت باعتراف ملوك البربر بالسيادة الاسمية رشا تلين قناتهم » 
وتضعف شوكتهم ۰ 
وكانت الجمهوربة لا فتحت قرطاجنه بعتت عشرة من الاعيان 
لينظروا مع سبيون في مصير قرطاجنة » فاتفق رآیهم على هدم ما أبقاه 
الحریق منها فتر کوها قاعا صفصفا كان لم تعن بالامس ؛ ولعنوا باسم 
وذلك ان اطالیا ضاقت باهلها يسبب استحواذ طبقة الاغناء 
على آراضیها وجلب العبید لخدمة تلك الاراضی ؛ وبقال : ان عدد 
لا اراضي لهم يستغلونها ولا عمل شتغلون به » حتی انه كان برومة 
أكثر من اربعمائة الف لا عمل لهم غير الجولان بالازقة . 
بح لر فع هده الازمه ارسال جالیات من أولتك الفقراء من الا 
وكان. رو روس من محامي الشبعس اشا فاقترح سنه (120) 
قبل الشیوخ اقتراحه » وعين کایوس لتنفيذه » فجاء الى 
قرطاجنة سته آلاف إبطالى 4 ومكث ف تحد بدهأ ثلاثة أشهر 4 وحيلمأ 
نم تجدیدها اطلق عليها اسم « جونونيا » تبركا باسم جونون وجعلت 


۰ 5 3 E - ۰ - 7 1 
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كذلك تغييرهم لاسمها فان تسميتهم لم تزاحم الاسم الفينيقي » وابى 
الله الا أن يبقي الاسم الاول هو المعروف الشتهر ۰ 
الى بقية العساكر الرومانية التى استوطنت افريقية » وبما انهم نسخوا 
البرير » فانبثوا في مدن الولاءة الافريقية ونوميديا : وانتصبوا فيها 
للتحارة والصناعة > فتمکنوا بذلك في افريقية ۰ 


7 استبلاء الرومان على الجزائر 


بعد واقعة طبسوس سنة 46 (ق۰م) استعمر الروماد شسرقي 
نوميديا واطلقوا عليها اسم افريقية الجديدة أو نومیدیا الحدثة ؛ 
ومنحت نوميديا الوسطی ( قرطة والمدن التابعة لها ) لستيوس ٠‏ 
واطلق علیها اسم « مستعمرة ستیوس » ۰ 

ولعل الرومان آرادوا أن بحملوا حكم ستیوس لنومیدیا 
الوسطی دور انتقال سهل علیهم اضافتها الى مستعمراتهم من بعد ) 
ولکن عرابون فتل ستبوس فحرم الرومان من هذه الستعمرة ۰ 
واصبحت من بعد ذهاب المملكة البربرية ولابه رومانية لها آنظمتها 
وادارتها » متمتعة الاستقلال حتی أن من الورخین من عبر عنها 
بالدولة ومنهم من عبر عنها بالجبهورية . 

اما تومیدیا الغربية ( قسم سطيف ) فقد بقیت بيد عرابیون 
البطل البر بری ٠‏ والظاهر ان رومه اضافتها الى مستعمراتها بعد 
قتله ۰ 


وأما موربطانیا الشرقبه فقد بقیت بيد امراء بربرین آخرهم 
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بوكوس الثالك التوفی سنة 33 (ق۰ع) ٠‏ وبعد وفاته ألحقها الرومان 
بمستعمراتهم » وجملت تحت تفوذ اكتافيوس مباشرة » وأراد ان بعرس 
بها الحضارة الاطينية : ولکنه خشى شدة شكيبة البرير © فام 
بمجل بتنفيذ برنامجه : وتظاهر للموريطانيين باللطف والمجاملة حتى 
وجد رجلا من بني جنسهم ولكنه مخلص لرومه » فولاه على مورطانیا 
سنه 17 (ق ۰۰) ۰ 

هذا الرجل البربري الرومانی هو يوبا الثانى الذي مهد وطنه 
لسادته الرومان وشجمهم على امتلاکه بعد ما حاولوا ذلك منذ 
آزمان » واشرآبت آعناقهم اليه فلم يقووا على تحقیق آمالهم فيه ٠‏ 

وهکذا لولا الخبانة الحنسية من يعض الرؤساء وضعف الغيرة 
القومية من الامراء ما حکم آجنبي وطنیا ولا ساد غريب هلا ۰ 


في سنة ( 42 م ) بعد قتل بطلیموس آلحقت مورطانية برومة 
نهائيا ٠‏ وبذلك تم للرومان الاستيلاء على الوطن الجزاثري الذي 
شرعوا في تحقيقه منذ سنه 46 ق۰م فکانت مدق سير استیلائهم ثمانية 
وثمانن سنه ۰ 

ومع بطء هذا السیر فانه لم يكن ثابت القدم عاما على الوطن 
الجزاثري فان الرومان لم یتقدموا لهذا العهد الى الصحراء » وخط 
حدودهم يقترب من البحر كلما تقدم ناحية الغرب ۰ وتوجد داخل 
العد آماکن غير اة اويه ينها جتهورية الدن الخين : فرط 
میلوم » روسقاد » شولو » قويظوم ٠‏ ولم تدخل في فوضی الاستعمار 
الرومانی الا منذ انحل اتحادها آواخر القرن الثالث ۰ ومنها القاثل 
الخس ( القبائل ) الذين كان الرومان يسمون وطنهم « جبل 
الحديد » (MONS FERRATUS)‏ . 

ولم يتمكن الرومان من اخضاعهم الا سنة (297) ٠‏ وأكثر البربر 
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الساكنين بالجبال لم يخضعوا لرومة ٠‏ ومن خضع منهم لا یضیع 
فرصة الثورة مهما سنحك ۰ 

وخلاصة الكلام ان الرومان لم يستولوا حقيقيا على كل الوطن 
الحزاثري رغم امتداد ايامهم به ۰ وسترى ما شير لك الحقيقة ۰ 


و حدود حكومة الرومان بالجزائر 


كان من عادة الرومان أن بحدوا ما شتحون من البلدان اما 
بحدود طبيعية أو صناعیه : فیحدون بالجبال والاودية أو سناء 
جدران أو حفر خنادق وجعل کثبان من الرمل أو التراب خلفها ٠‏ 
وذلك انقاء لهحمات الهاجمين وحفظا لمتعمراتهم ان تروج بها بضائع 
أجنسة وهم لا شعرون ٠‏ 

وقد كان حد حكومة الرومان بالجزائر في القرن الاول للميلاد 
يمر شمال آوراس ويجتاز سهول سطيف ومجانة الى سور الغزلان ثم 
يتوسم قليلا فيمر بالبرواقية وساحل شلف ویجتاز وادي میناس الى 
ناحية غليزان ووادي سيك ٠‏ وف غربي وهران يقترب جدا من البحر 
وينڻهي بمصب نهو ملوية .۰ 

وبعد حين اضطر الرومان الى تقديم الحدود جنوبا » وكانت لهم 
مراكز عسكرية على الحدود + وبعد سنة مائة بقليل تقدمت مراکز 
الحراسة الى الجنوب » واحاطوا جبل آوراس المتتغ عليهم بالحصون . 
ولم يتم لهم فتحه آلا أواخر القرن الثاني ٠‏ 

وفي بدابة القرن الثالث كان الحد الرومانی مارا جنوب آوراس 
وشاطىء وادي جدي الايمن ثم صمد .شالا قيمر وسطظ جبال الزاب 
وبقطع وادي الشعير حبث القاهرة » والمظنون اله يمر نناحية بوسعادة 
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ويشتمل على الحضنة من جهتها الغربية » ثم يذهب الى قرب سور 
الغزلان جنوبا » ویمر ببوغار وتبهرت وتلمسان وللامغنية ۰ 

وقد بكون للحرس الرومانی نقط حربية خلف الحدود » وقد 
تقدموا بها في بعض الجهات الى الصحراء حتى أن منها ما كان على 
الاغواط شلاثين ميلا ٠‏ 

ولم بدخل الرومان الصحراء الا فى عمالة قسنطينة دخلوها من 
ناحية أوراس ٠‏ آما عمالتا الحزاشر ووهران فليس للرومان فيهما 
الا الجهات التلية المعبر عنها بموريطائيا القيصرية » وبقيت الصحراء 
في منجاة من تسلط الرومان ٠‏ ذلك لانهم آولا لیسوا نامه صحراو دة 
حتی مقدروا على فتح الصحراء أو تشتد رضتهم في فتحها » وثانيا 
لم تكن الجهات التلية خالصة لهم فلم يكونوا مطمئنين منها حتى 
بغرروا باتهم في الصحراء ٠‏ 


9 _ جلد الإحتلال 


اعتمدت رومة في فتح الشمال الافربقي على ثلاثة أشياء : 

1 - السياسة الملعونة : فقد كانت تذكى نار المنافسة بين ملوك 
البربر » وتعمل لتفرقة المملكة الواحدة بين الامراء المتنافسين » واضعاف 
الغيرة القومية بمحاربة ابطالها ٠‏ 

2 - الاستعانة بعض البرير ضد الآخر : فان سياستها لما راجت 
على بعض رجال البربر من ملوك وأمراء صاروا بخدمونها ويعيتونها 
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من عظمتها ٠‏ وقد استفادت رومة من سياستها تلك واعانة بعض 
البربر لها فوائد لا تقدر الجيوش الجرارة على تحقيقها » بيد أنها لم 
تفز بها الا بعد أزمان لان مطامعها في الجزائر ابتدأت منذ عصسر 
مصينيسا ولم تستول عليها ذلك الاستيلاء المثقوب الا بعد 
بطلیموس ٠‏ 

3 - الحند الرومانى : فان رومة مهما اضطرت للحرب جاءت 
بجنودها والجندي الروماني معروف باخلاص الطاعة والصبر على 
الاتعاب ٠‏ ولم تحتج رومة في فتح الوطن البربري الى جيوش 
كثيرة لانها لم تحد أمامها جيشا منظما تنظيم جیشها الا في حرب زامة 
وحروب يوغورطة وتقفاريناص ۰ 

ولم تكن لتامن وثورات البربر لا سيما واستيلاؤها على الوطن 
الجزائري غير عام ولا ثابت الاركان ٠‏ فاتخذت حامية بتبسة تراقب 
البروقنصلية ( تونس ) ونوميديا ( قسنطينة ) » وحامية لراقبه 
موريطانيا الفسرقية ( الجزائر ووهران ) وموريطانية الغربية 
( مراکش ) ٠‏ 

أما حامية تبسة فتدعى « الفرقة الثالثة الاغسطية » نسية الى 
اغسطس قيصر ٠‏ وكان بها ستة آلاف جندي وف روابة (5500) وهذه 
هي الفرقة الکبری وهناك فرق أخرى مشاة وفرسان يلغ جميعها 
نحو ثلاثه عشر الفا » وهذه الفرق مدد لتلك الفرقة ٠‏ 

وتلك الفرقة الثالثة رومانية من خيرة جنود رومة » وبها كثير 
من الغاليا » وبعد حين صار الرومان يعليون البرير وبحندوتهم ٠‏ 
ومند الثلث الثانى من القرن الثانی استغنت رومة بحنود البرير عن 
جلب الحنود من الخارج الى الفرقة الثالثة »> فصارت هذه الفرقة 
متركبة من جنود البربر وابناء قدماء الحنود الرومائية ۰ 
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واما الفرق الصعيرة فكانت ايضا تحلب من الخار ج 4 وبقى 
تسسة الى لبس ۰ وف أيام دبوقلطيانس صارت مسق قاعدة عسمكربة 
للحنوب النوميدي ۰ 

و طول عهد هذه الفرقه ودخول البرير فيها وكثرة الاضطرابات 
برومة نقصت طاعتها لرومه » وقد تعارض في امبراطورية بعض > 
وتويد بعضا ٠‏ والفیت سنه (238) وعوضت بالفرقة الثانية 
و العشر ین ۰ 

ا وا ای ها ی کا ر 
وهي من البرير المخلصين لرومة ٠‏ 

فمجموع جيش الاحتلال بتونس والجزائر ومراكش نحو 
)34000( ليس نه من الحنود الرومانه غبر نحو (8000) ۰ 

الحنود 0 تارب 5 عر ی بالفلاحة 

مرتبات حسئة ۰ ٠‏ والمتقاعد عطی کناته ۱ قرب E‏ الذي 


کان به » ويمنح اراضي وحيوانات بقوم بخدمتها » ويعفى من 


کل قسم تحت حراسة ضابط ٠‏ 
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بالبقاء مع أزواجهم خارج المراكز العسكرية بصفة مستيرة ٠‏ فصارت 
تلك المراكز اما مواضم لتمرين الجند واما مختزنات للسلاح والمؤن ٠‏ 

ولحسن ذلك النظام في حفظ الحدود بقي الحد الروماني الذي 
بلغوه. قي القرن الثاك بحاله رغم الثورات المتعددة داخله ٠‏ واستمر 
غير متأثر بما بحري داخل المملكة حتى سقط الحكم الروماني من 
الحزائر ۰ 


0 _ النظام الروماني بالجزائر 

علمت ان استبلاء الرومان على الحزائر كان تدريجيا وغير ثابت 
الاركان ٠‏ لذلك لم يستقر النظام الروماني بالجزائر على حال ٠‏ 

كان ما أخذه الرومان من نومیدیا ‏ على عهد بولیوس قيصر - 
تحت ولاية سالوست ٠‏ وبقيت نوميديا كذلك لها واليها غير والي 
واخيرا تغلب على والي البروقنصلية واضافها الى ولابته ٠‏ ثم عزل على 
عهد اكتافيوس نفسه وجعل مكانه فانفو على نوميديا خاصة » وولي 
هو على البروقنصلية » فوقعت بين هذين الوالبين معارك انتهت 
الوالي الوحيد بجمیم ممتلكات رومة بافريقية ء 

ثم في عهد امبراللورة اکنافیوس ایضا سبي بوبا اثاني عسلی 
نوميديا ٠‏ ثم نقل منها الى موريطانيا سنه (17) واضیفت نومیدیا الى 
البروقنصلية وجعلتا تحت عامل يسميه مجلس الشیوخ ٠‏ 

وف سنة ( 37 م ) على عهد غليقلا ترركت المروقاصلية على نظامها 
العتيق وجعلت نوميديا ذات وحدة ادارية يرأسها ضابط عسكري في 
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رتبة عضو بمجلس الشیوخ ۰ وهذا اوالي بخاطب رومة من غير 
واسطة » وهو تحت نظر الامبراطور ویلقب ليعاتوس ٠‏ 
و ين :2 

نومیدیا : من طبرقة شرقا الى مساغا غربا : وموريطانيا القيصرية 
من مساغا شروا الي ماي شات غر با ۰ 

وجعلت موريطانيا القيصرية تحت نظر الامبراطور يسمي بها 
العمال ولهم تفويض في الادارة * وكان لنائب الامبراطور بموريطانيا 
القيصرية مرتبا بقدر بنحو اربعين الف فرنك ۰ 

وقد كان بالشمال النوميدي مدن مستقلة كما كانت جبال 
جرجرة ممتنعة عن الرومان ٠‏ وف سنة ( 297 ) بعدما انحلت الصلة 
بين هذه الجمهوريات » وعمت بها الفوضی > وتعلب ديو قلطيانس على 
جبال جرجرة حدث تغییر في نظام الحكومة الرومانية بالجزاثر فقسمت 
1 نوميديا القرطية ( وهی الشمال النوميدي ) قاعدتها قرطة ٠‏ 
نوميديا المسكرية ( وهي الجنوب النوميدي ) قاعدتها لبس ٠‏ 
3 -- مورطانبا السطيفية ( مابين مساغا وصلداي ) قاعدتها سطيف ٠‏ 

٠ قيصرية‎ 

ولا ثتت قدم قسطنطين بامبراطورية رومة أحدث سنة ( 323 ) 
تغييرا في الولابات الامبراطورية » فقسمها ثلاثة أقسام كبرى : 

ولاية ايطاليا ء ولاية الغاليا » ولاية المشرق ٠‏ وجمل تونس 
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والجزاثر تابعتين لولاية ابطاليا > وتداران من طرف واليها المقيم 

برومة » وهذا الوالي تحته وزراء : وزير للمالية ووزير لاملا 

الدولية ووزير للحربية » وكلهم برومة ولهم نواب بمثلونهم بافريقية : 

فكان ااوالي يمثله قتصل افريقية » ووزير الحربية يمثله : 

1 - كونت افرشه » ولم 6 قائمدا على الحنود المرابطة بالحدود 
الحنوسة والفرق المنتقلة ( الكونت : عين من الاعيان ) ۰ 

2 دون مورطائا القشعر هه وله 8 قواد » وقد تکون سد السلطة 
المدنية ( دوق : شرف ) ۰ 
ولم تكن هذه التقاسیم مبنية على اعتبارات جفرافية » وانما 

نظر فيها الى الصالح الحربية » ولذلك تغیرت حسب الظروف ۰ 
وبما ان الاستیلاء الروماني لم يكن عاما فقد كانت الدن تنقسم 

الى قسمین : مدن تحت السلطة الفعلیه للرومان » ومدن لم تتسکن منها 

اليد الرومانية +٠‏ والاولی كانت على ثلاث درحات : 

1 مدن رومانية : هذه معترة کوطن رومانی »> أهلها شمتعون 
بكل الحقوق الرومانية » بنتخبون ومعفون من الضرائب ۰ 

2 مدن بلدية (85مك:2ن3) ٠‏ هذه لها كل الحقوق الرومانية 
ما عدا الاتتخاب ٠‏ 

3 - مدن لطينية : لها حرية التجارة والتملك » وليس لها حق 
الاتتغاب والاعفاء من الضرائب : وانما هذان الحقان لخصوص 
المتقاعد من حكامها ٠‏ 
والثانية كانت على ثلائة أقسام أيضا : 

1 - مدن معتيرة حليفة للرومان ۰ 

2 مدن حرة ٠‏ 

3 - مدن معفاة من الخراج ٠‏ 


سس 262 س 


وهذه الاققسام للنوع الثاني من المدن تختلف ادارتها : فمنها 
ما هو محافظ على شكل الادارة البونيقية لها حكام وقضاة ومجالس 
من الاعيان » ومنها ما هو تحت رؤساء بربردين عينم الامبراطور 
و یمندهم رداء بدعى « رداء الولایه » وقد عطیهم اعانات و بوجب 
علیهم حراسة ما بجوارهم من الحدود ٠‏ وقد تسمح رومة لبعض هذه 
الدن باتتخاب مجالس بلدية ٠‏ 

ورئاسه الروساء البربردين على بني جنسهم وراثية وندعون اما 
عمالا آو أمراء »> وقد يلقبون انفسهم بلقب ملك ٠‏ 

اما الدن الرومانبة فکانت تنتخب کل سنه حکامها ٠‏ وهولاء 
الحکام بتصرفون في مالية البلدة ویقومون باصلاح القناطر والطرق 
والبناء‌ات العمومية ويقبضون الغارم ويسهرون على حفظ الامن العام 
ويقضون ين الناس ء 

والی جاب الحکام مجلس بلدي ممینهم ويراقب آعمالهم 
وشترط ف العضو بهذا الحلس ان ببلغ ثروة محدودا آقلها قائونا » 
وان يدفع للميزانية البلدية من ماله قدرا من الال ۰ ولا مرتب له ۰ 

وأعضاء هذا الحلس ضامنون ف مالبة البلدة التی تصرفون 
فيها ٠‏ واذن فادارة المدن كانت بيد طقه مثرية قلبلة العدد ۰ 

وکان نطاتی آکثر البلدیات واسما جدا : بلدية هبون ( بونة ) 
كانت تمتد غرب الدينة ثلاثين ميلا » وشرقها خمسين ميلا ٠‏ 

وكانت للاممراطور ورجال من أعيان الشیوخ أملاك واسعة 
مستقلة عن تراب البلديات ٠‏ يقوم بحفظ تلك الاملاك وكلاء عن 
اربابها ٠‏ والوكيل على أرض هو الحكم على من بها والقائم بحفظ 
الامن فيها ٠‏ ولسكان تلك الاملاك واب بختاروتهم للدفاع عن 
حقوقهم ٠‏ 
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وبهذا تعلم ان الدولة الرومانية لم تكن تتداخل في ادارة شؤون 
الدزائر الداخلية » ولا مكثرة من المتوظفين الذين لا فائدة فيهم غير 
اثقال كاهل الميزانية ٠‏ بل انها تركت الدوائر البلدية وشأنها ندر 
آمورها نها » ولم تتخذ من الموظفين الا السدد القليل للقيام 
بالشوون الهامة ٠‏ وکان الوالی لا يتداخل ‏ بصفة قانونية ‏ ف 
شود الدن الرومانية الا في الخصومات المدنية الهامة والجرائم : 
فهو الحكم في ذلك » وله مراقبه المالية ٠‏ 


|| -- جمهورية ادن الخمس 


كانت قرطة عاصمة اللوك النومبدی مند القرن الثالث قمل 
الميلاد ٠‏ وقد اعتنى بها بعض أولئك اللوك فرقوها ترقية عالية ٠‏ 

ميلوم ( ميلة ) وروس قاد ( سكيكدة ) وشولو ( القل ) 
وکویکلوم ( جميلة ) » هذه المدن يقول عنها المورخ بلين : انها كانت 
أولا قلاعا حربية » وأخذ عمرانها تسع حتى أصبحت في عهد 
طرياناس امبراطور رومة ( 117-98 م ) شبيهة بقرطة ۰ 

وكانت هذه الدن تحت الملك النوميدي ٠‏ وبعد واقعة طبسوس 
اتفصلت تلك المدن الخمس عن بقية نوميديا حيث ان يوليوس قيصر 
منحها لستيوس يستعمرها بجيشه المتركب من الاسبان والايطاليان ۰ 
واشترط عليه أن يقطنها الرومان ٠‏ وف أوليتهم من نصره في حرب 
افريقيه من الجنود ٠‏ ومن ههنا سماها بعض مؤرخي الرومان 
( مستعمرة ستبوس )6 ٠‏ 1 

انفصل من عهد ستیوس هذا القسم الواسع الخصب من نوميديا 
فلم بصر مرتبطا بها في السياسة والادارة حتی أن يوبا لا ولي على 
نوميديا لم يعرف له تفوذ بهذا الشمال النوميدي ٠‏ 
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وقد كانت قرطة هي العاصمة لهذا الشمال » وتلك المدن الاربع 
تابعة لها وجزء منها ٠‏ 

ومن القرئ التي كانت تابعة لقرطة في النظام والحكم : ثيدي 
( الخنق ) » ارسقال ( عين الكرمة ) » مستار ( عين بني زياد ) » 
وزيلي ( وجل ) » صدار ( عين الباي ) » سيلة ( سيقوس ) ٠‏ 


وعلى القرى رؤساء منخرطون في سلك متوظفي قرطة » وقد 
استقل بعضها على عهد سبتمس سويرس وخصوصا على عهد 
قراقلا ٠‏ 

وبعد استعمار الرومان لهذا الشمال النوميدي بقليل ظهرت تلك 
المدن الاربم بفضل انتشار الممران » وأصبحت تضاهي قرطة ۰ 
وأخذت نظاما داخليا مستقلا مع بقائها متعلقة بقرطة ۰ 

وكانت جميلة دون بقية المدن الاربع ۰ بل قليلا ما تضاف 
اليهن ۰ وسبب امتياز هذا الوطن عن بقية نوميديا واختصاصه بنظام 
صار به كمملكة مستقلة انه كان تحت رئاسة ستيوس ناصر قيصر 
ومغلبه على اعدائه الاقوباء الكثيرين ٠‏ 


وسبب اتحاد قرطة وميلوم وروسقاد وشولو انه حدث خلاف 
دن‌سکان هذهالمدن الاربع على بعض الاراضي أيام أغسطس قيصر ۰ وكان 
القرطيون قد أعانوه على عدوه ومئافسه انطونيوس » فكانت لهم 
بذلك عليه بد ٠‏ فلما رفعت صورة الخلاف اليه لم شا أن ينصف 
أهالي المدن الثلاث من أهالي قرطة » ولكنه أصلح ينهم وعقد ۷ 
محالفة رباعية » وجعل لكل مدننه ادارة شوونها الداخلية على أن 
يكون لقرطة فضل الاشراف على الجميع ٠‏ فكل مدينة تضرب الضرائب 
وتجبي الغرامات وتصرفها في مصالحها » ولكن رئيس قرطة هو 
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المراقب لاعمال سائر الدن » ويساعده في بعضها مجلس بلدي » وفي 
بعضها مجلس من المتوظفين حيث لم يكن لها حق الاتتخاب ٠‏ 

وتدار هذه الدن المتحالفة على ابدي رجال تنقسم وظائفهم اربعة 
أقسام : 
1 الرجال الثلاثة ( نريومفير ) » لهم من النفوذ ما لقناصل 
رومة وينتخبون لمدة سنة فاتحتها يوليه ٠‏ والترشح بعلن قبل 
الاتتخاب مباديه » ويرأس جلسة الاتتخاب من الرجال الثلاثة المنتخبين 
سابقا آکبرهم سنا ۰ وهذا الرئيس ينظر في المترشحين واستيفائهم 
للشروط ۰ ويعلن بقبول اجراء اتتخاب المستوق لها ٠‏ ومن اتتخب 
لا شل تسلييه ۰ 

والرجال الثلاثة يتولون قيادة الجيوش وفصل النوازل بأتفسهم 
أو بمن شمونه نايا عنهم » وییدهم نظام آلادارة بأسره » وكونهم 
ثلائة هو الغال ء وقد ببلغ عددهم آحیانا خمسة أو سبعة آو عشرة 
أو خمسة عشر أو عشرین ٠‏ وهم اما من أعبان الرومان أو ممن كان 
قتصلا برومة ۰ 

2 رجال الشرطة ( الایدیل ) ٠‏ وظيفتهم الخاصه بهم مراقبه 
البناءات العمومبة والحمامات الدولبه ودخلها والحافظه على نظافة 
الشوارع وجلب الحبوب الى الدینه وتشکیل الحفلات ومراقبة الامن 
بالاسواق والوازین والکاییل وتأدیب العتدین بالجلد أو بالتغريم ٠‏ 

ويرأس هذه الوظيفة رجلان بضم کل منهما خمسة آلاف 
ضمانا ۰ 

3 - وزير الالية ٠‏ يقوم باستخلاص المغارم » وبقدم لرجال 
الشرطة المال عند عروض داع اليه ۰ وهو الرئيس الاعلى لادارة 
المالية ٠‏ ولا بوجد ما يدل على انه كان ملزما بوضم ضمان عند 
توليته ٠‏ 
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4 العمال ٠‏ كانتك وظیفتهم ف بلدان الجمهوربة ما عدا 
قرطة + وهم بمثابة الرجال الثلاثة في قرطة ٠‏ والظاهر ان تكون منهم 
لكل مدينة واحد ٠‏ وشتقل العمال في المدن الثلاث من واحدة 
لاخری ۰ 

وهناك متوظف غير من سبق طقب « کورتور » (00845105) 
سيه الامبراطور ٠‏ وقوة نفوذه تابعة لقوة نفوذ الامبراطور في البلد 
الذي سماه فيه + ولم يكن للامبراطور قوة في هذه الجمهورية الا بعد 
انحلالها ومجيء البيزنطيين ٠‏ فصارت وظيفته اخيرا قبض الخضراج 
والقيام بجل الوظائف البلدذية ۰ 

وكما كان لسياسة هذه الجبهورية رجال كان ادياتتها أيضا 
رجا ل» وهم أقسام : 

1 القائمون على الهیکل بذیح قراسئه وتقديمه لناره ٠‏ 
واقدارهم مختلفة باختلاف عظمة الهيكل القائمين عليه ۰ ولا يكون 
القائم على الهیکل الا من ست شرف * وععتر هو وذرته وماله 
وقفا على خدمة ذلك الهیکل ٠‏ 

2 المراقبون للاعمال الدينية اينما كانت ما عدا القرابين التى 
هي آهم تلك الاعمال ۰ ۱ 

3 - العرافون ٠‏ تولون افراخ الدجاج ازجرها ومعرفة 
الحوادث الفيبية منها » ویتفرسون آیضا في الضحايا » نظیر ما بوجد 
الیوم في بعض الافراد من خصوصية معرفة آلحوادث بالنظر في عظام 
آکتاف الحیوانات ٠‏ فهی من بقاا الوثية ۰ 

مب تون هرمون مشاه ام ارد دراه تاه 
وكل کبیر آسرة بعتبر مرشدا لاسرته ٠‏ وهذا في نفسه حسن » فقد 
قال (ص) : « فالرجل راع على آهله وهو مسوول عنهم » ۰ 
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ولعنابتهم بالسياسة عنانتهم بالدين كانت دار الامارة حيث هیکل 
الاله العظیم « حوشثير » ۰ ومكانها بمو ضع القصبه الیوم ۰ وهي 


قال بارس : « وهي معمورة بالذخاثر ٠‏ وقد وجدت قطي 
رخامية تشتمل على حصر تلك الذخاثر » عثر عليها عندما آراد الاتر ال 
بناء قشلتهم"" ۰ وقيمة هذه الذخاثر مناسبة لا كانت عليه قرطة من 
الثروة والرفاهية » ۰ ثم آخذ في تعدادها ٠‏ ولکثرتها اکتفینا بالاشارة 
الیها محيلين محب الاطلاع على آشخاصها على کتاب قرطه (1۸74)) 


وقد كان السکان في هذه الحمهوره على طبقتین : آهل الحقوق 
وغيرهم ٠‏ الاولون هم من كانت لهم حقوق أصالة أو وراثة أو منحتهم 
بلديتهم ذلك تشريفا لهم أو تبناهم أهل الحقوق أصالة ٠‏ والاخيرون 
هم الاجاب الذين استقروا بوجه نهائي بمدينة من الدن ۰ وهناك طبقة 
لا حقوق لها صلا وهم الاجانب الذين بحلون بالمدينة حلولا مؤقنا 
من تجار وطلبة علم وعايري سبیل ۰ 

وف كل خمس سنوات یماد تقييد آهل الحقوق وضبط أملاكهم 
وتجدید النظر في الفارم ٠‏ 

وكانت الطبقتان کلتاهما تتحملان الواجبات البلدية على 
السواء ٠‏ وتختص الطبقة الاولی بأن علیها واجبات : 

1 - القيام بالبريد والطرق 

2 - استخلاص الغرامات واداؤها ٠‏ 

3 -- تمقات الوفود التي توجه الى رومة ۰ 

4 - ترهيم المعايد البلدية ء 


(1) القشلة سکن الحنود . ولیست عربية . 
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5 - التبرع على المشاريع البلدية > مثل التمثيل ٠‏ القاشمون 
بهذه الواجبات متمتعون بالحقوق السياسية تماما ٠‏ وینتخب منهم في 
كل عمارة عشرة ۰ ثم بجتمم هؤلاء المتتخبون في مجلس أعلى يكون 
هو الممثل للامة » فيتولى جميع شوونها من تسمية وعزل ٠‏ وأصحاب 
هذا الجلس آنفسهم على طبقات مرتبة حسبما بلي : 

1 طلبقة الديكريون ٠‏ بختارهم الحكام ( الرجال الثلاثة ) 
من أماثل النتخین ٠‏ 

2 للقة العظماء ٠‏ وهم من كان عضوا محلس الشیوخ أو 
قائد جيش بلغ درحة تسمح له بالركوب ٠‏ 

3 - لجنه الاعضاء الخمسة ٠‏ وهم من كان له مرتبة آهل 
الطبقة الثانية غير انه لم يكن من العظماء السادة ٠‏ 

4 العرافون ۰ 

5 - رحال الشرطة ٠‏ 

6 آمناء المال البلدي ٠‏ 


ويشترط فيمن يكون عضوا بهذا المجنس زبادة على كونه من 
أهل الحقوق : 


ن يكون عمره (30) سنة ثم خفض الى (25) ٠‏ 
وظيفة الديكريون بمنحها صاحبها طول حياته ما دام حائزا على 


شرولها ٠‏ وعددهم غالبا مائة وقد يزيد أو نقص ٠‏ ومنهم قسم 


يحافظون على الاعمال الدنه وعددهم اربعة عشر ه٠‏ 
و لکود هده الطيقة أعلى عْمقه بالمحلس لا تج شيء من 
آعماله الو بحضور عدد منهم ۰ وأعمال هذا الحلس هی ۳ 
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1 - تسمية المتوظفين على اختلاف طبقاتهم بعد اتتخاب الامة ٠‏ 

و منح لقب « مولى » ( السيد ) لمن كانت له أعمال جليلة 
اشتهر بها ۰ 

3 - تهيئة أعضاء الوفود التي ترسل الى رومة الاعراب عن 
جور يعض الولاة ۰ 

4 تعبين من يرأس جمعية الديانات الاجنبية ٠‏ 

5 -- تحهيز الحبوش عند الاقتضاء 

6 - تعبين مقادير التبرعات الدينية ٠‏ 

7 تحديد مقادير الضرائب البلدية ٠‏ 

8 -- تنظیم الحالة المالبة ٠‏ 

9 - محاسبة من كلف بشأآن عام من طرف المجلس ٠‏ 

0- تين لجنة تشتغل بیان دخل المدينة وخرجها ٠‏ 

1 النظر في البناءات هدما وتعميرا ۰ 

2- الامر بمطالبة من هو مدين للمدينة ٠‏ 

8 تعيين أيام المواسم 

4 الامر بالالعاب العمومية مع تكليف من تولى تنظیبها ٠‏ 

5- الحكم النهائي فبما تعلق تتحرير الارقاء وأرش التعديات٠‏ 

6- امداد آهل الوظائف الخاصة بالتفوذ ۰ 

هذا نظام جمهورية المدن الخس السياسي و الديني : قال بارس 
(5طه”) في كتاب قرطة : « وقد كانت قرطة قرار نظام كاد يكون 
منفردا في امبراطورية رومة » ٠‏ وکانت علاقة هذه الجمهورية مع 
امبراطورية رومة آشبه شيء بعلاقة الحامي مع الحتمي بأشرف معنى 
تاه رل عل هيا بسني رس و وی كاوه 
للتجول في هذه الحمهورية واستطلاع آحوالها لا تخذون شمارا 


(1) ص4 
بت 270 لدم 


بميزهم » ولم يكن للامبراطور بد في نظام هذه الجمهورية الداخلي 
مدة انحادها ٠‏ 

ولحسن هذا النظام عاش السكان تحته عيشة راضية وترقى 
الوطن ترقا عظیما وارتفم شأنه في الحضارة والعمران ۰ وتقدمت به 
الملوم والفنون والاداب ٠‏ ونحن تثبت أبياتا قالها صائغ بقرطه لتنقش 
قر 1 


« آنا المستحيل علي الكلام الآن أقص عليك حياتي في هذه 
الاسات : 
تمتعت طويلا بالضوء النير وكنت « برسليوس » الصائغ بقرطة 
صفاء طونتى بضرب به الثل وكنت دائما صادق القول 
كان ما عندي للجميع ومن ذا الذي لم آشفق 
دائم الانتسام تملست دواما مع آحبائي ف حباة مترفة 
وبعد وكاة العفيفة الصاحبة « فلربه » لم أجد مثلها 
واحتفلت ‏ بكل احترام - مائة مرة بعيد ازديادي 
ولكن آنی اليوم الاخير الذي فيه تغادر الروح الجثمان البالي 
وهذه الكتابة التي أنت قارئها قد هيأتها أثناء حياتي لمماتي 
التي أتاحها لي الحظ ۰ وطالا رافقني ولم يهملني 


فاقف آثري واتل سبيلي على ما كانت عليه ثم اكتنى فها انا ذا منتظرك 
هنا » ۰ 


بلغ الناس ف هذه الجمهو ر 4 ملعا عظيما من البذخ والرفاهبه 
حتی حدلت فرى صعری وطلمت نوعا من الاستقلال ۰ فاعانها على 
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ذلك قياصرة رومة تفريقا للكلمة وحبا قي النفوذ والاستبداد بالحكم 
وكان رجال الوظائف بمكس العامة ذهبت ثروتهم بسبب ما كان يثقل 
كاهلهم من النفقات البلدية ٠‏ 

فوجد قباصرة رومة في بدخ العامة وفقر الموظفين سبيلا للتدخل 
في اشقاء هذه الجمهورية ۰ فصاروا بفرقون کلمتها بتلبية طلبات 
القرى الطامحة الى الاستقلال ٠‏ ويضعفون نفوذ مجلس الامة بتعیین 
الموظفين القيصريين مكان من عجز من أهل الوظائف البلدية عن القيام 
بمآمورته لفقره حتى اضمحل المجلس ووزعت أعماله على نواب 
القياصرة وعمالهم ۰ 

وكان انحلال الاتحاد بين المدن في القرن الثالث ٠‏ فان ميلوم 
كانت تنازع قرطة في سيادتها وتجاريها في عظتها حتى استقلت عنم 
وضمت اليها روسقاد وشولو ٠‏ وآخر من تولی رئاسة هذه المدن 
الثلاث رجل ددعى كمودس (002343608175) أصله من ميلة وكان 
أحد الرجال الثلاثة بقرطة أيام اتحاد الدن ٠‏ 

فلما استقلت ميلة عن قرطة وجمعت اليها تينك المدينتين تولى 
هذا الرجل رئاسة المدن الثلاث بميلة 

بعد انحلال ذلك الانحاد وتداخل اليد القيصرية ساءت الاحوال 
ونقص العمران وارتفع الامن ٠‏ وما أصدق قوله تعالى : « ان الملوك 
اذا دخلوا قربة أفسدوها وجعلوا أعزة آهلها أذلة ٠‏ وكذلك يفعلون » 
وبقيت قرطة لحصانتها محافظة على عظتها حتى أن الوندال لم بقووا 
على فتحها ۰ 

نام کنيسة قوع السیجین تخر دنا قوس كت 
منهم دنتوس الذي أحدث ف المسبحية مذها تسب اليه وضاد به 
الكنيسة الكاثوليكية وفاز عليها في جميع التراب الجزائري ٠‏ 
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قسطتطين سنة 312 ٠‏ 


2 - الحياة الرومانية بالجزائر 


كان بالوطن الجزائري على عهد رومة طائفة من الرومان الا أنها 
قليلة » ويوجد به عدد من الاجانب غير الرومان الا أنه قليل جدا ٠‏ 

قال رونی : يوجد بافريقية في سنة (200) نحو 200 أو 250 
آلف روماني و سنة (400) تقرببا بلغ عدد الرومان نحو ملیونین 
أو مليونين ونصف الى ثلاثة ملاس ۰ وهذا أكثر احصائية للرومان 
بافريقية » ۰ واحصاء بيروني هذا بريد به رومان طرابلس وتونس 
والجزاثر ومراکش ۰ ومعلوم ان الاستعمار الروماني كان بطرابلس 
وتونس أوسع داثرة وآثبت قدما ٠‏ وکلما تقدم الى الغرب ضاق نطاقه 
وقل تأثيره ٠‏ واذا تقول ان حظ الجزائر من ذلك الاحصاء قلیل » وهو 
بعمالة قسنطينة اکثر منه بعمالتى الحزائر ووهران ٠‏ 

قرطة كان بها عدد من الانطاليان من عهد مصيبسا ٠‏ ولا استولى 
ستيوس عليها وما يتبعها من الشمال النوميدي ترك بتلك النواحي 
جنودا بعضها من ايطاليا وبعضها من اسبائيا ٠‏ وقد علمت ان يوليوس 
قيصر اشترط عليه أن يفتح آبواب مملكته في وجه الرومان ومن كان 
معه في حروب افريقية ٠‏ ولا اعتلى عرش رومة اكتافيوس الملقب 
أغسطس وجه جاليات من الرومان الى موريطاتيا : بعضها الى قرطنه 
( تنس ) وبعضها الى رسقونيا ( مطيفو ) وبعضها الى روصازو 
( آزفون ) وبعضها الى صلداي ( بجاية ) والى أجلجي ( جيجل ) والى 
زكبار ( مليانة ) والى تبوسكتو ( تكلات ) ۰ ثم أرسل الى هذه 
للدن عساكر أكثرهم ايطاليون ٠‏ 
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وعلى عهد قلودیوس (5441) ووسيسيان (19-69) أو نربا 
)9896( تكونت حالبات آخر من قدماء الحند في « أبدوم تفوم » 
) المدنة الحدثة وهي وادي الدفلى ) وف مدوروس وق سيطيقس ٠‏ 

وقد كان أكثر الرومان بالحزاثر من ابناء قدماء الجند ٠‏ 

علمت سابقا أن الحياة الرومانية بابطالا كانت في غاية البساطة 
والدذاجة : شظف فى اأعيش وتقشف في الملبس وكد في العمل 
وقد نقلنا لك الفصل الخامس ‏ كلمة كالول منهم فیمن بوجد 
بترکته انه ربح أكثر مما ورث ٠‏ وفيها ترى شدة عناتهم بالثروة 
وعجز وطنهم عن الوفاء برغبتهم : حتى صار بری هذا الرحل ان سعة 
الثروة المكتسبة ليس اها طريق يفضي اليها البشر بفكره : وانما ذلك 
الهام من الالهة 3 عن متناول العقول المشرية ۰ 

ان أمة هذه حالها لجدیر بها ان تترامى على الاوطان الخصبة 
بكل ضراوة »> وخليق بها أن تجد ف تلك الاوطان ليل نهار لتثأر من 
الثروة التي عزت عليها في وطنها ٠‏ 

لذلك لما حل الرومان بالجزاثر استولوا على كثير من الاراضي 
وقاموا بخدمتها أحسن قيام فمنحتهم أحسن النتائج » فراشوا بعد 
الفقر وبدخوا بعد ااشظف وآصحت الحاة غير الحاة ٠‏ 

بنوا المنازل الشاهقة ووسعوا نطاق المدن التى حلوا بها ٠‏ 
فكانت قرطة تشتمل على مدینتین : داخلية بحيط بها سور » وخارجية 
وهي أوسع نطاقا ٠‏ ومساحتها تمتد غربا الى جنان الزيتون ومقبرة 
الاسلام » وجنوبا غربيا الى قشلة باردوا » وشنالا الى ضفة وادي 
الرمل الشمالية ء قال بارس : « وذكر أبطات قدرس ميلة : آنه كان 
ملاصقا لقرطة حارة عظيمة تدعى «موغاي » ٠‏ والظاهر انه المعروف 
الیوم بسيدي المبروك » وتمتد هذه الحارة الى ناحية المنصورة » » 
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انى ان قال : « وبضواحيها نزلات متقطعة ٠‏ وقد عثر على آثار بعضها 
ناحية الحامة » ٠‏ 

وقد مر أن ميلة والسكيكدة والقل وجميلة كانت قرى صغيرة » 
رعايت یا هو که خنشلة ) لیس » تمغادي » 
ا الغربي من آوراس ) 
جميلي » باديي ( بادس ) ٠‏ 

والمدن التي کانت با لخط الصحراوي انما رقع عمرانها الحند 4 
لان الحندي الروماني اذا لم تشعله الحرب فهو عامل نشط ٠‏ 

والغرض من تأسيس المدن قرب مراكز الجنود المرابطة على 
الحدود المحافظة على تلك المراكز وتأمينها من روعات الهحمات 

والدن الرومانبه تنقسم خمسة أقسام : 

1 - الدن البحرية وهي تجارية ٠‏ 

3ت الدن الفلاحية » آکثر من سسكنها البر بر العملة في آراضي 
السادة الرومانن ٠‏ 

4 - عواصم أولية وثانوية > سكتها كبار الولاة » وبناژها 
آفخم وخيراتها أكثر وعمرانها آُوسم ۰ 

5 مدن النزهة » وهي لاصطياف الاسر العظيمة + ومن هذه 
المدن جميلة ٠‏ قال بيروني : كانت المدن الرومانیه على غاية من الرقى 
ف الحياة والعمران ٠‏ تيمفادي كان بها من السكان (35) الف : 
واکثر المدن يبلغ عدد سكانه نحو عشرة آلاف » أو خمسة أو ستة 
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واها اسوق وحمامات ۰ ومنها ما فيها 


نها المسيحية ۶ 


والبريد سائر بين الدن ء ومواقع الدن براعى فيها وجود الاء 
ومناعة المكان ۰ 

الباني الرومانية ممتازة بالعظمة غير آ نها خالبه من الدفه وحمال 
الفن ۰ وف کل مدينة ساحة عمومية لاجتماع تدعی : « الفوروم » ٠‏ 

وکان من عادة الرومان اذا آرادوا تعمیر مکان خطوا به خطين 
أحدهما من الشرق الى الفرب والاخر من الشمال الى الجنوب » ثم 
بجعلون شكلا مربعا حول نقطة التقاء الخطین » ونتخذون ذلك الربم 
ساحة للقرية ( فوروم ) ٠‏ ویحیطون هذه الساحة بدکاکین وآقواس 
جمسلة ٠‏ والساحة هي المحل الذي تقام شه الحفلات وتحری سه 
الاتنخابات وتقراً به على الامة القرارات ٠‏ 
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ومن محال الاجتماع عندهم الحمامات ۰ ولهم عناية بها ٠‏ قال 
بارس : « وكان بقرطة قرب دار الامارة التي هي المعيد مج 
حمامات عظمی ء۰ عرف آثارها سا جح انكليزي 0 وذلك سنة 1742 
وماء الحمامات معدني ۰ 

ومن الباني التي بعتنون بشانها الراسح واللاعب وااهیاکل 
الدنية ٠‏ قال بارس : « وكل طریق توصل الى كنيسة محفوفة 
بالتماثيل سينا وشبالا > علاوة على ما ف الكنيسة ) + وقد عبثُث 
الدهر بتلك البانی الرومائية على عظمتها ٠‏ فلم ببق منها غير خرابات 
اکترها مستور بلبقات التراب ۰ قال روت : « ولم يول الارن 
پستکشفون مدنا تدهش أهل القرن العشرين » ٠‏ 


3 - الحباة البريرية تحت السلطة الرومانية 


مر بك في الباب الخامس ما ينير أمامك الحياة البريرية قبل 
الاحتلال الروماني ویکفي العلم بسعادة البربر اذ ذاك أن تعلم أنهم 
مستقلون ؛ ورومة تخطب ود ملوكهم وأمرائهم ٠‏ 


اما بعد الاحتلال الروماني فان الحياة البريرية تختلف درجة 
سعادتها ودركة شفاوتها على نسبة النفوذ الامبراطوري : فالجهات 
التي یضعف فيها ذلك النفوذ أو بنعدم تكون سعيدة > والحهات التي 
بتمكن منها تكون حياة البرير بها حياة العبيد ٠‏ 

قال بيروني : : « ان الادارة الرومانية لم نکن متحدة ف جميع 
الستعمرات ولا ف أقسام افرشة نفسها » وذلك لاختلاف أنظار 
القياصرة في التشريم ا پناسب نفوذهم على الطائفة التي تحت 


سے 
احكمهم ) ۰ 
۱ 
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وأدخلوهم في الحندية ولم بحفلوا بحقوقهم الطبيعية ٠‏ 

1 آما الاراضي البربرية فانها في الاصل اما مملوكة لملوك 
الو واا سلوكة للع فليا اة الوومان. اعتها کل نا كان 
مملوكا للملوك والامراء ٠‏ فاختصت الحكومة سعضه » ووزعت بعضه 
على الرومان الاصلیین : ومنحت بعضه قدماء الحند ٠‏ وما كان مملوكا 
للشعب بقي لاربابه مع ضرب الخراج عليهم ٠‏ 

ومن ار عليهم منهم انتزعت أملاكه وتصرفت فيها الدولة بوجه 
من الوجوه السابقة ۰ وبطول المدة استولی الالبون من الرومان على 
أراضي البربر ٠‏ ومن الرومان من كانوا يكترون من البربر الى آجال » 
ولهم أن بحددوا عند انتهائها » وفضل العدل الروماني كان المكتري 
الما هو غامل مجور على العمل طعا لا قانونا + وجالة الميلة عة 
جدا لا تنصفهم الحكومة في شيء » ٠‏ 

ولکل آرض عدد من العمله ستاعون معها ۰ والرومان سمتیرون 
سادة لهم ٠‏ وبطول الامد اطلق علیهم لقب « مماليك » ۰ 

وقال غروت : « ان الرومان آلزموا البربر بالعمل في آراضی 
السرین تحت قوانین ثقيلة » . 

2 واما الضرالب فا نها من آهم مقاصد الاستعمار الرومانی » 
وهي - وان كانت مختلفة القادبر - متحدة في كونها فادحة ٠‏ وتنقسم 
1 - الاداء الشخصي : وهو واجب على الرجل والمرأة ۰ ومقداره 

ونل 5 
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2 الاداء على العقار : وهو اما عين أو حبوب ٠‏ وف الغالب يكون 
العشر من حاصل الفلاحة ٠‏ حتى ان الجابين سمون العشارينء 
الاداء على التجارة الخارجية : وهو واجب على السلع المنقولة 
من عمالة الى أخرى ۰ 
4 . سخرة ادارية : منها تموين ال<ند واسکانهم ٠‏ وقد تكون منها 
كسوة بعض رجال الشرطة ٠‏ 
وكانت الدولة الرومانية لا تتولى استخلاص الضرائب + وانما 
تسندها الى أعيان تولونها » هؤلاء المستخلصون كانوا سمون 


1 
دع 


» العشارين (( تەن معوم الدوأة على مقدار تؤدوته أها من مالهم 3 
قبضن الضرائب حتى انهم في خروجهم للاستخلاص آشبه شيء بالخارج 
للم رو ۰ 

ولقد کان رر العشارين شروة الشعب قادحا حدا وأشهر أبطال 
الضرر الخراجي الامبراطور غلاريوس ٠‏ فانه زاد في الضرائب على 
الاهالي ٠‏ قال مرسيي : « فصار بقيد اسماءهم ذكرانهم وآنائهم 
وصعارهم و کبارهم 3 و مه أموالهم . و اتخذ لد لك الحواسيس 
حتی سارت المرأة سعی بز وجها و الو لد سنعی و الده ۰ فتعیرت زد اكث 
قلوب البرير عليه * ولم سق له دیق غير ال<نود لكو نهم معفيين 
من الق ات ۲ ۰ 

3 - واما التجنید فقد كانت رومه تجند من البربر وتنقلهم 
خارج وطنهم : تنقل فرسان نوميديا الى أروبا الشمالية ( الجر » 
جرمانيا . بلجیکا ) » وتنقل الشاة الى ضفاف النيل ٠‏ ترسل جنود 
ارين 1 لى الخار ج وتأتر نی الى الوم ن البربري بحنو د أجنسة ۰ ومنذ 
آو اخر القرد الثانى استمین بحنود المربر المقمين ف افر شه عسن 
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الجلب من الخارج ٠‏ وعندما تدعو الضرورة الى الاستزاد ف الجيش 
تطلب الحكومة من رؤساء البطون البريرية مددا نظير ما يعرف اليوم 
2 بالقوم ۰ 

4 - واما الحقوق فقد كان الرومان _ سواء القادمون من 
ابطالیا أو من مستعمرات أخرى ‏ لهم التفوق الطلق على جمیع 
السکان » والمسربر عندهم متساوون ف فرض طاعه رومه علیهم 
واعتبارهم کوطنمم ل أداة لسعادتهم : ستعلون آرضهم الخصبه 
و ابدانهم القوة ٠‏ فكل ما كان لارومان من خدمة الاراضي للفلاحة 
وضخامة البناء للفخفخة والنزهة فهو على حساب الجهود البريرية ٠‏ 

وكانت حالة البربر على عهد الجمهورية أتعس منها على عهد 
الاميراطورية ٠‏ ذلك بان الجمهورية كانت في آخر دورها » فالولاة 
اننا كانوا يعملون لاتفسهم لا للدولة » فتضاعف جورهم وكثر 
تعدهم ۰ 

وف عهد الامبراطور طريانس (117-98) كان الولاة بافريقية 
يبيعون الحق بالاثمان وفشا فیهم الجور » ذلك بان هذا الامبراطور 
كان مشتغلا بحروب بعيدة عن افريقية * ضج الاهالي من سوء سيرة 
الولاة ورفعوا عقيرتهم بالشکوی الى رومة ۰ وکان بها علماء آهل 
انصاف فأيدوهم وحکموا بأحقية مطالبهم ٠‏ ولکن الحکومة لم تقض 
بعیر عزل والي افريقية مریوس برسکوس ٠‏ 

وف سنة (193) تولی سبتموس سويرس آمبراطورية رومة ۰ 
وهو بربري آصله من طرابلس ٠‏ فاعتنی بافريقية کثیرا وترك بها آثارا 
لم تزل الى اليوم ٠‏ وکانت حاشیته وحرسه آکثرهم افریقیون وبالغ 
في الاحسان الوا وی ام ی 0 بلغتهم في مجلسه 
الامبر اطوري ۰ قال مرسيي : 
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« وترقى الافريقيون على عهده وظهرت مواهبهم المدهشة برومة 
في الجندية والمحاماة ٠‏ ولم همل البرير هذا الاحسان بل اعترقوا به » 
واحبوا الامبراطور حبا جما بحيث لم تقم ثورة آیامه ٠‏ ولا مات 


و بعد سورس جاء ابنه قراقلا وسار سيرته وقابله البرير بالعروف 
وی اسمه منقوشا على الاححار ۰ 

قال مرسبی : « وف سنة (216) آصدر قانونا بحرية البربر 
ومنحهم كل الحقوق التي للرومان ٠‏ فصارت افريقية ذات طبقتين 
فقط : الاحرار والعبيد ٠‏ ولكن هذا القانون لم ينفذ ٠‏ فلم ستفد 
منه البر بر بل أضر هم واستعادت منه الدوله الرومانية ۰ بهذا القانون 
التحق البربر بالرومان في الواجبات آلدولیه من خراج وتجنید » وبقوا 
كذي قبل في الحقوق السياسية » ۰ وهکذا القانون العادل اذا لم 
بحد ولاة عادلین نفذونه انقلب أداة شر على الشعب ٠‏ فعلی الامة 
التي ساقها القدر الى أن تکون تحت رحمة آمه آخری - اذا رات 
منها قوانين غير ملائمه لحباتها واستصدرت قوانین عادلة ‏ أن 
تستصدر ولاة عادلن 2 ولا تكتفي تمراقت 4 الاحكام عن مراقه 
الحکام ۰ 

واذا كان لبعض الاباطرة احسان الى البربر فان آکثرهم آساءوا 
اليهم ٠‏ ولم كن لاساءتهم من مصدر سوی التخلق بالحور أو حب 
الاتنقام من قوم نصروا مترشحا الى الامبراطورية رجاء عدله » فتغلب 
عليه منافسه ٠‏ 

واذا أجملنا لك في هذا الفصل شتات الرومان اباط رتهم وولاتهم 
وملاكهم فان البر بر فصلون لك ذلك ما تقرأه عن ثوراتهم وما كانوا 
شتحمو نه لها من خسارة الانفس والاموال ٠‏ 
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4 _ الثورات بالوطن البربري 


ان التاریخ الجزائري على عهد الرومان مملوء ثورات وحروبا. 
وذلك لعدم ملائمه العنصرين : الحاكم والمحكوم بعضهما لبعض في 
العوائد والاخلاق 6 مع ما للعنصر الحاكم من التفوق والاستبداد على 
ابن البلاد الذي رضم الحرية من اسلاف أمجاد ٠‏ 

لقد كان للامن وجود في العصر الرومانی غير ال عمره قصير . 
ولم يستمر سنين لوالا الا في شمال نوميديا بفضل نظامها الخاص 
على عهد الاتحاد القرطي ۰ 

ومند انحل هذا الاتحاد صار الوطن الجزائري متشابها في قلة 
الامن وكثرة الفتن ٠‏ ویمکننا أن نقسم الفتن بهذا الوطن الى ثلاثة 
أقسام : قسم كان بيد ولاة رومانيين تطلعا الى الامبراطورية أو تحزيا 
لبعض الاباطرة على بعض > وقسم كان على أبدي الغائرين من البربر 
الذين لم تنلهم عاهة الاحتلال سواء خارج الحدود أو داخلها ء وقسم 
كان على أبدي البربر الذين لم يرتضوا الحكم الروماني تطلعا 
للاستقلال أو تطلبا للعدل ۰ 

1 - اما القسم الاول فمنه ثورة قلدیوس مصير ٠‏ كان واليا 
على افريقية وثار على نيرون » وقطع على رومة حبوب افريقية » وبعد 
وفاة الامبراطور نيرون (68) خلفه غلبا فبادر بقتل هذا الوالى واستعان 
عليه بوالي موريطانيا آلبنوس ٠‏ وبعد تسعة آشهر من امبراطوريته 
قتل فخلفه أتون فکانت مدته نحو ثلاثة آشهر ثم تولى الامبراطورءة 
وتليوس ؛ فثار عليه آلبنوس المتقدم وجمع جنوده وقصد ها 
الاندلس » ولکنه قتل وخضعت جنوده للامبراطور وتلیوس ۰ 

ومنه ثورة كابليان والي مورطانیا ٠‏ وذلك انه في سنة (235) 


ب 282 س 


قتل مكسمينس الامبراطور الكسندر سويرس واتتصب مكانه فلم 
برتض ذلك رومان قرطاجنة وأعلنوا بامبراطورية واليهم غرديانوس 
وانضمت اليهم الفرقة الثالثة ٠‏ فسار والي موريطانيا ضد غرديانوس 
لفائدة مكسمينس » وهجم على نوميديا بعساكر كثيرة ومنظبة غاية 
النظام » ودخل قرطاجنه فا فنهیها وعاث في افرشه فسادا ۰ 

ومنه ثورة سبيانوس والي افريقية ٠‏ وذلك انه بمد فقتل 
مكسمينس سنة (238) نصب مجلس الشيوخ مكانه غرديانوس الثالث 
حفيد الاول ٠‏ فثار عليه هذا الوالی سنة (240) ولقب تفسه 
امبراطورا + وكان والي موريطانيا من حزب غرديانوس ۰ فتحارب 

وقد قاست رومة أهوالا شديدة من جراء التنافس على العرش 
الامبراطوري وقضت قرنا في الفوضى (270-192) ٠‏ والجزائر مرتبطة 
بها فكان لها نصيبها من تلك الاهوال والحروب في عصر الفوضى 
وغيره ۰ 

2 — وآما القسبم الثانی فشه غارة برابرة المغرب على عمد 
انطونان (161-138) ۰ هجم هؤلاء المغاربة على المستعمرات الرومانية 
وعاثوا فيها فسادا ۰ فاهم ذلك الرومان وضعفوا عن مقاومة الغائرين 
وبذلك تمكنوا من رد هذه الغارة الكبرى ٠‏ 

ومنه غار تمم على عهد کمودس (192-178) أذ تحدد سنة (188) 
وعحز رومان افر هّیه عن رد تيارهم فاستغائوا برومة ٠‏ وكان هذا 
ليذهب هو نفسه الى افريقية ٠‏ فله! آمدوه استعان به على ملاهیه » 
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وارسل الى افر دقبة عوضه ضماطا ۰ وف سنه (190) انتهت هذه 
الغارة 5 

و لولا تحصين الحدود بانشاء المدن ومرابطة الحنود لم تسترح 
رومة ولا وم واحدا من غارة آلعر سين والصحراو ين ۰ على أن 
الصحراوبين ( الحيتوليين ) كانت رومة ‏ علاوة على تحصين حدودها 
منهم ‏ تستميلهم بأساليب سياسية ٠‏ وقد تستعين بهم لذلك في بعض 
المهام ٠‏ وكانت تحيط المدن بأسوار امتناعا من أهل مو ريطانيا الغربية » 
ونتخذ الحصون بالاكمات ۰ 


رجل بربري تسمى باسم روماني ۰ وتقلب في الجيش الروماني ٠‏ 
حتى منحه الامبراطور طريانس الرئاسة على جند * ثم ولاه على هود 
فلسطين ٠‏ فخدم رومة خدمات جليلة + ثم عاد الى افربقبة فثار بها ٠‏ 
واهتمت رومة لثورته لا تعلمه من مقدرته الحربية ٠‏ ولكن دارت 
ولم تستطع رومه اخمادها الا بعد عناء كثير ۰ 

ومنه ثورة سكان جبال آوراس والحبال التی بين قرطة 
وسطیف » وجبل جرجرة ٠‏ وکانت هذه الثورة في عصر الفوضی سنة 
(265) وامتدت ف کامل الوطن الجزائري ۰ هجم هؤلاء الثاثرون على 
والنسل ۰ ولم شمكن الرومان من ايقافهم عند حد لكثرة اله‌رج 
برومة » اذ كانت الجنود تبيع منصب الامبراطورية لمن آغلی لها في 
المرتبات وقضى لها ما تبتفي من شهوات ۰ 

ومنه ثورة أرديون في سنة (270) سمى بروبس واليا عاما لجنود 
افريقية فنزل قرطاجنة ٠‏ وف تلك الاثناء آثار أرديون النومیدین 
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ونوجه بهم الى البروقنصلية قاصدا قرطاجنة ٠‏ فقابله بروبس وتبارزا ٠‏ 
فقتل ذلك الوالى أرديون وحفر له قبرا كبيرا عرضه مائتا قدم تفخیما 
له » قال یر : « والظاهر أن هذه الممارزة كانت بنواحي شق 
بنارية » ۰ وانهزمت جوع آردیون ۰ ولکن الثورة لم تمت بموته ٠‏ 
وحقد البربر على بروس حتی انه لا ارتقی امبراطورا (282-276) 
و کال له آضداد كان البربر عليه مع الاضداد ۰ 

وقد اشتدت تورة القائل الخمس سنه(288) على عهد الامبراطور 
ديوقلطيانس فجعلت رومة جائزة لاورلیوس على حربهم ٠‏ فتمکن من 
اخضاءهم ولكن خضوع هؤلاء القبائل لم يكن نهائيا ٠‏ وبعد أمد قصير 
أعادوا الثورة وهجموا على نوميديا وانتشرت ثورتهم في الجهات 
الشرقية ۰ وكان دیوقللیانس قد قسم مملكة رومة على ولاة > مهم 
مكسميانس وجعله على اطالیا وافريقيا ٠‏ فلما اشتدت الثورة وتفاقم 
هولها قدم هذا الوالي بنفسه الى افريقية ليتولى ادارة الحرب ٠‏ 
أرجع هذا الوالي القبائل الخمس الى مقرها بحبال جرجرة » ثم تتبعهم 
في رؤوس تلك الجبال ونالوا منه أشد التكال ٠‏ وآخیرا انتصر عليهم 
ونقل بعضهم خارج وطنهم » وذلك عام (297) ٠‏ وقبل هذا الحين لم 
يكن الرومان مستولين على وطن القبائل ٠‏ ولا استولوا عليه جعلوا 
عاصمته بيدة ( جمعة صهريج ) ٠‏ 

وبعد استيلاء الرومان على وطن القبائل لم ينقطع منه رجال 
الاستقلال مثل فرموس وجلدون ٠‏ وسترى في فصل آخر ما لهذين 
الزعيمين وغيرهما من عظيم الاعمال في سبيل الاستقلال ٠‏ 


5 - العمران الروماني بالجزائر 
علمت من الفصل الثاني عشسر ان الحياة الرومانية بالوطن 
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الجزائري كانت راقية ۰ وذلك يرجم الى عناية الرومان بالثروة 
وآهم موارد الثروة بالوطن البر بري القلاحة ثم التحارة ۰ أما 
صلبغة ه وصنعت الطرق داخل 4 » و آحادوا ف اتقانها وتوسيعها > 
تخترق و الوطر ابر » والواقل 3 للتحارة ۰ واک اربق هي 
التي تصل دين برقه 4 والمحيط ي ٠‏ وقد كان لسع الا باطرة 
بد في جعل الطرق والقناطر » منهم أدريانس والكسندر سويرس ٠‏ 


والوطن البربري لم يكن في العصر الروماني اخصب منه اليوم 
وأكثر ماء ٠‏ قال غسال : « بل الظاهر ان الحالة من حيث المطر مماثلة لما 
هي عليه اليوم » فلم تكن البحيرات التي بوسط عمالة قسنطينة آوسع 
منها اليوم ٠‏ بدل لذلك وجود الآثار البرية بشواطىء هذه البحيرات ٠‏ 
ولم تكن الاودية أكثر ماء منها اليوم ٠‏ وف الكتب الاغريقية روایات 
عن تكرر اليبس بالجزائر حتى وقعت مجاعات » ٠‏ وذهب بعضهم 
خلاف هذا ورأى ان هذا الوطن كان على عهد الرومان أخصب ترية 
واغزر ماء ٠‏ ونحن نرى أن دعوى المماثلة غير صحيحة » وان الفرق 
لم يكن بعيدا جدا اما من حيث الري فمن المحقق ان غابات الوطن 
كانت اذ ذاك أكثر من اليوم * وهی من أسباب الري لانها تسسك الاء 
عن الجريان فتروي الارض وتؤثر في الهواء برودة ما ٠‏ واما من حيث 
طبيعة الارض فان كثرة استغلالها تضعف من قوة ترابها ۰ وقد ذكر 
ال تفسه : « ان شمال نوميديا كان من أخصب الاراضي لكثرة 
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ححر الحیر به ٠‏ » قال : « وقد نقص هذا الحجر منه تدريجا ونقص 
معه حجم الحيوب ) ٠‏ 
العصر شده العناية بحلل الماء حسما دلت عليه آثار بأماكن متعدده ٠‏ 
قال غسال : « وكثير من تلك للاثار وقع قبل الرومان ٠‏ وانما هم 
حافظوا عليها وأنشأوا غیرها © ٠‏ 
الاجل 6 ومنها بناء السواقى ذات الحنای » ومنها سد الاودية ٠‏ قال 
دبرو نی : 2 ومنها بالحضنة لاه سدود بواد و احد ۰ الكسر منها 
بحمل نحو ( 1200000 ) لیترا + » قال غسال : « ولم بزل الى الیوم 
مثات من الابار بجنوب سطیف وشمال آوراس ٠‏ 

وهم قوانين دقيقة لتوزع المياه على السکان ٠‏ عثر على قانون 
لتوزیم المياه على سكان لصبه ( مروانة ) ينص على عدد أشجار كل 
فلاح من زنتون وغيره » وعلى عدد ساعات السقي ٠‏ 

ونفقة تلك الخدمات الائيه اما على البلديات أو شركات أو 
آفراد ۰ 

قال عسال : « والغرض من جلب الیاه اما الشرب أو سقي آشجار 
الزتون والبساتين ٠‏ ولم يعتنوا بحلب المياه الى الاراضي الزر اعمه 
على احتياجها الى ذلك » . 

وكانت آله الفلاحة بسيطة ٠‏ وهي مثل ما للجزاثرین اليوم ٠‏ 

وكان شحر الزتون وغيره من ذوات الاثمار والفواكه كثيرا 
يظنه الرائي غابات ء وتوجد آثار معاصر الزيت بجهات كثيرة ٠‏ 
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ولقد تشارلك الاغنياء والاءاطرة في تنشيط الفلاحة ٠‏ فکان 
المشتغلون بغراسة الزيتون والكروم يعفون من الضرائب سنين ٠‏ ومن 
الاباطرة الذين اعتنوا بتنشيط الفلاحة قسطنطین ٠‏ فقد أعفى آلات 
الفلاحين من الخدمات التي كافك تلزمهم بها الدولة عند العجز عن اداء 
الخراج » واشتد على الاغنياء الذين بریدون اد ستلعوا بقروضهم 
صغار الفلاحين حتى صار يحكم بالقتل على كل مالي يريد ان يفتك 
من الفلاح الصعير عند العحز عن آداء الدین آرضه آو عسده أو 
حيواناته أو آلاته ٠‏ وقبله كان الامبراطور ادريانس (138-117) 
وادخل على الوطن البربري اصلاحات جمة ٠‏ واقتدی به بسض 
البلديات قي ذلك ٠‏ فأنفقت قرطة من ماليتها على جعل طريق منها الى 
رسقاد ۰ وأحمته العامة 5 ولكثرة ناته على افر شّه دعى 2 مصلح 
أفرقية © RESTAURATEUR 8 AFRIQUE‏ “< و طبع هذا 
وعلی نتائج الوطن البربری كانت رومة تعتمد في حیاتها » حتی 
أن الوالي الذي شور بهذا الوطن على رومة سرع قبل كل شيء الى 
كانت رومة تجلب من افريقية الشمالية الحبوب والزيتون والعنب 
والتمر والفواكه والتوایل ۰ وتجلب ايضا الرخام والاخشاب والخيل 
والغزال وبعض الحيوانات الفترسة لترويضها في الملاعب والنحاس 
والرصاص والحديد وسبائك الفضة والتبر والعبيد السود والصوف 
والجلود والبقر والغنم وشمع النحل وكل مواد الحياة والرفاهية ٠‏ 
مواد حياة رومة كانت تأنيها من افريقية الشمالية لمدة ثمانية 
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أشهر ( شنم ابريل ) : ومن مصر لمدة اربعة اشهر ٠‏ ولما اتخذ 
و بلغ ف عض الشتتش ما لأخذه رومة من شال 
افر م4 ( 348000 ) طن ۰ 
واتخذت رومة سفنا خاصة لنقل حبوب افريقية » ومراكز 
نحمعها ووكلاء للقيام على اصدارها 6 وأعفتها من أداء التحارة 
الخارجية ٠‏ 


ومن المراكز التي كانت تجمع بها الحبوب اتصدر الى رومة : 
وادي محردة » تغاست » مدورس » تفيست ؛ لمبس » ناحية سيطيفس ۰ 
قال بيروني : « يبحمل من هذه المراكز كل عام ما يقرب من مليوني 
قنطار قمحا 6 ٠‏ 

وما تأخذه رومة من افريقية بصفة خراج تبيعه هنالك لابنائها 
ثم صارت تقسمه مجانا على أهل الحاضرة والبادية » وكان عدد الذين 
تمونهم الجمهورية برومة ( 320000 )۰ ولا جاء يوليوس قيصر نقص 
من هذا العدد نصفه ٠‏ وبعده جاء أغسطس قبلغ عددهم ( 200000 ) 
وقي سنة 54 م احترقت رومة فكان نيرون الامبراطور محتاجا الى 
تعزيز مالية الدولة فقطع هذا المعاش عن أهله ٠‏ وبعد وفاته أعاده 

وكان لتوزیم القمح قوانين خاصة مشتقة من اسه 
FRUMENTAIRE (‏ ) والايطاليون اذ ذاك ستعملون القمح في 
معاشهم أكثر مما ستعمل اليوم ٠‏ ولشدة ارتباط حياتهم بافريقية 
كان عظماء رومة اذا اجتمعوا في ساحة المدينة ( الفوروم ) بقرن أحدهم 
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سلامه على صاحبه بقوله : « ما حدث بافريقية ؟ » NORD‏ 1012© ) 

R۸‏ واذا کنی الرومان عن رجل بسعة ماله قال : في مخازنه 
قمح افريقية » وكانوا يقولون : افريقية مخزن رومة 68520152 ) 
de ROME (‏ 


قد يتعجب الرء من كثرة هذه النتائج على قلة آبام السلم ٠‏ 

۱ ا رد لسر 
النقطتین موقف الدهش بل نعطي رأينا فیهما وللقاری» حق التعقیب : 

1 آما النقطة الاولی فنقول بازائها : حقيقة ان الاضطراب لم 
ینقطع مدة العصر الروماني » خصوصا بعد ظهور الددانه السیحیه » 
ذلك أن الفتن كانت سياسية ثم تولدت مع هذا الدين فتن دينية ٠‏ 
غير ان الاضطراب لم يكن مستمرا بصفة تمنع أيدي العاملين 
في التعمير ٠‏ فما وقعت فتنة شغلت رجال العمران الا أعقبها سلم 
يمكنهم من مباشرة أعمالهم ٠‏ على أن أكثر الفتن انما كانت بمو ريطانيا 
حيث تضیق المملكة الرومانية وتنحصر الى البحر ٠‏ وتتائج الارض 
بهذا القسم كانت قليلة ٠‏ وتلك النتائج المدهشة من زروع واشجار 
انما كانت بالجهات التي تمكن منها الحكم الروماني فقلت ثوراتها ۰ 
والخلاصة انه لا منافاة بين وجود الثورات وكثرة الثمرات ۰ 

2 واما النقطة الثانية فنقول عنها ان ذلك العمران لا يزيد 
في فضل الرومان بل هو عندي بعكس ذلك : يدل على جور الرومان 
وضعف انسانيتهم ٠‏ وذلك ان تلك النتائج ان لم تكن كلها من أراض 
مملوكة للرومان فجلها لهم من غير شك ٠‏ والاراضي الرومانية انما 
كان العامل فيها بد البربر اما بصفة عملة مملوكين واما بصفة فلاحين 
مكتر بن وكلاهيا تحت الضعط الشدید ۰ فاي فضل للرومان في هذا 
العمران ؟ الارض المنتجة بربرية الاصل واليد الستنتجة بربسرية 
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واأرومان انما بأكلون وتمتعون وبسوئون آهل وطاهم ٠‏ واذن ففضل 
اأرومات انما هو ف جورهم يلبهم آراضي المر بر و ضعف انسانیتهم 


6 - اللفة والآداب الرومانية بالجزائر 


الرومان اخوان البونان ف النسب “ث وتلاميدهم ف العلم ê‏ فلفتهم 
الحين ۰ و ادا نظرت الى شه السلیلانل الرومانی وتك انناء رو مه 
بالامم الشرقية الراقية وتواردهم على منهل أثينا تصورت اجمالیا 
رقی الادب اللطيني ٠‏ 

ولا حل الرومان بالحزاثر ووجدوا أمة لها لغتها وآدبها وهي 
وما شادوه من الدارس الانتدانية والثانوية بالقرى والدن ۰ 
الثانوي ولكي تحمل رومة على البربر لغتها جعلتها هي اللغة الرسمية 
وملعت الکتابه تغیر ها ۰ وذلك ف القرن الثاني للميااد ۰ 

ومع حردں رومه على تعمیم لغتها وآدابها لما في ذلك من تست 
بما يقرب من لهحتهم » حتى أصبحت لطينية افريقية متميزة عن لطينية 
رومة ٠‏ وهذا لا نافي ان هناك رجالا من البرير نبغوا في الآداب 
اللطينية وكانت لهم فيها شهرة خلدت ذكرهم : 

كان الادب اللطينى أرقى من الادب الليبى والفينيقى ء واللغة 
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اللطينية أوسع من اللغتين الاخريين » ومع ذلك فقد عاش الثلاثة 
بالوطن البرير ي» ولم تستطع اللطينية - على اتساعها ورقي أدبها ‏ 
أن تتغلب على تينك اللغتين » بل كانت آقل منهما رواجا بين الطبقه 
ااحفلی من الامة وأقل ذكرا في بعض الجهات التي لم يوقذها 
3-00 الروماني ٠‏ قال بيروني : « وف أيام القديس أغسطين 
- التي هي بعد الاستيلاء الحقيقي بقرون - كان الولاة الاداريون 
والروساء الدنون بحتاجون الى ترجمان ل بينهم وبين البرير البادین ٠‏ 
وکانت اللغة الفينيقية لفة الاكثرية البربرية ٠‏ حتى ان العظماء الذين 
تخلقوا بالاخلاق الرومانية كانوا تکلمون بها ۰ » 
ومما تقدم تتضح لك نقطتان : 


ك ان 2 ET‏ 
5 الجزائري ٠‏ اذ ری تام تحار به 4 0 
مقاصدهم استعمارية بالمعنى العصري ٠‏ فالبربر أقبلوا على من كانت 
مقاصدهم معهم ی 2 و نفر وا من أصحاب القاصد السسيئة ٠‏ 

2 - الذين تعلموا اللطينية صبغوها بصيغة وطنهم وغيروها عن 
أصلها ٠.‏ وذلك دأب البرير في كل ما آخذوه عن غيرهم ٠‏ وبذلك 
تبتلعهم وتكثر بهم سو ادها ۰ وهي مزه ليه تعرف لسواهم من الامم 
غير العرب ٠‏ 


 ]7‏ ديانة الرومان بالجزائر 


فدما اك ما للر ومان من كثرة الااهه » وما لهم من عنابة بها 4 
وانهم أخذوا من الامم التي استولوا عليها بعض آلهتهم ۰ وقد كان 
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علماء رومة يرون ان الارباب المختلفة باختلاف الامم ليست الا مظاهر 
لاسل رباني عام ٠‏ ومن ههنا نشا التسامح الديني عند اارومان . 
تلم ضغاوا على 5 شعب استواوا عليه في دانته ولا آازموه 
بديانتهم ٠‏ وانما كانوا طزمون من تحت راهم بعيادة قد ٠‏ وظاهر 
ان هذه العنادة سياسية لا دنية ٠‏ ولذلك لم تكن لها هينه خاصه 
تتحد الشعوب المحكومة ارومة على أداثها . بل كانت كل أمة أو قريه 
تعیده على الوجه الدي تراه عبادة ۰ 


وانت تعلم ان البرير ما آتوا بشيء من باب الاختبار الا قباوه 
وأخذوا منه ٠‏ فكان البرير آلهة رومانية الى جنب هم البريرية 
وما أخذوه عن الفينيقيين ٠‏ وهكذا عاشت الديانات الثلاث بين ظهراني 
البرير متاآخية ٠‏ غير انه لا بد ان يكون ‏ بمقتضی طبیعه اامرير ‏ 
طابع البريرية على الجميع ٠‏ 

بقيت هذه الديانات في ظل التسامح المتبادل بين البرير والرومان 
حتى ظهرت الدبانة المسيحية فتضادت معها ؛ ولم تسم التسامح 
الديني الروماني اها فعارضها » لان الاباطرة والعظماء رأوا في انتشار 
هذه الديانة ما بضعف عتهم وینقص من غلوائهم ٠‏ 

في سنة (303) أحدث امبراطور رومة قانونا باتخاذ بعض الايام 
لعبادة الآلهة الرومانية ٠‏ لا تخلف أحد عن حضور هذا اليوم المعلوم ٠‏ 
ومراد الامبراطور مضادة المسيحية التي تنظره وأحقر انسان في 
امبراطورته بعين واحدة ٠‏ وتراهما في منزلة واحدة » سل تفضله 
لحقارته وفقره عليه لحلالته وغناه ٠‏ 


قام بتنفيذ هذا القانون والي نوميديا فلریوس » ولم يمتثل له 
كثير ممن تمكنت المسيحية من قلوبهم فقضى عليهم بالقتل ٠‏ ولكثرة 
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8 - الديانة المسيحية 


الديانة المسيحية هي الديانة التي جاء بها عيسى المسيح عليه 
السلام ٠‏ وهو عيسى بن مریم انة عمران ٠‏ وعمران اختاف الورخون 
في سياقة نسبه » ولكنهم اتفقوا على انه تصل بسلیمان بن داود عليهما 
السلام ٠‏ وأم مریم اسمها حنة ٠‏ واختها ايشاع ( أو خالتها ) كانت 
تحت زكريا عليه السلام ٠‏ ومنها بحيى الذي قال فيه القرآن : 
« وآتیناه الحكم صبيا » ۰ عمران كان كبير كهنوتية بيت المقدس ٠‏ 
وحنة زوجه كانت من العابدات ٠‏ أقاما ثلاثين سنة لا ولد لهما ۰ 
فدعوا الله ونذرت حنة : ان ولدت لتحعلن ولدها حبيسا ببيت المقدس 
يقوم بخدمته ٠‏ فولد لها مریم » ووفت بنذرها ٠‏ فدفعتها الى عباد 
بيت المقدس ٠‏ وقام بکفالتها هنالك زكريا حتى كبرت » وصارت تقوم 
بقسطها من خدمة البيت » واشتهرت بالتقى والفضبلة » وظهرت على 
بدها الخوارق كما قص ذلك القرآن في آبة آل عمران : « كلما دخل 
عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال : با مریم أنى لك هذا ؟ 
قالت : هو من عند الله ٠‏ ان الله يرزق من شاء بغير حساب » ٠‏ 

وما زالت على عبادتها وورعها حتى بشرتها الملائكة بانها ستلد 
ابنا من غير أب بکون نبيا رسولا » فعجبت من ذلك ۰ وأجابها الملك 
أن الله بخلق ما شاء ۰ 

قدر الله أن تحمل مریم من غير زوج فارسل اليها جبريل ونفخ 
فيها » فحملت بعيسى ۰ ولا ظهر بها الحمل خشيت ان تتهم قي عرضها ٠‏ 
فخرجت من بلدها وأخذها الخاض في الطريق ووضعت شرقى بيت 
لحم قربا من بيت القدس ۰ ۱ 

كانت ولادة عیسی في زمن اغسطس قیصر ۰ قال ابن خلدون 
لاثنتين واربعين من ولایته ٠‏ وهو صحیح اذا قدرنا ولاته منذ كان 
أحد الرجال الثلائة . 
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كل شىء قدير ٠‏ وقد أزال القرآن الغرابة ف ولادة عبسی بأن 9 
أغرب منه ۰ 0 قوله تعالی : « انما مثل عیسی عند الله کمثل آدم : 
خلةه من ور 0 ثم قال له كن ( ۰ 

۳ عسی 0 على دده الخوارق مد باه E‏ كما ف 
الشرآن س من ابراء الا کبه و الابرص و احیاء الونی وخلق الطير من 
الطئن ۰ ونزل عليه الانحيل ودعا الى ملاعة الله و اشتهر ذ کر ه ۰ 


هنالك خاده روساء البهود عا ی د نهم فتا مروا على قله ٠‏ وبحثوا 
عنه فد لهم عليه آحد اسحا به ٠‏ تقصدوا موضعه ٠‏ والقی الله شبهه 


على اك ی ۷ ناوه و دسلنوه معتقد ان أنه عيسى عليه السلام ٠‏ 


و کان لعستی من الحو ا وار در دين ( الاصحاب ( انا عشر وهم : سمعان 
بارس » آخوه انداورس : بعقوب بن زيدي : آخوه بوحنا . فلیسس > 
برتلوماوس 4 نوما 4 متی العشار ۳ يعوب بن حلفا . تداوس ۰ سمعان 
اللي 4 الاس سخر يولي | ۰ 
دنه ۰ و مهم بعارس 527 4 وهاه 7 الانجيل ۱ 0 
و سبه الى تلمسده مرفس ۰ و کشت ملى اتحسله بالعسرائية ف ست 
القدس ء ونقله بوحنا بسن زيدي الى الرومية وکتب لوقا انجیله 
بالرومية ٠‏ کل ذلك على عهد قلودیوس ۰ وکان تقل بوحنا ببعض 
جور اغالا على دافن + 

وكان 5 هذه الاناجيل اختلاف بالز بادة والنقص 4 وقد شفع 
نها التناقض ٠‏ وذلك من عدم جح الانحيل ف أيام من افرل عليه 
وتدوينه باللغة التي أنزل بها ء فكتب كل من الحوارین ما حضره من 
غير أن یجتمعوا ٠‏ وبطرس كبيرهم كتب انجیله بالرومية ٠‏ ومعلوم 
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ومن ههنا اشتمل الدين المسيحي على أصول تخالف الدین 
الاسلامي مع أن مصدرهما واحد ٠‏ وعقيدتنا ان دين الله واحد لا 
ختلف في روحه وحقيقته باختلاف الازمان ؛ وانما تختلف صوره 
ومظاهره ۰ 

وقد ذکر الاستاذ الامام محمد عبده أصول الدین السيحی 
ملخصا ها في ستة : ۱ 


1 -- الخوارق ۰ 

3 ترك الدنياء 

4 الايمان بشير المعقول ۰ 

5 - ان الكتب المقدسة حاوية كل ما بحتاج اليه البشر في المعاش 
والماد ۰ 

6 التفریق بين المسيحيين وغیرهم حتی الاقربين ٠‏ 


وقد شرح هذه الاصول مستشهدا عليها بكلام الاناجيل ٠‏ ثم 
بين سوء تتائجها ٠‏ ونحن تكتفى بالاشارة الى ذلك محيلين محب 
البسط والبيان على كتاب الاستاذ : « الاسلام والنصرائية مع العلم 
والمدنية » . 

وقد ذكر ابن خلدون طبقات الرؤساء الدينيين الذين لهم السلطة 
على العامة » ولقب كل طبقة وهاك بانها : 

1 - البترك : رئيس اللة وخليفة المسيح ٠‏ والاساقفة بسمونه 
آبا ٠‏ والقسوس سمون الاساقفة أبا ٠‏ فوقع الاشتراك في اسم الاب » 
فأطلق على البترك اسم البابا ٠‏ ومعناه أبو الآباء ٠‏ وكان البابا طلق 
على بترك الاسكندرية ٠‏ ثم صار يطلق على بترك رومة الى بومنا 
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هذا ٠‏ واختص صاحب رومة بهذا اللقب لانها مركز بارس كير 
الحوارین ٠‏ 

2 -- الاسقف : ناث البتر ترك ۰ 

8 س اال ات اه 

4 - الجائليق : صاحبت العبلاة ٠‏ 

5 س الشوامسة : قومة السجد ٠‏ 

۵ -- الراهب : الماقطع العبادة بدير ( خلوة ) ٠‏ 

7 - المطران : القاضي ۰ 

وقد لقيت المسيحية فى طريقها اضطهادات ٠‏ وحدث بين روسائها 
اختلافات ٠‏ وليشت على ذلك حتى تعززت تتمسيح قسطنطين ف القرن 
الرایم للميلاد ٠‏ هنااك ارتفع عنها الاضطهاد وقل الخلاف ٠‏ لانه 
مهما ظهرت قولة الا اجتمع الاساقفة والبتاركة عليها وتناظروا في 
شأنها وقرروا رأى الاغلسة ولعنوا خلافه ٠‏ 

ومن 50 العرانة مدهب دوناتوس ننوميدا ف بداية القرن 
الرایع ٠‏ 

ومنها مذهب آرپوس ٠‏ وكان أيضا في القرن الرابع لعهد 
قسطنهاين ٠‏ قال ابن خلدون : واستقرت اکان آلا على ثلاثة 
مذاهب : يعقوبية وملكية ونسطورية ٠‏ وليس من غرضنا شرح هذه 
المذاهب ٠‏ فلنقتصر على الاشارة اليها ٠‏ 


9 - الدبانة اللسيحية بالجزائر 


ری الکنسه المسبحية بقرطاحنة أوان انت رومة ۰ 
وذلك بعك رفع عیسی (ص) وتەرق آصحاره ف الحهات ۰ 
و اختلف هل كان تأسيسها على نك أحد الحو ار بين ؟ قمن 
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الامبراطور قسطنطين فأحسن الى الكنيسة ومنجها الحرية ثم تمسح 
هو تفسه ٠‏ 
تعززت الكنيسة بهذا الناصسر العظیم ٠‏ ولکنها انتقلت مسن 

الاضطهادات الخارجية الى الفتن الداخلية » اذ حدث بين رجالها 
اضطرابات أفضت الى انقسامها على حزبين متنافسين متباغضين ٠‏ 

وذلك ان من المسيحيين من لم تحمل الاضطهادات وارتد عن 
دينه ٠‏ ومن بين الرتدین بعض الاساقته ٠‏ وف عصرم دیوقاطیانس 
طلبت مهم الحکو مة تسلیم الكتب المقدسة ٠‏ فخشي كثير من الاساقفة 
أن شتلوا فشحوا بأتمسهم وجادوا بدینهم وكتبه ٠‏ ومنهم بنومیدیا 
آساقفة قرطة وتجیست ( عين البرج جنوب قسنطينة ) ومصكولة 
( خنشلة ) وقالمة ٠‏ 

في سنة (305) مات اسقف قرطة بولوس ٠‏ فاجتمع الاساقفه 
للنظر فيمن يخلفه فكان سلفانوس ٠‏ وهو من المتهمين بتسليم الكتب 
ىلك ی ۱ 

وف سنة (311) مات اسقف قرطاجنة فاجتمعوا للنظر فيمن يخلفه 
فكان سيسليان ٠‏ ولم يرضه كثير من الاساقفة ٠‏ وأخذت الدعاية 
تتمشی ضده » حتی بلغ عدد آضداده من الاساقفة سبعين برآسهم 
سوغندوس آسقف تحيست ۰ 

ثم اجتبع هؤلاء الاساقفة وطلبوا من سیسلیان الول آمامهم 
لاتهامهم له بانه من القصرین في جانب شهداء الاضطهادات ۰ فامتنع 
من الحضوره فسحلوا امتناعه واطلقوا عليه لقب ( 7287217181012 ) 
واعتبروا منصبه شاغرا فسموا مکانه بقرطاجنة مجورینوس مسن 
حر بهم ۰ 
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سنة (316) مات مجوريئوس وسيي مكانه دونتوس ۰ وكان 
أسقفا بباغاية ٠‏ وقد نظم مذهب هذا الحزب حتى نسب اليه ٠‏ واستعان 
سمیه دونتوس أسقف الديار السود ( قربة شمال آوراس اندثرت ) ٠‏ 

أخذ هذا المذهب تشر بقوة ومرعة قي نوميديا وموريطانيا ٠‏ 

وقاومته الحكومة فلم تظفر به ٠‏ وانتداً قسطنطين مقاومته في مهده 
فجمع الاساقفة مرتين كانت النتبحة فيهما ضد دونتوس ٠‏ وأخيرا 
قابلهم بالقوة واشتد عليهم فلم ينل منهم ٠‏ 

وف نواحي سنة (326) توفي سيسليان فاجتمع بقرطاجنه من 
أساقفة الحزبين 270 واصطلحوا ء وقد كانوا قبل ذلك متنافسين كل 
حزب يريد التغلب على الاخر ٠‏ ونتوسل الى ذلك بالاكثار مسن 
الاساقفة ۰ 

وی سنه (530) بلغ من كثرة اتباع دوتنوس ان استحوذوا على 
جميع الكنائس » حتى طلب اسقف قرطة زيزيوس احداث كنيسة 
للارثوذوكس ۰ 

وق سنه ۰ )340( تحددت الفتن بين حزبى الكنيسة + ومات قبل 
ذلك فسطنطین (337) وخلفه ابناؤه الثلائة كل بناحية ٠‏ وكان قسطنط 
٠ Na GS‏ فوجه حنوده 


فاتتصر الامبراطور واخذ اتباع دوتنوس بالقتل والنفي 
وبعد ستین ثأر الدونتسیون من الارتودو کتن.. ۰ 27 ان 
قسطنطیوس آحد أبناء قسطنطين استقل باللك بعد وفاة آخوبه ٠‏ وفى 
سنة (360) ظهر پلیانس الرند » ونازع قسطنطیوس السلطة ۰ وآراد 
فتح افريقية » فامتنمت عليه ۰ وکان الارثذوكس مع قسطنطیوس > 
فلما توفي هذا الامبراطور خلا الحو لیلیانس الرتد »> وانتقم مسن 
الارئذو كس فسلط عليهم الدوتتسيين » ففتكوا بهم فتکا ذريعا » ولم 
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المؤورخين من جزم بنفی دخول الحواريين الى الشمال الافريقي ٠‏ ونسب 
نشر خبر الكنيسة بهذا الوطن اما الى تجار شرقيين لوجود المواصلة 
بين- المشرق وقرطاجنة 6 واما الى آلرومان الذسن تمسحو ا وقدموا 
افريقية ۰ 

ومن المورخين من أثبت دخول بعض ااحواريين الى افريقية نقل 
السکری عن اسحق بن عبد الك الملشونى انه قال : « لم بدخل افر شه 
نبي قط ٠‏ واول من دخاها بالايمان حواري عيسى بن مریم عليهما 
السلام 4 0 

وی ابن خلدون أن الذى دخل افريقية من الحوارین فليبس ٠‏ 
وقال القيرواني : اسمه متى العشار ٠‏ وابن خلدون ذكر متى العشار » 
وانه أرسل الى أرض السودان والحبشة ٠‏ ومراد ابن خلدون بافريقية 
وطن تونس ٠‏ 


(1) الغربه ص 45 . واسحاق اللشوني ذكره البكري 
ص 52 واباه . وقال فیهما : « عالان بحمل عنهما العام » . و قال عن 
ملشون :»م فر بة من فر ی سک 3 .۰ 

ومن هذا النقل عن عالم جزائري صحراوي قديم مشهود اه 
بالصدارة في العلم ‏ تعلم ان لا صحة لاعتقاد العامة وحود خالد بن سنان 
العبسي بوطننا ؛ وزبارتهم لكان زعموا اله خرسه . قال صاحب 
زمن الفترة ٠.‏ ولكن لم بدخاها بدعوة . قال : « وانکر يعض الفقباء ذلك 


و E‏ آخرون ( 


ولیس ف التار بخ مأ بو ند تصحیح وحود خالد بسحراء الحزاثر ۰ 
دايسس من العقول أن بأتي نبي من جزيرة العرب الى هذا الوطن البربري 
من غیر أن بكون مرسلا الى اهله . هذاعلى فرض ان کون خالد نیا . 
والصحيح ابضا خلافه . 
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تي مي اسان الرسمى للكئيسة ٠‏ 


وقد كان للهود ا الى الوطن البربري آولاها على عهد 
الفينيقيين جلبوهم عندما أسسوا المراكز التجارية بشساطی» البحر 
الابيض لفضل حذق البهود بالتحارة ٠‏ وثانيتها بعد هلاك الاسكندر 
على عهد بطليموس صاحب مصر 4 اذ حاصر هذا الملك ست المقدس 
وشرد البهود منها فانتقل بعضهم الى الشمال الافرقي وذلك سنة 
(320) قءم ۰ وثالثتها على عهد الامبراطور ادريانس اذ نقل الى 
المغرب بعضهم من بيت المقدس وبعضهم من برقة ٠‏ 

لج اسح برك عن جاع من الظلام لا بعلم لها تاريخ 
حتى داب القرن الرابع 7 والمعلوم عنها في هذه الدة كلها هي احادث 
الاضطهاد » وانعقاد مجمعین للاساقفة احدها آواخر القرن الثاني 
اشتمل على سبعين أسقفا من افريقية ونوميديا والثانی سنة (240) 
حضره تسعون أسقفا ٠‏ 

وجدت الطبقة المستعلية في تعاليم هذا الدين ما بای كبرياءها 
وجورها واستمیادها للضعفاء فعارضته ۰ واستعمل الاباطرة قوتهم في 
اخفات صوته واعتدوا على المتمسكين به حتى آن من سلم منهم من 
القتل لا سملم من السجن ۰ وکان سبتم‌وس سویرس آشد الاداطرة 


وقد قابل رؤساء الكنيسة تلك الاعتداءات بکل شجاعة وثبات . 
ن رجال من البربر وقفوا حياتهم لنشر هذا الدين ومات منهم 
۳ ف سبيلة ٠‏ 
لم بزل رجال هذا الدین بقاسون الاضطهادات الامبراطورية _ 
وقليل من الاباطرة من خلاهم ودينهم مثل نربا (98-06) حتی ظهر 
- 2898 _ 


يلم منه» حتی النساء والصبيان ۰ ۱ 

وی سنة (372) ار فرموس البربري بوطن القبائل وشسعل 
الرومان ثلاث سنوات ۰ كان الدتنسیون من أنصاره في تلك الثورة ۰ 
ولا أبس من النجاح وقتل نفسه انتقم الرومان مسن حزب دونتوس 
وساموهم سوء العذاب ۰ 

وف سنة (395) ار جلدون آخو فرموس على الرومان و نصره 
اتباع دو تشبوس وفتك بالار ثذ و كس 3 ولا فيش عليه انتحر ٠‏ وحنئق 
الرومان علی الدو ند تسين 4 فحارو ا علهم واستعبدوهم ۰ 

اتتشر مذهب دوتتوس بنوميديا وموريطانيا ( الوطن الجزائري ) 
وحاز الاغلبية على الارثذوكس ٠‏ وهاك بيان مراكز أساقفة الفريقين 
بمدن هذا الوطن : في سنة (411) كان عدد المراكز مائة وسبعة وثمانين 
منها )87( دو نتسیه )34( کائو ليكية (66) للفر بقين 0 
بالسلب والسرقة وهدم المعايد ۰ وقد بلغ مسن تباغض الاحزاب 
السيحية ان قال فیهم امیان مارسلان - وقد عاش قرییا من آوائل 
القرن الخامس : « ان العداوة بين المذاهب المسيحية أشد من عداوه 
السیع للانسان 6 ۰ 
دو نتوس أنفسهم انشقوا طائفتين : طائفة متساهله مع بقية السیحیین 
والاغنياء » وآخری متشددة مع المسبحيين ومتعمقة ف الز هد تکره 
الاغنیاء ٠‏ و کان مركز الطائفة الثانة تمغادي » وهي تت رکب من العبید 
المماليك الصماليك » وقد آخذت على تقسها العمل لتحقيق المساداة 
بين الافراد في الفقر ٠‏ فصارت تجوب البلاد وتطوف في البوادي لنهب 
الاغنياء واقساد الا مو ال ۰ وروساء مذهب دو ننوس عدون تو ارا 
على الحكومة ٠‏ ولذلك قل دردر الحزائر على هذا الذهی 
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لا كانت تنطوي نهوسهم عليه من كراهية السلطة الاجنبية ٠‏ ولذلك 
أعانوا فرموس وجلدون ق ثورتهیا » وكانت الحكومة دائما ضدهم ٠‏ 
وأصدر الامبراطور هوتریوس سنة (410) آوامر في التشدید عليهم » 
و لكثر تهم ام ستطم تنفيذها ٠‏ ولا أعياه آمرهم آمر باجتماع شیوخ 
الدين سنة (411) فانمقد الحلس بقرطاجنة » وحضره من أساقفة 


ولكنهم لم تحفلوا بذاك الحکم ۰ قفأصدر الامبراطور أمره بالتشديد 
عليهم وسلب حقوقهم والتضييق على حریتهم ٠‏ 

الو السيحية ار ف الاب مسناج : « لا عجز البربر عن 
لعتهم ومدهبهم ء فان شمبا لا نتعلم لغة الستولي عليه يعمد اگرا 
الورخین : ان البربر ما دخلوا آولا في السيحية الا لکون الرومان 
و ثنین ٠‏ فلما آقبل الرومان عليها خالفهم البر بر وأسسوا لانهسهم 


مذهبا جدیدا » ۰ 
0 المسيحية والوثنية بالجزائر 


نم تتجاوز المسيحية بالجزاثر حدود المملكة الرومانية + ولم 
تنتشر داخل تلك الحدود الا على نسبة اتتشار اللطبنية » فكانت 
الاغلبية للوثنية » وما كان من كثرة الاساقفة ومراكزها بمدن نومیدیا 
وموربطانیا فانما نشأ عن‌تنافس‌حزبي الكنيسة لا عن كثرةاتباع المسبيحية. 

وقد رأت أن مذهب دوتتوس هو مذهب الاغلسة 
الممسبحية بالجزائر وذلك لانه مذهب ظاهره دينى وباطته 
سياسي ید السيادة الوطنية ٠‏ ومن ههنا كانت كراهية أتباعه 
للارثذوكس الذين ينصرون الرومان ويويدون السيادة الاجنبية ٠‏ 
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ولان غاية اتباع دوتنوس سياسية لم شسکن الدين من تحويل 
طبا لمهم وعاداتهم وعبادانهم ۰ وكذلك كثير من الار ثدو كس لم دكن 


السیجین و برشدهم الى المسبيحية الصرفة ٠‏ قال الاب مسناج : « اد 


كان في عصره آکثر المسيحيين لم تزل بين جنوبهم عقائد وثنية : بأتون 
الکنائس ويعبدون فيها آلهة وثنية » ويدهبون أيضا الى الهياكل 
الوثنية  »‏ وقال أيضا : « فجر القرن الخامس هو أزهر عصر للديانة 
المسيحية بافريقية » ومع ذلك فانه لم يصل الى قلوب معتنقيه مسن 
البربر » وائما كان شعارا ظاهرا » وق حقيقة الامر لم بزالوا على 
وثنيتهم 6 ۰ 

وكان عصر قسطنطين عصر الحرية الدينية فارتفعت عن المسيحية 
الاضطهادات وصار كل من المسيحبين والوثنبين تون أعمالهم تحر دة 
تامة ٠‏ ثم تأثرت المسيحية من الوثنية وأصبحت تضطهدها : في عصر 
قسطنط سنة (341) منعت القرابين » وف أيامه أيضا سنة (346) أغلقت 
الهياكل الوثنية وشدد في منع القرابين حتى هدد فاعلها بالقتل ٠‏ وف 
سنة (380) ام يعترف امبراطور رومة غراطيانس بشیخ الديانة الوثنية ۰ 
ثم صادر سنه (382) املاك الهیاکل » ونزع لشیوخ الوثنية امتيازهم » 
وأزال من مجلس الشيوخ تمثال الهة النصر ۰ 

وف سنة (399) أمر هنوريوس بابطال عبادة الاصنام وهدم 
معایدها ٠‏ وامتعض الوثنيون ‏ وكانوا كثيرين ‏ لهذا الامر ۰ 

ولم تجد الوثنية حريتها الا في زمن يوليانس الرتد (363-861) . 

كان هذا الامبراطور قد تعلم بأثينا » وبعد امبراطوریته فتح 
داره للحكماء والفلاسفة ؛ فنيذ المسيحية » وبذلك سمي المرتد ٤‏ ومنح 
الوثنيين حریتهم ۰ واشتد على المسيحيين لانهم كانوا في نصرة خصمه 
فسطنطيوس ما عدا الدوتتسین ۰ 
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قال الاب مسناج : وقد استبشر باتتصاره للوثنية برير افريقية 
الشمالية : ولقوه « محيى القرابين » ۰ وأظهرت مدن كشرة 
استبشارها بذلك ٠‏ وبعث مجلس بلدية تمغادي الى يوليانس تهانيهم 
في مجالس اخرى ۰ وقد كان أكثر الولاة بنوميديا وموريطانيا وأغلب 
المتوظفين با مجالس البلدية في آوائل القرن الخامس مسيحيين ٠‏ 

قال الاب مسناج : « ومداوروش كانت كلها وثنية ٠‏ وهي 
العاصمة العلمية لوطن أغسطين ۰ ووجدت آثار هباكل وثنية من القرن 
الخامس ؛ تدل على عظمتها ٠‏ في حين ان الكنائس اذ ذاك فى غاية 
الفقر » ۰ 

وقد تقدم ان الديانة المسيحية لم تتحاوز حدود الملکه 
الرومانية ٠‏ وقد قسم الاب مسناج هذه المملكة الى ثلاثة أقسام : 
23 مدن رومانية » كانت الاغلسة فها مسيحية » ولکنها ممزوحة 

بالعقائد الوثنية ۰ 
2 -- بوادي رومانية لم يتمكن بها تفود الرومان ۰ كانت الاغلبية 

فيها للوثنية . 
3 - جهات غير خاضعة للرومان ٠‏ هذه لا أثر للمسيحية بها ٠‏ 

وقد اتضح ان الاغلبية الساحقة بالجزائر في جانب الوثنية » وان 
الاقلية المسيحية لم تكن خالصة ؛ وان جلها من اتباع دوتتوس الذين 
برمون الى غرض سياسي ٠‏ 

وقد عاشت المسيحية على أقليتها وعدم خلوصها وتعدد مذاهها 
الى أن جاء الاسلام فقضى على الجميع بسرعته المدهشة ٠‏ 


2١‏ - ذكر بعض رجال البربر في الدور الروماني 
قد رات ما كان الممر بر من رحال عظماء وملوك كبراء قبل أن 
بصابوا بكابوس الاحتلال الروماني ٠‏ وقد ظهر منهم بعد ذلك الاحتلال 
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ضا رجال في العلم وفضلاء في الدین وعظاء في السياسة و ندن ند کر 
حياة كثير منهم 

لت فمن رحال العلم الذين كانت لهم شهره فر نطو نس ۰ كان 
في الفن الهندسي » وهو مولود بقرطه ٠‏ 

ومنهم آبولیوس ۰ قال بيروني : « هو من آکمل الرجال وأعظيهم 

فائدة في عصره ٠‏ وأحسن وصف له وأصدقه أن تقول : هو رجل 
مخترع موسس لاد كثيرة » ۰ وكان قىل القدس أغسطين وأصله 

2 - ومن رجال الدین نمفانیو » مفجیس » لسیته : سنایس ٠‏ 
هؤلاء من آهل القرن الثالث الذین اضطهدوا في سبيل الدین وقتلوا 
شهداء ۰ 
الديار السود ء 

وكان بقالمة ومصكولة ( خنشلة ) اسقفان كلاهما يدعى 

ومنهم أبطات اسقف ميلة ٠‏ كان في عصر القديس اغسطين ٠‏ 
وآهمها كتب في تاريخ مذهب دونتوس ۰ 

ومنهم القدیس آغسطین ۰ ولد اغسطین بتفاست وتعلم سمدور وس 
ثم انتقل الى قرطاجنة ثم ذهب الى ميلان بابطالیا ثم عاد الى مسقط 
رأسه سنة (388) ٠‏ ونزل دار أبيه وجعلها ديرا يتعبد به » وق سنة 
(891) سمي قسا بهبون » ومنح ارضا خارج المدينة ليبني بها ديرا » 
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ثم سمي اسقفا . و اتخذ داره نسها ديرا ۰ وقد اشتهر هذا الدير 
و تخرج منه نحو عشرة أساقف ٠‏ منهم البيوس بتغاست » وسفروس 
مى بميلة نة (396) » وفرتوتتوس سمي بقسنطينة سته (402) »2 
وبوسديواس اسع بقالة سنة (397) وهو مرخ حياة اغسطين 
وافودیوس بأزليس ( وجل ) في حدود سنة (400) » ونفاتوس بسطيفي 
قل سنه (411) ٠‏ 

و قال ان أول من أحدث الاديرة بافريقية القدس أغسطين » وكان 
1 حزب الارئذوکس ( سلفي ) واتتصب للدفاع عن المسيحية ٠‏ فرد 

ی آدیاء عصره الزارین عليها نكتاب سماه « مدينة الله » ومما جاء 
0 « اني متحقق وجودي ۰ ولا آخشی أن 
يقال انى غااط فى ذلك ۰ لان‌الفلط دلیل الوجود »""' ۰ 

وارشد مسیحی ذلك الوقت الذين انحرفوا عن الدين وانغمسوا 
في الملاهى والخمور حي كانوا بتعاطونها في المجامع الدينية ٠‏ واشتد 
في حماسه الديني عليهم حتى عزم مسیحیو قرطاجنة على الفتك به ٠‏ 
ومن أقواله في سبيل الارشاد : « ان الشهداء ترتحف قلوبهم مسن 

زجاجاتکم و لات طء طبخكم و اصطیاحکم « ۰ 

و ناظر أصحاب دو تنو س بالحجة وآغلق باب السیاب الذي لا تخلو 
منه مناظرتهم سابقا وفتح باب النقد النزبه ٠‏ 

قال بيروني : « وهو آخطب خطیب لطيني وآکیر مفكري كل 
زمان » ٠‏ عاش القدس آغسطین حتی فتح الوندال ٠‏ وحوصر ببونة 
في جسلة الحصورین ۰ وتمکن له الفرار فلم يرضه لنفسه ومنصبه ۰ 
وبقي مع المحصورين الى أن أدركه آجله سنه (430) ۰ 

(1) عثرت على هذه الحملة الفلسفية في کتاب الدین الطبيعي . 
نقلها عنه مولفه حول سمون » ص . 
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میم 


3 ل ومن رجال السیاسه لسيوس 5ديتوس واآردبود ٠‏ وقد 
ذكرا سابقا ٠‏ ومنهم فرموس وحلدون ۰ وقد آخرنا ذكرهما الى هذا 
الهد ۱ لان أنصارهما كانوا من حزب دو تتوس ۰ فر آنا ان ند کر هما 
بعد الکلام على ذلك الحزب ۰ 

كان رجل بربري بدعی نوبال ملكا على القبائل الخمس ۰ وتوف 
ف عشرة السعين من القرن الرابع 4 وترك أو لادا 4 وهم 3 رموس 4 

وف سنة (372) ثار فرموس على الرومان بحبال جرجرة ٠‏ واعانه 
أهل الموريطانيتين واتباع دونتوس ٠‏ فجمع من الحنود نحو عشرين 
ألفا ذهب بها الى قيصرية فحاصرها ثم افتتحها وحرقها ٠‏ وامتدت 
الثورة بنومیدا ٠‏ وآراد والي قرطاجنه مقاومتها بالحرب فانهزم ٠‏ 
ونادى البربر بفرموس ملكا ٠‏ 

بلغ خبر هذه الثورة الشاملة للوطن الجزائري مسامع الامبراطور 
جیحل وتوجه منها الى سطيف سنة (373) ٠‏ والتحق به جلدون ومعه 
جنده ليعينه على أخيه ! 

وكان مع فرموس آخواه مسيزال ودوس ۰ ولكنه رأى نفسه 
ضعيفا عن الحرب فراسل ثأودوسيوس في الصلح فلم يقبل » وتحاريا ٠‏ 
وبعد معركتين أعاد فرموس طلب الصلح فقبل ثأودوسيوس ٠‏ وانعقد 
الصلح بينهما على الصفة الآتية : 

1 - اهداء مدينة الجزاثر ( اقسيوم ) اثأودوسيوس ٠‏ 

قت أداء مال كثير لثآودوسیوس ۰ 

4 - اعطاء رجال رهنا لتنفيذ مواد الصلح ٠‏ 
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ذهب أودو سيوس بعد الصلح الى قيصربة ليحددها وأخد أعوان 
فرموس بها بالقتل والجلد ۰ وحاول فرموس تجدید الثورة فلم يملح ٠‏ 
ولا آیس خرج مشرقا لينحو نفسه ٠‏ فراصده الرومان » فعاد الى 
وطنه وأوقد نار ااثورة من جدید : وجمم نحو عشرین الفا هزم بها 
ودوسیوس نفر في جناح الظلام وجمع عساکره بعیون بسام ۰ 
واشتد غيظه على من لم شبت منهم في المعركة فقتل فریقا وحرق آخرین 
بالنار ٠‏ وجمع الباقين بسطيف ونظمهم تنظيما حسنا ٠‏ 


كان رجل بربري بدعى اغماسن رئيسا لقبیله تقطن جنوب 
جرجرة ٠‏ وکان هذا الرئیس قد أعان بقببلته فرموس ٠‏ 

في سنة (375) ذهب ثأودوسيوس الى تلك القبيلة وأرشى رئیسها 
ليقبض له على فرموس ۰ فلم بخف على فرموس ضعفه وعجزه فانتحر » 
ولم بجد اغماسن الا جثته فوجهها على بعير اثأودوسيوس ۰ 


۳ کون اغماسن اا لر موس لا عرف :4 روساء البر بر من 
علم عجز فرموس وضمف قبيلته عن القاومه وان الرومان سینتقمون 
منه ومن قبیلته : فقبل رشوة ثأودوسيوس لیکون له فضل على 
الرومان فيأمن على نعسه وقسلته ۰ 
الرومانی فکان محبا للرفاهية متمتعا باللذات کانه قیصر ۰ ومع ذلك 
قاسی في سبیل الاستقلال البربري آهوال الحروب ثلاث سنين ۰ 

فرموس وتقفار ,ناص وبوغورطه ومصینیسا رجال متشابهون في 
ومن ام بفلح مات شهیدا في سبیل الاستقلال ۰ 
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حسنة بنه ودين ثأودوسيوس > والمكاتبة سائرة بينهما ٠‏ وكانت له 
نت قدعی « صلفينة » ریت مع ابناء تأودوسيوس ٠‏ وتولى هو 
خطبتها لبعض قرابته فزوجها آبوها » وأصبحت بالقسطنطينية ٠‏ وتقوت 
بذلك العلاقة بين الزعیم البربري والامبراطور الروماني ٠‏ 


وفي سنة (387) سمي جلدون رئیسا أعظم على فيلقين رومانیین 
على الجهات الشرقية قاعدته القسطنطینبه وهنوريوس على الحهات 

هنالك تین از جلدون لم يكن محبا للرومان رغم حظوته عند 
امبراطورهم ۰ وأعلن الحرب على هنوریوس ٠‏ وقطع عن رومه ۳ 
كانت تستورده من جنوت افر شه ۰ و ععلله بر طاجنه ۰ 

تهيأ وزير هنوريوس الى حرب جادون وتهيأ الدونتسیون لنصرة 
جلدون ٠‏ وشقى الکائو لىك اذ ذاك لانهم من دعاة السادة الاجنسة ٠‏ 

وق هذا الحين ذهب مسيزال الى اطالا ولم بعلم مراده فظنه 
جلدون بتحسس علبه للرومان » فقتل له ولدين » وتظاهر خضوعه 
تلامیر اطور ۰ 

وجد وزير هنوریوس في فتل وادي مسیزال أحسن فرصة 
للا تتقام من حلدون ٠‏ فكلف مسيزال تحر نه و اعطاه خسة آلاف 
جندي ۰ 

وکان لجلدون من الحنود سیعون ألما ۰ وتقابل الاخوان 


وخفي عليه ان النظام هو القوة ۰ فانهزم جمعة وفر هو قاصدا 
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القسطنطينية ٠‏ فأدركه شيعة أخيه بطيرقة : وجاؤوا به اليه فأودعه 
السحن ٠‏ فعجل جلدون أيام نحسه وانتحر بعدما ملك اثنى عشر عاما ۰ 

بعد انتحار جلدون وجهت رومة الى قرطاجنة والیا لیحوز لها 
آملاك حلدون وأبيه من آراض وأموال وذخاثر ٠‏ وکانت کثيرة جدا 
خفن فا مارا از 

هکذا انتهت حباة جلدون : آما مسیزال فانه آعاد افريقية تحت 
السيادة الرومانية ٠‏ ثم توجه الى ميلان بابطالیا طمعا في ان بعطی 
منصب آخیه جلدون جزاء انتقامه من جنسه لقتل ولدیه وخدماته 
للرومان ٠‏ ولکن وزير هنوریوس لم بجازه جزاء العاملین الخلصین 
بل جزاء الخائنين السافلن فقتله غريقا في الماء وهو ينظر اليه ۰ 
وقد آساب هذا الوزیر في فتل مسیزال وجه الصواب في خدمة 
دولته ۰ فانه لو منح هذا البربري مطلوبه لسلك سبیل جلدون ۰ بل 
انه سبق جلدون الى كراهية الرومان اذ كان فيصف آخیه فرموس ۰ 


2 - سقوط حكومة الرومان بالجزائر 

انتدآت علاقة الرومان بالجزاثر مند سنة (213 قءم) على عهد 
صیفاقس وتعرفوا بالتراب الجزاثري مند سنه (104) بعد بوغورطه ٠‏ 
وتصرذوا في التراب النوميدي منذ سنة (46 قءم) بعد يوبا الاول ۰ 
وتم لهم الاستيلاء على الوطن ااحزائري سنة (42 م) بعد بطليموس ٠‏ 
فكانت المدة بين انداء علاقتهم بالحز اثر و استیلائمم عليها خمسا 
وخمسين ومالتین من السنين ۰ 

وی سنه (430) انهدم سلطانه» على ايدي الوندال : فكانت 
مدة حکومتهم بالحزاثر ثمانية وثمانين وثلاثمائة من السنین ۰ 

واه تكن هذه المدة ‏ على طولها ‏ كافية لتثبیت قدم حكومة 
الرومان بالحزائر ٠‏ فان البربر ما اتفكوا خلال هذه المدة بعربون عن 
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کر اهیتهم للرومان بالقول والفعل ٠‏ فمن أقوالهم الأثورة في ذلك : 
5 نقلي رومة ف افرشه شرط ان تضیفها اليها » ومن أفعالهم كثرة 
نوراتهم التي لم تنحسم مادتها من عصر تقفار يناص الى عصر جلدون ٠‏ 

وقد ظلت جهات محافظة على استقلالها وسط الحكومة الرومانية 
وهي جبال آور اس وجرجرة ووانشريس : وقد كانت هذه الجهات هي 
مادة تلق الحركة الاستقلالیة ء ومن وصانا يعض السیاسیین 
لرومایین : « لا تتم طاعة اه آمة ما دامت حولها آمم غیر مطيمة ۰ 
واذا آردت ان تحمل أمة على الاستعباد فانزع من بين عينيها منظر 
الحردة » ۰ 

وقد عد بعض الورخین من الاغلاط الرومانية ترکهم لمذه 
الحهات استقلالها ٠‏ وعندي ان هذا مد من آلرومان عجزا لا غلطا ٠‏ 
فانهم ما کانوا ليمئوا على البربر بمساواتهم هم في الحقوق فکیف 
بتركون لبعضهم استقلالهم لو وجدوا الى ذلك سبيلا ؟ 

واذا بحثت عن علة س قوط حكومة الرومان بالجزائر فلن تحد 
لذلك غير ضعف الحاكم وتفور المحكوم منه ٠‏ 

اما ضعف الحاكم فهو ضعف مادي وآدبي ٠‏ وأما نفور المحكوم 
فبعضه ناشىء من الطبيعة البريرية وبعضه من معاملة الرومان ٠‏ ونحن 
الآن نوضح هذه النقط بایجاز : 

أ- ضعف الرومان المادى : ظهر هذا الضعف ف السلطة المركزية 
والجندية والعيران ۰ ۱ ۱ 

1 - اما السلطة المركزية فقد كانت تنتاها بين آونة وأخرى 
- علاوة على الحروب الخارجية ‏ الفتن الداخلية الناشئة من تنافس 
العظماء على عرش الامبراطورية ٠‏ وامتاز عصر ما بين سنتي 
(192 - 270) بتداخل الجنود ف اسناد الامبراطورية لمن وافق هواهم 
حتى عرف بعصر الفوضى ٠‏ وبلغ من التلاعب بها أن اتتقل مركز 
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السلطة من رومة الى قرطاجنة سنة (237) على عهد غرديانس الاكبر » 
وبقى سرير الملك شاغرا بعد سنة (251) مدة عامين ٠‏ 

وفي عصر ديوقلطيانس بلغ من عجز السلطة المركزية أن قسمت 
المالك الرومانية أربعة أقسام على رأس كل قسم متصرف مطلق ۰ 

ما زال سرير الامبراطورية بطفو ويرسب حتى جلس عليه 
ولنتنباس الثالث سنة (423) وكان غلاما ابن ست سئوات » فقامت 
أمه مقامه ٠‏ وكان بونيفاس واليا عاما بافريقية حاذقا في ادارته مخلصا 
لدولته ٠‏ وله منافس بدعی انتیوس » وهو قائد عام ٠‏ فآوغر عليه 
صدر بلاصيدية أم الامبراطور الصبي » وروج عليها انه عازم على 
الاستقلال » وقال لها : ارسلي اليه ليحضر لديك » فان امتنع فتلك 
آنة صدقی ۰ وأرسل اليه أن الامبراطورة تريد قتلك ٠‏ فلما آرسلت 
اليه لم بحضر » واذ ذاك ایقنت صدق ایتیوس » فعزلته سنة (427) 
فرفض عزلها ٠‏ ووجهت اليه الجنود » فهزمها ۰ ودخل الوالي 
والامبراطورة في حرب > ولا خشی الغلب راسل الوندال في الاعانة 
على أن بمنحهم من وادي مساغا الى آخر ما يبلك الروماق بالشمال 
الافريقي غربا ۰ فصادف ذلك هوى في تفوس الوندلل ولبوا 
مسرعیل ۰ 

2 واما الجندية فأخذ شأنها بضحف منذ امبراطورة سبتموس 
سويرس اذ آذن للجنود المرابطة على الحدود بالاقامة مع آزواجهم 
خارج الراکز الرباطية بصفة مستمرة » حتی آصبحت تلك الراکز اما 
مختزنات للسلاح والون واما ساحات ت لتمرین الجند . 

وف سنة (237) اتتصب ب ل شي بقرطاجئة 
باعانة الفرقة الثالثة ٠‏ فلما اتتصر عليه مکسمینوس اتتقم منها ۰ قال 
حرم 0 ا انم ويام . 
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وكما كان لبعض الاباطرة بد في ضعف القوة العسكرية بالجزائر 
كان للزمان آضا بد في ذلك . فان الحنود بطول اقامتها في هذا الوطن 
ومنح الاراضي لها عشقت الحياة الفلاحية : وأصبحت تنافس الاغنياء 
فى تعمیر الحقول وتشييد القصور : فاتعدت بذلك عن الصفات 
الحندبه ۰ 

3 - واما العمران فقد كان اضعفه سبان : أحدهما تطلم 
عناتهم بالشوون البلدية » ویعفون من الاداء على آملاکهم الواسعة ٠‏ 
آرضا طيبة التربة ويدا ناشطة فى العمل : فاستغلوهما جميعا ٠‏ ولغوا 
هما آقصی درجات البدخ والنعيم : فانفسوا في الملاهي والملذات » 
ختی ان الدیانه المسيحية ‏ على ما فیها من تهذیب للنفوس وتزهيد ٠‏ 
فی الدنیا_ لم تصدهم عن ذلك - وقد حدث آسقف قرطاجنة القدس 
قبربان  248(‏ 258) عن آکثر أساقفة عصره بانهم كانوا مسراقا 
منهمكين ف اللذائذ مرابين الى غير ذلك من الصفات الذميمة ٠‏ وقد 
جاهد القديس اغسطين في تقويم الاخلاق جهادا أكبر ولكن الامر قد 
أدبر وفساد .الاخلاق عم واتنشر فلم يكن لكلامه بالنفوس كبير آثر 
واذا ذهبت آخلاق أمة فبشرها بالزوال 

وانما الامم الاخلاق مابقيت وان همو ذهبت أخلاةهم ذهيوا 


ج -. واما تفور البربر الطبيعي فان هذا الجنس سقيت طینته 
بماء الحوبة وعجنت ببد الشدة. وجفت بريح الثورة » فليس قي وسعه 
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ان مخصع للمسادة الاجنبية مهما طال آمدها عليه » وامتدت عروقها 
وطنه » وكثرت سكاكين حضارتها لتقليم أظفار بدوته » وفيما سقتاه 
من أحاديث الثورات البربرية ما يعني عن الاسهاب ف بيان هذه 
الحقائق ۰ 

د - واما تفور البربر الكسبي فقد رآیت ما كان للرومان عليهم 
من التفوق والاستعباد ٠‏ الامر الذي كان يلقح دائما تفورهم 
الطبيعى ٠‏ ولا أزيدك في انارة هذه الحقيقة عما تقدم غير كلمة واحدة 
أنقلها عن بيروني » وهي لا تخرج في معناها عما سبق ٠‏ قال هذا 
البحاثة : « والاماكن التي كان للرومان بها سلطة حقيقية وقدم راسخة 
لا يعامل البربري فيها الا لانتفاع منه » ٠‏ 

هذه أصول علل سقوط حكومة الرومان بالحزاثر ٠‏ وقد اکثر 
الأورخون في هذا الوضوع من الابحاث والاستنتاجات ٠‏ وقد لخصنا 
لك فى هذا الفصل زبدة آقوااهم الصحيحة » وأعرضنا عن تتبع ما كان 
اهم من أقوال ساقطة وأفكار سقيمة خشية الاطالة من غير كبير فائدة ٠‏ 
والمطلع على كلامهم بری فيه غرضين واضحين : أحدهما حمل القارىء 
على الاعتقاد بعظمة الرومان الى درجة أن بدهش من سقوط 
استعمارهم » وثانيهما تحذير قومهم من الفرنسيين من الوقوع فيما وقم 
فيه الرومان ٠‏ وكلا هذين خارج عن غرضنا من تاریخ الحزائر ٠‏ 


3 الحضارة الرومانية والمربر 


كانت لبعض الاباطرة عناية بغرس الحضارة الرومائية بالجزائر . 
وأشدهم عناية بذلك ادريانس وسبتموس سويرس وقسطنطین ۰ وبقول 
بعض المورخين : أن الرومان أكملوا حضارتهم بالجزائر حتى أصبحت 
لا فرق بينها ودين حضارة رومة ٠‏ وستدل لذلك بانه زمن طرهائس 
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من المشابهة ف الحاة و اار فة ۰ 
ونحن لا نازع ف وجود حضارة رومانیه بالحزاثر شببهه بحضارة 
أن البربر أقبلوا علبها ؟ 


اختلفت أقوال الباحثين من المؤورخين ازاء هذه النقطه وانقسموا 
ثلاث فرق : 

1 فرقة تقول : كل ما كان بافرشية الشمالبه من ناءات 
وفلاحة وساثر وجوه العمران انما كان من البربر » أخذوا الاساليب 
عن الرومان وعمروا لانفسهم ٠‏ وزعيم هذه الفرقة هو لويس 
بيرتران ٠‏ ومما قاله بيرتران : ان البربر آقبلوا على الحضارة الرومائية 
اکثر مما أرادت منهم رومة > وان افريقية اللطينية لم تزل قائية الى 
يومنا هذا » لم شخ ظلها نور الاسلام اذ أنه انما أتاها بدين ولم 
أتها بحضارة ؛ وانه لم تقع معارضة بین‌البربر والرومان 0 
السيادة للرومان لا سياسيا ولا دشا ولا اقتصاديا ٠‏ 

وهذه أقوال سخيفة ٠‏ وقد تعرض بيرونى لردها ٠‏ أما آنا فلا 
أطيل الفصل بنقض أمثال هذه الاقوال » وكونها صادرة عن فكر 
لويس بيرتران كاف لسقوطها ٠‏ واذا كنت تجهل هذا الرجل -- رغم 
كونه رئيس الجمم العلمي الفرنسي ‏ فهو الذي قال فيه أحد الكتاب 
الفرنسیین وأجاد : « اذا أردت الحقيقة في كلام برتران تحدها في 
نقيض ما ول » . 

2 - وفرقة تقول : ان الحضارة الرومانية بالحزاثر مركبة من 
أبدي واذهان الرومان والبریر » وان العنصرين کانا 
الاحساسات الديئية والسياسية والفواگد الاقتصادهة » وان رومة 
تداخلت في أخلاق البرسر فغيرتها تغییرا معتبرا ٠‏ 
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والتاريخ الصادق شهد لخلاف هذا الرأي أيضا : فان البربر 
__ وان عملوا ف تكوين الحضارة الرومانية بوطنهم ب انما كانوا 
تفه عمله مور ین ٠‏ والذین لم تستطم يد الرومان ان تنالهم بالقهر 
خلاف الرومان ف الدين وثاثرین على سياستهم » وانهم كانوا محر ومین 
من اافوائد الاقتصادية » وان اخلاقهم لم تزل بحالها فان أكثر القائمين 
بضر بقوميتهم ٠‏ 

3 - وفرقة ‏ منها مرسيي وفرنال - تقول : ان البربر لم يقبلوا 
على الحضارة الرومانبه » وانها ذهت بذهاب سلطانهم ۰ وهاك أهم 


ححج هذه الفرقة : 


1 -- مدة وجود الرومان بافريقية ‏ على طولها ‏ لم تتقطع 
الثورات » وام شتا البربر فيها مدافعين عن ديارهم وعوائدهم 4 ولم 
توجد أية قوة تنزع من قلوبهم حب التمتع بالاستقلال ٠‏ 

2 - لم يوجد من البربر من آعان الرومان » وما كان من 
مسیزال فانما كان انتقاما من أخيه الذي قتل له ولدین لا حبا في 
الرومان ٠‏ ویوضح لك ذلك انه كان حارب الرومان مع أخيه 
فرموس » وانهم لم يجازوه على آعانته لهم على جلدون جزاء المعين 
المخلص + 

3 - عدم انتشار اللغة اللطينية بين البربر حتى آخر عصر الدور 
الرومانى اذ كان عصر القديس أغسطين الولاة الاداريون والرؤساء 
الدينيون يحتاجون الى ترجمان بينهم وبين البربر ٠‏ 

4 لم يبق من مدنية رومة غير الخرابات والاحجار المنقوشة » 
ولو آثرت رومة ف البربر حقيقة لبقي من حضارتها أشياء آخر غير 
الغزا نيا ۱ 
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وهذه الفرقة هي ذات القول الصحیح والححه القويمة » > هي 
التي صدقت التاریخ ولم تتاشر بدعاية ممحدي الرومان ومكبري 
انم ۰ 

قال بيروني : ویسکن اسناد سقوط الحضارة الرومائية بافريقية 
الى ثلائه أسباب : 
1 - فساد الاخلاق آلرومانیه » وذلك لكثرة اللاهی والنتزهات ۰ 
2 ت نقص الرومان الذين بيدهم تسبير الحضارة » وذلك ان كثرة 

اللاهي تضعف اليد العاملة فیقل الفلاحون والنوتیون وغيرهمء 
8 - وجرد الدبانة السيحية » وذلك بما حدث فیها من الاحزان 

المتباغضة ۰ 


قال بيروني : « والسبب الحقيقي لسقوط الحضارة اللطينية من 
افريقية هو عدم استقلالها استقلالا بحفظ بقاء‌ها بعد سقوط رومة » 
وقي هذا الکلام شيء من الابهام ٠‏ فان آراد من الاستقلال استقلال 
الرومان العاملین على نشرها سیاسیا واداريا فهذا لا دكفي لحفظها من 
السقوط لان الحنس الاصلی بهذا الوطن غير مقبل علیها اقسالا 
بحفظها بعد الرومان ٠‏ فان قال : ان آلرومان لو استقلوا بافريقية لبقبت 
لهم سلطتهم وحضارتهم ؛ وليم بضرهم ما بصیب الامبراطورية برومة 
قلنا ان سلوكهم مع الجنس الاصلي لا يضمن بقاء سلطتهم ۰ بل لو 
استقلوا عن رومة لتمحل سقوطها ۰ وهذا بونیفاس لا آراد الاستقلال 
احتاج الى الاستعانة بالوندال ٠‏ على ان للدول مثل الاشخاص آعمارا 
تنتهي بانتهاء آجالها طالت أو قصرت ۰ 

وا آراد من استقلال الحضارة اللطينية بافريقية الشمالية ان 
تکون بيد الجنس البربري فصحیح ان تبقی بعد سقوط رومة كما 
نقيت حضارة قرطاجنة بعد سقوطها ٠‏ ولکن الرومان ليس غرضهم من 
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الاستيلاء على الشمال الافريقي نشر حضارتهم به حتى يتخذوا الوسائل 
اللازمة لقول البرير اباها » وانما كان غرضهم توسیع دائرة شود 
رومة : وتوزيع ابنائها على المستعمرات لكسب الثروة التي عزت عليهم 
بوطنهم » وجلب تتائج تلك المستعمرات الى ابطالیا القاحلة ٠‏ 

واذن نقول : أن السبب الحقيقى لس قوط الحضارة اللطينية 
بالجزاثر هو عدم اقبال البربر عليها » وليس عدم اقبالهم عليها لافنه 
في طباعهم ٠‏ فانهم أقبلوا على حضارة قرطاجنة قبلها ٠‏ وبقوا محافظين 
عليها حتى جاءهم العرب بحضارة سامية حديثة جرت ذيل النسيان 
على حضارة سامية قديمة ٠‏ وعدم اقبالهم, على حضارة رومة 
برجع الى الاسباب الآنية : 

1 ترفع الرومان عن مخالطتهم ٠‏ قال بيروني : « وكان الرومان 
لا بخرجون عن وظيفتهم السياسية والادارية » ويترفعون عن مخالطة 
البربر * ومن البریر من كانوا يتجنسون بالجنسية الرومانية » ولكنهم 

2 سياسة الضغط التي سلکها الرومان مع البربر » وذلك 
باتتزاع اراضيهم وسلب حقوقهم وجبرهم على العمل في أرضهم لفائدة 
خدمة الرومان 4 والذين سلموا من ذلك الاستعباد نفروا من كل 
شيء روماني ٠‏ 

3 اهمال الرومان للپریر » فلم يعتنوا ببث الاخلاق الفاضلة 
بینمم وتحويل عوائدهم ۰ اذ كان غرضهم من الاستيلاء الفوز بنتائج 
الوطن وخرانه ۰ 

ومن ههنا نعلم ان آلبربر لم يمتزجوا بالرومان ویندمجوافیهم ٠‏ 
ولكن لا ننكر وجود شواذ وقذتهم الحضارة الرومانية وتآثروا بساداتهم 
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في متهم وآدابهم ونظام حياتهم ٠‏ غير ان ذلك لا يعد شيئا بالنظر 
لطوك اقامة الرومان بينهم ٠‏ بل ان طول اقامتهم بالوطن البربري آثر 
فيهم أتفسهم حتى صاروا متميزين عن اخوانهم برومة ٠‏ 

والخلاصة ان استيلاء رومة على الجزائر انما أفاد الرومان ولم 
هد البرير لا علميا ولا أخلاقيا ولا اقتصاديا الا عرضا ٠‏ بل انه 
بمكس ذلك أضر بهم . ولولا ازعاج رومة لهم واسقاطها لدولهم لكان 
يتكفيهم ما آخذوه عن قرطاجنة ٠‏ وقي مواهبهم القطرية ما يهيؤهم 
لترقيته ٠‏ فان البربر من أغتى الامم رجالا في صفاء الاذهان وقوة 
الحتان ٠‏ 


4 _ ذكر اباطرة رومة مدة الاستبلاء على الحزاتر 

لم تزل رومة منذ تأسيسها عاصمة الدولة الرومانية الى أن جاء 
قسطنطين فاختار ان قل سرير الملك الى بيزنطة ٠‏ فاتتقل اليها سنة 
(330) وكان له ثلاثة آنناء اقتسموا المملكةالرومانية بعد وفاته ٠‏ ثم مات 
متهم ائنان فاستقل الثالث بالملكة ٠‏ 

ولم تزف الممائكة الرومانية بين انقسام واجتماع حتى سنة (395) 
حیث ثم في هذه الستة اتفصال العاصمة الشرقية عن العاصمة الغرسة ۰ 

والحزائر لم تزل تابعة لرومه آلعاصمه الغربية الا سنه واحده 
تبعت فیها القسطنطينية العاصمة الشرقية ٠‏ 

وهاك اسماء أباطرة هذه الملكة فى جدول استخرجته من ابن 
خلدون (2 : 216_399) وقبل ان آرسم لك الحدول أقدم بين يديك 
ملاحظات : 

1 - ذکر ابن خلدون اختلافا في أسماء بعض الاباطرة ومدتهم ٠‏ 


— 320 — 


ونحن نقتصر من ذلك على ما كان متحدا أو فرسا مما في كلتب 
الافرنج ٠‏ لان ذلك التاريخ الهام قد عبشت به الايام فكثر فيه 
التحریف خصوصا في الاعلام ۰ 

2 اقتصر ابن خلدون على ذكر مدة أولئك الاباطرة ۰ ونحن 
للدم الحدول سان انداء ولابة کل واحد موم و نها نها بالتاريخ 
اليلادي مأخوذا من كتب الافرنج ٠‏ وما يوجد من اختلاف في مدة 
ولاه سفن الأناطرة نين امن خلدون وغیره ذلك من لا تخلو امه 
التواریخ ٠‏ 

8 قد یکون ما نثبته عن ابن خلدون من الاعلام بعيدا عما في 
غيره ٠‏ فننبه عليه في تعاليق ۰ وقد يظهر لنا ان ما فيه محرف أو 
مصحف فلا ثثبته في الاصل ولا نهمل التنبيه عليه في التعاليق ۰ وقد 
نکون عض التعاليق لفائدة تاريخية ٠‏ 


0-321 تاريخ الجزائر م21 


جدول الاباطسرة 


مر ¥ 3 5 مر ¥ 3 
الا مر اطهر ۰ 3 < + الاممرا ود ج 2 11 3 
قیع مر أکتبپاز 263 +14 1 | طربانس 17 9S‏ 117 
طبار ی 3 م14 37 2 | ادربانوس . 21 117 138 10 
5 4 37 41 3 | انطوئیس ۰ 22 138 161 
قاو دیش 4 41 54 اورالیانی ۰ 19 161 178 
ون 4 54 68 4 |كمودة 13 178 192 11 
غلبان س9 68 9ن برطانوس ‏ ةق 192 12 
أتون ص3 69 69 5 |إوليائن ) س2 153 
ابطالن 2 87 69 09 6 سورس 18 193 211 13 
اسبائیانس 9 69 79 ۰ إاقطونيس 6 211 217 14 
طیطش 2 79 81 9 1 217 218 15 
دومتیان 5 81 96 8 | انطونیشس ۰ 4 218 222 16 
نریا 2 96 98 9 | اسکندروس 13 222 235 


)1( لم بذکر مدته ء وقال : ولد السیح لائنتین واربعين من ولانته ۰ 
وغيره بسميه اكتافيوس : ويقول : ولي سنة 27 قءم وهو صحيح في 
همه ٤‏ وروا ان ادون محف نبها نا قل اهز اطو رز ته حت انه 
کان أحد الرجال الثلاثة منذد سنة 42 قءم (2) غيره بدعوه طیبربوس 
)3( غيره بدعوه قلیغولا (4) اضطهد المسيحية » وحرق رومة تلذذا 
بمنظر الحريق ومات في_ثهر بونیه (5) فيه أنون بالنون ٠‏ وهو 
تصحيف (6) غيره بدعسوه وتلیوس (7) غيره بدعوه وسیسیان 
(8) فيه دومربان بالراء * وهو تحريف (9) فيه برما ‏ وهو تحریف 
وتصحیف (10) في غيره آدربانوس باسقاط النون (11) قال : في عاشرة 
ملك طين ردقي مق اه ار لرك الدولة ااا دول 
الفرس )12( ف غيره برطینکس )13( ف غيسره هن سو وس 
(4) ف غيره قراقلا (15) فيه مفریق ۰ وهو تصحیف وتحرف 
(16) المستفاد من غيره ان علمه الشخصي بسيانس ؛ وبعد امبراطور يته 
الكو لمي ورور ی الول ا و 

بت 329 بين 


8= على و الام اط و ™ 3 3 

الام اطور 3 a:‏ £ 2 1 3 3 
جر ود ي ټپ ي Gg E‏ 1 3 
مخشميان 3 235 238 1 إإقوديس 2 208 270 7 
غردانوين: 67 288 244 3 اطاسوين 9 274 8 
فلفشس 4 244 249 + فروفشس 1T‏ 26 282 9 
دقيانوس 2 249 251 5 إدبغلادياوس 21 284 305 10 
أورليوس 260 معسسيمانو س 11 
فلینوشس ° 15 260 268 نا | غلارسس 05 311 12 


)1( دی في غيره مکسمینس (2) حكى في اسمه قولین آخرین هما : 
لو كش بلينابوس ٠‏ ولم أقف عليه في غيره (3) هذا حفيد غرديانس 
الا كبر 0 بويع بقرطاحنه يعد الکسندر سو يرس السمی عنده 
اسكندروس ٠‏ ولم يذكر غرديانس الحد (4) في غيره فليبس بالباء 
)5( قال : ف آامه كانت قصة فشة اهل الکهف ۰ وق غيره فلیسن باألياء 
الملك بقى بعد وفاته شاغرا مدة عامين (6) لم بذكر سین دقيانوس 
وقلوديس غير امبراطور واحد واختلف نقله في اسمه وف مدته : 
اا ا او ها سا ل مايه خی 
الا بزيادة الحروف ونقصها ٠‏ وذکر في مدته روابات منها ما في 
الاصل ۰ وف غيره والربانس ملك بعد شغور الكرسي عامين » و اتخذ 
ابنه غالیانس شریکا في الحکم ٠‏ فلما توفي استقل ابنه » ومن هذا 
يظهر ان أورليوس هو والريانس » وان غلينوس هو غاليانس » وانهما 
شخصان 4 وان ما ف الاصل من ون مدة غلينوس 15 هو مجموع 
مدة الاب وابنه (7) فيه فلوديس ٠‏ وهو تصحيف (8) عند غسيره 
ناكيتس (9) عند غيره ساءين بدل الفاءين ؛ وملكه غير متصل بملك 
أورطيانس ٠‏ وجاء بعده خارس ثم هلك وجاء ديوقلطيانس ٠‏ وقد 
أهمل ابن خلدون خارس (10) عند غيره دبوقلطیانس (11) حكى فى 
مدته سنه وسبع سنين ٠‏ ثم ذكر مخشمیان » وانه کان شرك 
دبوقاریان » وان ديوقاريان هو دیوقلادبانوس ٠‏ وعلیه فمقسيمانس 
هو مخشميان ؛ وسیاق التاریخ يو بده ٠‏ وف غيره دعی مکسمیانس 


(12) لم بدکر مدته ۰ 
بت 323 س 


دسر 1 3 3 وس 3 چ 3 و 
قسطنطين ‏ 50 312 337 1 | والیس 4 375 378 

قسطوس ۲ 350 2 والیطینوس 12 364 315 5 
قسنطش.ن 4 337 360 3 افرادبانوس ‏ 83 378 83 6 
بولیانوش ۰ 2 360 363 أداسيوس ‏ 17 392 95 7 
وبینانوس ۰ 1 363 364 4 | انورش 55 395 423 8 


(1) كان والده ة قسطنطیوس خلورس آثرکه دیوقلطیانس في الحکم » 
وجعله على بلاد غاليا واسبانيا وموريطانيا ٠‏ فلما توفي سنه 306 
خلفه ابنه هذا في منصبه ٠‏ ثم حارب منافسيه ٠‏ وملك رومه سنة 312 
والمدة التى ذكرها ابن خلدون بعيدة عما في هذا البيان (2) عند غيره 
قسطنط ٠‏ وهو ابن قسطنطين (3) عند غيره قسطنطيوس ٠‏ وهو ابن 
قسطنطين كان على القسطنطينية ٠‏ وبعد وفاة أخيه استقل بيلك 
القسطنيطيية ورومة (4) فيه یوشانوس ۰ وهو تصحیف (5) بدعی عند 
غيره ولنتنانس » وهو أخو واليس ؛ وتولى الملك قبله (6) عند غيره 
غراطيانس ٠‏ وثار عليه رجل يدعى مكسيمس ٠‏ وملك ایطالیا حتى 
قتله تأودوسيوس سنة 388 (7) قال في الخامسة عشر من ملكه ظهر 
أصحاب الكهف ٠‏ وعند غيره بدعى ثأودوسيوس » كان وزيرا کافلا 
لو لنتنيانس الثاني أمبراطور المشرق الذي تولى سنة 378 وبعد قتل 
مكسيمس جعل مکفوله على بلاد المغرب » وبقى هو بالقسطتطينية ء 
وقي سنة 392 قتل ولنتنيانس الثانی» ونصب مكانه حاضنه تآودوسیوس۰ 
والمدة التي ذكرها ابن خلدون صحيحة بالنظر لابتداء وزارته اذ كان 
في الحقيقة هو امبراطور (8) عند غيره هنوربوس » ومدته أكثر مما 
ذكر ابن خلدون ٠‏ وبعد وفاته نصب مكانه ابن اخته باسم ولتتنیانس 
الثالث » وفي مدته دخلت الحزائر في بد الوندال ۰ 


نت 324 سب 


شکل (24) الممر والقوس الذي نسب الى طريانس ' 
بنيت هذه الابنية في عهد طريانس 


— 325 ل 


نت 326 لد 


5( 


2) مواز 


| ۰ 


بيك 


« الحميلة » 


١‏ لل امراك شا 


ممصي 


رال 
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۷ ۰ 5 ف 
ال 
لٹا لسا 


في ذكرى الوندال ومدل امرهم 
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١‏ ماسم نمهس لد 

القوط ( ويقال لهم أيضا : الغوث ‏ 001115 1,885 ) أمة شديدة 
البأس صعبة المراس * قال ابن خلدون : « كانوا بعرفون في الزمن 
القدم بالسيسيين : نسبة الى الارض التي كانوا بعمرونها بالشرق » 
فیما بين الفرس والیونان » قال : وکانت اهم حروب مع اللوك 
السريانيين من لدن عهد ابراهيم الحليل عليه السلام ) كان أواخر الال 
الثالث قبل الميلاد ) ثم مع الفرس ثم قهرهم الاسكندر المقدوني 
وأخضعهم فيمن آخضع من الامم ٠‏ ومن ذلك الحين اختلطوا بالروم 
والبو نان ۰ هدا ملخص کلامه ۰ 


وقال غروت : کانوا في الفرن الثالث ( ق٠م‏ ) على شواطىء بحر 
البلطبق ۰ ثم انتشروا ف جنوب جرمانا وتعددت شعوبهم فاشتهرت 
منها شعوب هیرول (8٤1لاH8R۸])‏ وسوف )SUE۷٤S(‏ والان 
(ALAINS)‏ و رغند (BURGONDE)‏ ووندال (VANDALES)‏ قال : 
وقي النصف الثانی من القرن الثالث للميلاد تغلبوا على بلاد مقدونا 
وبلاد الاغریق ٠‏ وانتشروا على ضفاف نهر الدنوب 2 بعضهم جنوبه > 
ویسمون القوط الشسرقبين ؛ وبعضهم شماله » وسمون القوط 
العر یبن ۰ 

(1) ج2 ص234 (2) منبع هذا النهر من الغابة الکحلاء غربي الانيا » 


ویمر جنوب المانيا ثم بالنمسا والجر »> ویفصل بين صربیا والجر ورومانیا » 
وبين رومانيا وبلغاريا وروسيا ويصب باليحر الاسود . 


— 980 سه 


وی سنة (376) على عهد الامبراطور واليس هجم الهون من 
التتر على القفوط الشرقيين ٠‏ فاجتازوا نهر الدنوب ٠‏ والتحقوا 
باخوانهم الغربيين * وهحم الجميع على المملكة الرومانية ٠‏ واستولنوا 
تراقية باذن من الامبراطور واليس * ومن هذا الحين انفتحت لهم 
الطرق ف المماكة اارومانية ففى سنة (382) كلفهم تأودوسيوس وزير 
ولنتنیانس الثانی بحراسة محار نهر الدنوب » وملكهم ولاتين 
هنالك » ولا ولى انه هنوربوس على رومة : وكان صغير السن > 
استوزر له ستيليقون الوندالى ۰ وكان هذا الوزير متزوجا من نات 
أباطرة الرومان ٠‏ وف دام وزارته اجتازت طوائف من القوط حدود 
ابطاليا ٠‏ فكلفه هنوريوس بحرهم ٠‏ فجهز الجيوش » وكانت جنود 
مرابطة على نهر الرين لحفظ الحدود ؛ فاستدعاها » واستعان بها على 
حرب تلك الطوائف ٠‏ اتنصر ستبلیقون فى حربه » ولکن حدود ايطاليا 
من ناحية الرين بقیت من غير حراسة ء فاجتاز بها من شعوب القوط 
السو ف والالان والوندال : واتتشروا بالغاليا ٠‏ وذلك أول ناسر 
سنه (407) ۰ 


و کان ألريك "قد حارب بقومه من القوط الغربیین آرقادیوس 
أمبراطور القسطنطينية ٠‏ وتم بينهم الصلح على ان بمنح الامیراطور 
الريك ولابة اليريا ٠”‏ ولا اصطلح مع امبراطور المشرق أخذ في 
الغارات على المملكة الغربية » ودافعه ستبلیقون ۰ ولما أعياه أمره 
عرض عليه رئاسة الحند الرومانی على أن نكف غارات القوط ٠‏ وكان 
من الرومان من لم يرض سياسة ستيليقون فقتلوه سنة (408) ٠‏ 

غضب آلربك لقتل ستيليقون ٠‏ فتقدم الى رومة ء وحاصرها 

(1) سماه ابن خلدون انطرك . 

(2) الیربا : وطن جبلي على الشاطىء الثم قي من بحر الادرباتيك . 

بت !3381 — 


حصارا قضى على حياة خلق كثير من آهلها ٠‏ وأخيرا آفرج عنها عوض 
غرامة كبيرة آخذها ٠‏ ثم عاد اليها سنة (409) فخضعت له ء وتداخل 
في شأن الامبراطورية ٠‏ فاسقط هنوريوس لانه لم بسند اليه رئاسة 
الجند » ونصب مكانه شخصا يدعى اتال ٠‏ ثم نزل هنوربوس على 
رغبته » فأعاد عليه كرسيه وعزل اتال ٠‏ وما زال ألريك على عظمته 
حتى طمع في فتح افريقية سنة (410) ولكن الزوابع اغرقت اسطوله ٠‏ 
فعاد الى ايطاليا وتوف سنة (411) ٠‏ 

وكان لالريك صهر بدعى اتولف ٠‏ فقربه هنوریوس وزوجه 
أخته بلاسيدية وسماه بطريقا » كل ذلك ليعينه على ابعاد أمم القوط 
عن ايطاليا ٠‏ فاتتقل اتولف بالقوط الغربيين الى الغاليا ء وكان بها 
السويف والالان والوندال ٠‏ فأخرجهم منها الى اسيانيا ٠‏ وف سنة(415) 
قتل اتولف وخلفه في ملكه ولا » فتوسم في اسبانيا » وأخرج الوندال 
الى نواحي غرناطة وجيان من الجنوب الاسباني ٠‏ فاستقروا بذلك 
القسم ٠‏ ونسب الیهم ٠‏ فصار دعی « وندلوسيا » وقد صقلته العرب 
فعیر ته الى كلمة اندلس ۰ 


2 - اصل الوندال 

ورواية الافر نج هذه هی الصمحيحة عندي 1 فها من الشرح 
والبيان لاحوال الوندال الى ان استقروا باندلس ۰ وذلك يدل على 
فضل اطلاعهم في هذه المسألة ٠‏ فيترجح الاخذ برواتهم ٠‏ 

وهناك روايتان أخريان حكاهما ابن خلدون : 

الاولی انهم من الاغريق ٠‏ وهم أيضا من بافث ٠‏ وهاك عبارته : 


بت 332 لدم 


« ولحق بالاندلس ثلاث طوائف من الغريقيين فاقتسموا ملكها ٠‏ 
الاندلس » (""وعبر عن هؤلاء الطوائف بالطوالع ٠‏ 

الرواية الثانية حکاها بقوله : « وقد يقال ان هثولاء الطوالع كلهم 
من ولد طوال بن يافث » وليسوا من الغريقيين » * ٠‏ 

وف كلتا رواشه نظر 4 ۳ الاولى فببطلها ان الرومان كانوا 
بعهد منهم هذا اطلاق في الاغریق ۰ كيف وهم اساندتهم في العلوم 
و الحضارة 1 ولعل منشا الوهم ف هذه الروابة ما ذكره ابن خلدون 
نفسه من ان القوط اختلطوا بالروم واليونان مكلك عهد الاسكندر ۰ 
فاختلط على صاحب الروایه بعض شموب القوط بشعوب الاغریق ٠‏ 

واما الثانية فقد آشار الى ضعفها بقوله وقد يقال ٠‏ ووجه 
سقوطها ان آبناء قطوبال استوطنوا الاندلس بعد الطوفان على ماذكره 
في موضع آخر » وتقدمت الاشارة اليه في الباب الثاني ٠‏ وهؤلاء 
الطوالع انما نزلوا الاندلس آوائل القرن الخامس للميلاد كما تقدم 


ومما يرشح الاخذ برواية الافرنج أن أسماء الطوالع عند ابن 
خلدون قريبة من أسماء الشعوب التي صرح الافر نج أنهم من القوط : 
فالفندلس هم الوندال » والایون بظهر أنهم ألان صحفت النون باء » 
والشوانیون یظهر آنهم السویف » ووضع الشين مکان السین من 
الشائع » فابن خلدون تفسه عبر عن الو ندال مرة باسم فندلش وأخرى 


(1) ج2 ص235 وما ذکره باسم طوال ذکره في تفصیل انساب العالم 
طوبال . 
ووو ب 


نونا » وكثيرا ما بعرب ابن خلدون حرف (7) باء ٠‏ 
والخلاصة ان الوندال شعية من القوط يدل على ذلك سياقة 
تار بخهم » واتحادهم ف الاخلاق حتى أطلق الرومان على الجميع اسم 
وقد بقي اسم القوط لبعض شعوب هذه الامه ۰ وهم الدين 
أسسوا دولتهم انغالیا الى أن سقطت سنة (507) وانتقلت الى 
الاندلس وبقيت هنالك الى ان قضى عليها طارق بن زياد وموسى 
ابن نصير سنة (711) ۰ 
عليهم الروم البیزنطیون ۰ 


ع ‏ ديانة الوندال 


كا الودا وت که الط هک دون الیش وا 
والارض وغیرهن من آلهتهم حتی بلغتهم دعوة المسيحية آواخر القرن 
الرابع للمیلاد ٠‏ 

كانت المسيحية قد انقسم أتباعها الى مذاهب متنافرة متباغضة ۰ 
ومن بين تلك المذاهب مذهب أربوس ٠‏ وكان أربوس هذا لعهد 
ديوقلطيانس وأدرك دولة قسطنطين ۰ قال ابن خلدون : وهو كبير 
تلامذة ماربطرس بطرك الاسكتدرية ٠‏ وكان كثير المخالفة له ۰ فسخطه 
وطرده ٠‏ وقال ف موضع آخر : « وكان اذهب الى حدوث الاين 
ب عيسى عليه السلام ‏ وانه انما خاق الخلق بتفویض الاب اليه في 
ذلك » ولعل المراد من الخلق ما جاء فيسورة الائدة من قوله تعالى : 


س 334 - 


۳ واذ تخلق من الطين كهيئة الطير باذني » فتتفخ فيها فيكون طائرا 
باذني » واذن تکون عقيدة آریوس في عیسی مثل عقيدة الاسلام ٠‏ 

بعد وفاة ماربطرس انتصب اسکندروس مکانه بطرکا ٠‏ فأشاد 
بكفر أريوس ٠‏ وکتب بذلك الى جميع النواحي ٠‏ فبلغ الخبر 
قسطنطين ٠‏ فأحضر أسكندروس وأربوس في أساقفة آخرين ٠‏ 
وتناظروا أمامه ٠‏ فمال الى أسكندروس ٠‏ واذن له أن شید بكفر 
أربوس ٠‏ وما أقبح تداخل القوة المادية في القوة الفكرية ! وما أعجز 
فؤسها عن ایجاد قبر يعفي وجودها ! 


حاول أسكندروس ان عفي مقالة آریوس فاتتشرت على الرغم 
منه ومن قسطنطين حتى أن كثيرا من الملوك آخذوا بها واتتصروا لها ٠‏ 
و مصر والاسكندرية 6 ۰ 

أربوس ٠‏ وكان الوندال منهم كلهم أريويين ٠‏ ويقيمون مراسم دیانتهم 
حتى ان جل ما بجده اللورخ من آحادیث الوندال بافريقية هي 
اضطهاد اتهم للار ثذ وکس ٠‏ ومما زاد ف تعصبهم واضطهادهم لغيرهم 
ان ملوك الارئذوکس ف نواح آخری کانوا يعذبون الاربوین آنضا ۰ 
فکان الو ندال ينتقمون لاخوانهم في الدین من آعدائهم الذین تحت 


4 استیلاء الوندال على الجزاثر 


ظهرت أمة الهون من التتر وآمم القوط بأروبا + وأخذت تلك 
الامم تنقص الامبراطورية الرومانية من أطرافها حتى بلغوا قلبها » 
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وصاروا تحکمون في تنصيب الامبراطور ۰ فأصابت آروبا والمملكة 
الرومانية منهم جوائح الفتن وارتقع الامن وذهب العمران ٠‏ 

والحزائر ‏ كبقية الشمال الافريقي ‏ كانت في هرج من أجل 
تنافس الاحزاب المسيحية وثورات بعض المتطلعين الى الاستقلال من 
البربر والرومان ٠‏ ولكنها لم تزل آحسن حالا من آروبا وانعم 
بالا منها ٠‏ 

ولا استقر الوندال بالاندلس اتخذوا سفنا لخوض لجج البحر 
الايض المتوسط ۰ فكانوا ینظرود الى شمال افريقية من كثب ٠‏ ومع 

بضعف رومة وجرأتهم على ولاياتها باروبا لم بجرآوا على 
افريقية ٠‏ فبقوا بنتظرون سنوح الفرصة لهم بفتحها » حتى وجدوا في 
الكونت بونيفاس تحقيقا لأمانيهم وانجازا لامالهم ٠‏ 

في سنة (422) سمي بونيفاس واليا على افريقية ٠‏ وف سنه (423) 
توفي هنوریوس » وتطلع الى خلافته أناس » ووقعت رومة لذلك في 
هرج » وکانت بيلاسيدية أخت هنوریوس بالقسطنطينية » ومعها ولدها 
من قسطانس قائد هنوریوس ۰ تزوجته بعد قتل اتولف ۰ وتداخل 
امبراطور القسطنطينية ثأدوسيوس بن ارقاديوس آخي هنور وس في 
عرش رومة ٠‏ فنصب به ابن عمته بلاسيدية باسم ولنتنیانس الثالث 
تحت کفاله أمه ٠‏ وذلك سنه (424) ۰ 

لا أفضى الامر الى بلاسيدية فوضت لبونیفاس في التصرف ٠‏ 
فخدم دولته خدمة صادقة » وصار من عظماء الحکومة ۰ فحسده لذلك 
بعض منافسیه ٠‏ وقام بدور السعاية به مع بلاسيدية قائد عام بدعی 
اتیوس ٠‏ وآخذ دس عليه الدسائس معها حتى أصغت اليه وعزلت 
بونيفاس من ولانته سنة (427) ۰ 

كانت الصلحة الشخصية آغلب على بونيفاس من المصلحة العامة ٠‏ 
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فلم بمتثل أمر العزل » ولم يبال بما يصيب دولته من شغبه عليها وهي 
غل فراش الاحتضار ۰ وصسمت الامبراطورة علی عزله ۰ وعززت 
أمرها بالقوة المسكرية ٠‏ فحاربها بونیفاس » وهزم جنودها ٠‏ فعادت 
لحربه في السنة التالية ٠‏ ووجد هو موقفه حرجا » البربر آهل الوطن 
ضده ؛ ودولته تحاربه » وارادته أبت من الامتثال للعزل ٠‏ فاراد أن 
ستعين على الخلاص من الازمة بالاجنبی ٠‏ فاستنجد الو ندال على 
أن يمنحهم غرب المملكة الرومانية بافريقية الى وادي مساغا » وسلموا 
له في شرق هذه الملكة » يبقى به مستقلا " فأسرع الوندال الاجابة ء 


وفي سنة (429) نزل الوندال والسويف والألان وغيرهم من أمم 
القوط ببوريطانا الطتحية ۰ وانثوا ى الوطن البربري کالجراد 
النتشر ۰ قال مرسيي : « وكان عددهم ثمانين ألفا القاتلون منهم 
خسون الفا » ٠‏ 

وف هذه الدة كان القدیس آغسطین بسمی في الصلع بين بونیفاس 
والامراطورة ٠‏ فأدركت آخیرا غلطها وتحققت الدسيسة ٠‏ فرضیت 
عنه وأعادت عليه منصبه » ولکن بعد نزول الوندال بموریطائیا * 


ولا عاد بونيفاس الى منصبه ندم على اتفاقه مع الوندال فارسل 
اليهم أن عودوا الى الاندلس » واخرجوا من المملكة الرومانية ! فلم 
سرع الوندال الى اجابته هذه المرة » بل تمادوا في سي رهم ٠‏ وعدوا 
أمر بونيفاس هذا ناقضا لاتفاقهم معه ۰ فلم بقفوا عند حد وادي 
مساغا » وتعدوه الى نوميديا » وصدق على سياسة بوئيفاس معهم 
المثل العربي : « لا هنك أنقيت ولا ماءك أبقيت » ٠‏ 


(1) اين الثرى من الثريا ؟ أين بونيفاس من خالد بن الوليد (ض) 
تحت لواء أبي عبيدة جنديا مخلصا ؟ 


لل عد تاريخ الجزائر م22 


ولا رأى بونيفاس تدم الوندال في الوطن تهیاً لحربهم » وجمع 
جموعه ۰ فالتقى الفريقان قرب قالمة ٠‏ ودارت الدائرة على بونيفاس » 
ففر الى بونة » وتحصن بها ٠‏ وذلك سنة (430) ۰ 

وبعد فراره قسم الوندال جنودهم قسمين : قسما تركلوه 
للاستيلاء على نوميديا » وآخر وجهوه لحصار بونة ٠‏ فكان الاول 
يفتح مدن نوميديا بمساعدة اتباع دونتوس » ویطش بالارئذوكس » 
وكان الثاني بجمع جثث القتلی في خنادق حول المدينة لیفرق من 
منظرها المحصورول ٠‏ 

وفی سنة (31) أرسلت بيلاسيدية نجدة الى بونيفاس تشجع 
بها » وخرج لقتال الوندال ٠‏ ولكته انهزم أمامهم ٠‏ فدخلوا الدنة » 
ونهبوها » وحرقوها ٠‏ وايس بونیغاس من المقاومة » فترك الوطن 
لفاتحبه » وذهب الى الامبراطورة » فأكرمته » ورفعت منزلته » ولم 
تواخذه على خسارة وطن هو حياة رومة لعلمها بأن لها بدا في ذلك 
باصفاتها للوشاة ۰ 

وبفتح بونة وذهاب بونيفاس تم للوندال فتح الوطن الجزاثري 
( موريطانيا ونومیدیا ) وذلك في مدة عامين ٠‏ 

وبحب ههنا أن تنذكر سير الاستیلاء الرومانی على الجزاثر ٠‏ 
فقد تقدم أنهم تعرفوا الى هذا الوطن سنة (213) قءم وشرعوا في 
تحقيق استيلانهم عليه من سنة (46) ق۰م الى سنة (42) للميلاد ٠‏ 
أما الوندال فلم تتقدم لهم معرفة به » ولم يمكثوا في فتحه غير عامين ٠‏ 
وهذا مما يبعث على البحث في سبب الفرق الكبير بين سير 
الاستيلاءين ٠‏ 


لا يصح أن ترجع سرعة الاحتلال الثانى وبطء الاول الى تفوق 
الوندال على الرومان ف السياسة والحندية ٠‏ فان الواقع شهد 
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لخلاف ذلك ٠‏ فلنبحث عن العلة في غير القوة الحربية والحنكة 
السياسية ٠‏ 


قول بعض المؤرخين : ان الذي سهل على الوندال احتلال 
الوطن البر بري وقرب أمده هو اتفاقهم والبرير طبعا ودنا ٠‏ ذلك بأن 
طبع الجميع حب الثورات وهدم الخضار ات »039 الجمیع كان على 
خلاف دين الرومان الارثذوكس ٠‏ وليس ذلك عندي بصحيح ۰ فان ' 
البرير انما كانت ثوراتهم حبا في الاستقلال وتطهير هوائهم من سموم 
الانفاس الاجنبية » وكانوا أكثرهم وثنيين والمسيحيون منهم كانوا 
غير متفقين مذهبا مع الوندال ٠‏ 

ومن المؤرخين من يعترف بوجود فروق بين البربر والوندال من 
شا نها ان توحد الكراهية والبعضاء بين الامتن ۰ وهذه الفروق هی : 
اللغة » القوانين » الاخلاق » العوائد » اللون ٠‏ ويعلل هذا المؤرخ 
سرعة احتلال الوندال بأمرين , اتنشار الفوضى ف الوطن »> وحسن 
سباسة القائد الوندالی ۰ 
هي من حيث فقد أمير عام بلتفون حوله » لان الرجال الذين بصلحون 
لذلك قد قضت عليهم رومة » ولا يمنع ذلك من وجود رؤساء على 
عشائر بقومون بالدفاع عن وطنهم وتعطيل سير الوندال به » وأما 
وانما تفعته في جمع كلمة من تحت رایته من قومه وتثبيت قدم دولته 
بعد الاحتلال ٠‏ 

وعندي آن لا سیب السرعة احتلال الوندال غير مساعدة البرير 
لهم ٠‏ وعلة مساعدتهم افع كارا تروك ين ی 
الاستقلال ٠‏ وقد حاولوا مرارا أن یبلفوا مرادهم من طرد الرومان 
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طرد الرومان أعانوهم مكتفين بهذا الشطر من غايتهم ۾ اذ رأوا أنهم 
عاجزون عن الشسطر الآخر وهو الاستقلال ٠‏ فاستبدلوا احتلالا 
باحتلال > تحققا لاد القصدن > وتلك فاعدة ارتکاب آخف 
الضررين ۰ 


5 _ تأسيس حكومة الوندال 


عاصمة مملكتهم ٠‏ وأست رومة من ارجاع ذلك الوطن بالحرب » 
على ما بقي له من تراب افريقية ٠‏ فارسل رسولا الى جنسريق قائد 
الوندال وملكهم » ليفاوضه في الصلح ٠‏ وفي سنة (35) تم الاتفاق بين 
الفريقين حسبما بلي : 

1 سب يدقع أمير الوندال لامبراطور رومة غرامة سنوية ۰ 

2 - لا يتجاوز ملكه حدود نوميديا شرقا ٠‏ 

3 - يعطي ولده هنريق رهنا على الوفاء ٠‏ 

4 سمل بهذه المعاهدة لمدة ثلاثين سنة ۰ 

قضت هذه المعاهدة سقاء حق امبراطور رومة في الحزائر وقبول 
جنسريق لان کون تحت سيادته ٠‏ فأظهر له حسن الولاء » وحافظ 
على مواد المعاهدة ٠‏ وبعد اربع سنوات ولق الامبراطور باخلاصه 4 
تمرم ده موه ره ل نكت 

لم يبق لجنسریق بعد رجوع ولده ما بحمله علی‌احترام الماهدة ٠‏ 
واتفق ان كان الرومان اذ ذاك مشتغلین بحرب القوط ٠‏ فلم بهمل هذه 
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الفرصة ٠‏ وذهب الى قرطاجنة » ففتحها من غير عناء ٠‏ واستولى على 
البروقنصلية ۰ وتم له بذلك الاستيلاء على تونس والجزاثر ومراكش 
وذلك سنة (439) ٠‏ 

لم يستطم ولنتنيانس الثالث أن ينتقم من جنسريق لتعدیه على 
المعاهده ٠‏ وقديما عد الرومان مدافعة القرطاجنيين لهجوم مصينيسا 
خرقا لمعاهدة (201) ق۰م وهكذا تری القوي بعد مدافعة الضعيف 
عن حقه تعدا » والضمیف بداس حقه فيتظاهر بالحلم والسماح ۰ 

رأى ولنتنيانس ضعفه آمام قوة جنسریق ٠‏ فلم بحتج بالعاهدة 
التي بينهما ٠‏ واکتفی بتحدید معاهدة أخرى معه ٠‏ فوقع الاتفاق بينهما 
بقرطاجنه سنة (42) على ان بسلم الامبراطور للامير من سرت شرقا 
الى تبسه وشق بنارية وباجة غربا » وسام الامیر للامبراطور بقية 
نومیدیا وجمیع آقسام موریطانیا ٠‏ 

قضت هذه العاهدة بعود الحزاثر الى السلطة الرومانبة * ولکنها 
سلطة ضعيفة : وقصيرة العمر ؛ اذ قضی علیها جنسريق سنة (55 ) وما 
قبل هذه العاهدة الا بنية القضاء علیها » حيث أنه استبدل وطنا هادئا 
غنيا لسلامته من جواثح الثورات بوطن فضی على عمرانه تعدد الفتن 
وآنهکه تهاطل الارزاء والحن ٠‏ 

في سنه (450) توفیت بلاسيدية ٠‏ وبقيت المملكة بيد ابنها 
ولنتنيانس ۰ فعبث بها عبثا كبيرا ٠‏ وأخيرا قتل سنة (54) واتتصب 
قاتله مکانه » وزاد ذلك ی اضطراب آحوال رومة ۰ وکان جنسریق 
پراقب آحوال آروبا ٠‏ فرآی في اختلال رومة ما شجعه على غزوها ۰ 
فجهز جیوشه من الوندال والبربر ٠‏ وقصدها ففتجها سنة (58) مسن 
غير عناء ولا تعب ٠‏ وسرح جنوده فیها للنهب اربعة عشر بوما ۰ ثم 
عاد الى قرطاجنه ظافرا منصورا بحمل غنائم جليلة واساری من آعیان 
الرومان ٠‏ 
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من ذلك الحين انتمت بقایا سيادة الرومان على شمال افريقية ٠‏ 
واستقل به الوندال ٠‏ وعدوا أ نفسهم سادة هذا الوطن ۰ فكانوا 
يؤرخون بايام ملوكهم ٠‏ ولم بقل الملوك القابا تشريفية من رومة لثلا 
بعدوا کموظفین رومانيين » وصاروا برسمون صورهم على النقود ۰ 

وکانت المملكة الشرقية القوة تنظر الى أختها أو آمها الملكة 
الغربية بعين الحنان والشفقة ٠‏ فآراد آمیراطورها ان تداخل في شوون 
الوندال نارة لعاندة رومة وأخرى لماتدة الار ثذو كس ٠‏ ولكن ملوك 
الوندال کانوا برفضون تداخله بکل شمم ۰ 

والخلاصه ان جنسریق كان في بداية استیلائه بتظاهر باحترام 
دو له الرومان ۰ وبعد رحوعه من رومة رفع عشاء السبادة الرو مانبه ۰ 
وی بلين القول لامیراطور القسطنطينية لقوته ٠‏ فلما حاء خلفاژه 
تممو ا استقلالهم » وطهروه من شاثبه أي تداخل أجنبي * 

وقد علمت ان استیلاه‌هم علی الحزاثر فیما بين سنتي (42-30) 
كان تحت سيادة الرومان الاسمية ٠‏ وعادت الجزاثر الى الرومان من 
سنه (42) الى سنة (455) ومن هذه السنة استقل الوندال بالحزائر 

6 نظام دولة الوندال 

بعدما استقر جنسريق ببونة أخذ ,نظم شوونه ویستاصل جرئومة 
الخلاف عليه ٠‏ كان له أخ بدعى غندريك ؛ وكان هو رئيس الوندال 
بالاندلس ٠‏ فقتله هنالك ء وأودع زوحته وابناءه السحن ٠‏ فليا حل 
والبحرية ٠‏ فاتخذ جيشا من الوندال والبربر شتمل على ثمانين 
فرقه ٠‏ وكان ستمیل البربر » وبتقي كل ما من شأنه ان شیرهم عليه ٠‏ 
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واذا اضطر لحاربتهم لم بحاربهم الا بالوندال الحقيقيين » لانهم أكثر 
اخلاصا له » وأشد قوة على الحرب ۰ وکان یمنح الجیش من الغنائم ٠‏ 
واتخذ اسطولا عظيما خاض به عباب البحر الابيض التوسط ء وملك 
به أهم جزره » وأدهش به الابطاليين + قال مرسيي : وقد وجد في 
هذا الاسطول فائدتين : الفتائم التي كان يجلبها بالقرصنة » وتمرين 
الحنود على الحرب ٠‏ وأرى فائدة ثالثة وهي اشغال البرير من جيشه 
بالقرصنة حتى لا شوروا عليه ٠‏ وقد غفل خافاؤه عن هذه الفائدة » 
فلم بحدوا ف اس انم السام التي وحدها هو ۰ 

وسد ان دخل جنسر یق قرطاحنه وثننت قدمه هنالك سمعاهدة 
سنه (42) انخد الوطن التونسي وطنا و ندالیا ٠‏ فقسم ادارته الى خمس 
عمالاات ) و قسم اراضه بين ولدیه هنرق وجنصون » والجنود » 
و معمري الو ندال ٠‏ وابقى عض الاراضي للاهالي ۰ 

أما الوطن الجزائري فلم دخل عليه بعد عوده اليه آي تعر 
اداري ولا استعماري ٠‏ سل ابقى لساكنيه نظامهم القديم وولاتهم 
ومجالسهم البادية وشرائعهم الذاتية » وانما اتخذ به مراكز للجنود 
وكان يرسل اليه احيانا بعض أعيان دواته لاستطلاع الحالتين : 
السياسية والعسكرية ؛ ولم نتزع منهم أملاكهم ؛ الا ما كان من املاك 
الدولة الرومانية فانه صار الى ملوك الوندال » وعليه وكلاء وبه 
خدمة فلاحون » ولم تنغير حالة الضرائب ایضا الا في المدة التي عادت 
فيها الحزاشر الى الرومان فان الامبراطور أصدر أمرا سنة (45) 
باسقاط سبعة آثمان الغرامة عن الاهالي ٠‏ 

وكان روساء البرير منقادين للك الوندال » ويمدون جيشه 
برجالهم ٠‏ 


ووحد آتباع دو ننوس ف الوندال أعظم نصير فثأروا من 
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الارثذوکس ۰ وف أيام هنرق استعملوا قوانين ضد الارثذوكس 
هي تفس القوانین التي شرعها بعض آباطرة رومة للارئذوکس لینفذوها 
على الدو نو ین « وتلك الا یام نداولها بين اللاس » ۰ 

والخلاصة أن الوندال لم بحدئوا أي تغيير بالوطن الجزاثري 
الا ما كان من قلة عددهم به بالنسبة الى ما كان به من الرومان » ولم 
طحق سكانه منهم أي اضطهاد الا من کانوا آرئدوکس وهم آقل 
القليل كما سبق ۰ 


7 ملوك الوندال وسياستهم 


اعتلى عرش مملكة الوندال بافريقية ستة ملوك في مدة تزيد على 
ما4 سنهة ٠‏ 

1 - جنسریق (77-429) : هو الذي تولی قيادة الحیش الذي 
ساقه لفتح افرشة ٠‏ وأسس ها دولة الو ندال ٠‏ 

كان من أعظم ملوك افرشة و انفذهم بات وأبعدهم نظرا » 
سياسيا ماهرا وحربيا حاذقا ٠‏ لا بحارب الا حيث بری فائدته في 
الحرب ٠‏ ولذلك عقد معاهدتين مع أمبراطور رومة ٠‏ ولا تيسرت له 
الحرب لم یال بالمعاهدتين ٠‏ وان رأى أنه عاجز عن الحرب توقاها 
واستعان بدهائه ٠‏ فقد جمع له محردان ( الذي تولى الامبراطوربة 
برومة سنة 457 ) بقرطحنة سنة (58) ثلاثمائة سفينة ليحاربه ها 
ويسترجع منه افريقية » فرأى هذا الملك أنه عاجز عن صده القوة » 
فأرسل الجواسيس الى معسكر العدو وكان به جنود من القوط ٠‏ 
فاستمال الحواسیس هؤلاء القوطيون > وأغرقوا السفن بمكانها ٠‏ 
ونجا بهذا الدهاء جنسريق من شر حرب لا قبل له بها » وكان امبراطور 
القسطنطينية بحاول اضعاف الوندال ٠‏ فارسل جيشا بريا وآخر بحريا 
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لحرب جنسريق ٠‏ ورأى هذا اللك عحزه فصار بناوشهم القتال » وسِث 
فيهم الجواسيس » ويسعى في تفرقتهم ۰ فتم له الفوز ٠‏ واكتفى 
الجيشان من الغنيمة بالاياب ٠‏ فعادا الى القسطنطينية سنة (70) ۰ 

وفي سنة (476) '!' عقد معاهدة مع امبراطوري الشرق والغرب 
على أن لا بحارتب أحد منهما مملكته ويعترفا بانه ملك افريقية ٠‏ 
وهكذا ظل منصورا في كل مواقفه حتى أدركه حمامه ٠‏ 

2 هنريق (84-477) : انتصب مكان أبيه ٠‏ ولكن لم يخلفه 
ف ند بیره ودهانه ٠‏ فقد کان ضعبف السياسة شد ند القسوة سفاكا 
للدماء ٠‏ ولم بنج من بطشه حتى أقاربه وحاشيته ٠‏ ويكفي أن نسوق 
قله ٠‏ فحازاه بأن حرقه أمام الناس ؟ 

ولسوء سياسته انسلخ عنه أكثر الجهات ٠‏ وانحصرت دولته في 
السواحل وبعض دواخل الوطن ٠‏ 

3 - غندامند (96-484) : هو ابن جنصون ٠‏ انتصب مكان 
عمه » ووجد الدولة في خطر من جراء سياسة عمه * فحاول ان ينهض 
بها » ويكبح جماح الثوار ٠‏ فلم بات بشیء + وكان كسلفه مشتدا على 
شدته ء وآعاد المنسين منهم » ورجع اليهم آملاکهم 7 

4 تراسمند (523-496) : اتتصب مكان أخيه ٠‏ واشتد على 
الارئذوکس ۰ وحسن علاثقه مع القوط ٠‏ وتزوج بأخت ملكهم ٠‏ 

5 - هلدريق (3123) : هو ابن هنريق ٠‏ انتصب مكان ابن 

(1) في هذه السنة سقطت مملکة الرومان الغربية . قضى عليهها 
اداقر ملك الهيرول . وأسسدو[ ی على ثلثي ابطاليا . واصطلح مع جحسريق ۰ 


واقتسما صقلية . 
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عمه ٠‏ وكان حییا محبا للسلم ٠‏ وخالف سياسة اسلافه : فرفع 
الاضطهادات عن الارثذوكس ؛ وأعلن بدخول دولته تحت سيادة 
شان امبراطور القسطنطینبه » وصار برسم على نقوده صورة هذا 
الامبراطور » وقطع علائقه مع القوط بقتل آخت ملكهم زوجة تراسمند 
لانها سعت في ندبير ثورة ضده ٠‏ 

ولم بر تض الوندال سياسته هاته » فثاروا عليه »> وأودعوه 
السجن ؛ فلم پزل به حتى قتل سنه (23) ٠‏ 

6 جلمير (534531) : هو حفيد جنصون ۰ كان في دولة 
هلدريق رئيسا للجنود ومكلفا بحرب بربر المغرب * وله تأثير على 
الجنود ٠‏ فكانوا بحبونه ٠‏ ولا رأى انحراف الوندال عن ملكهم داخل 
جنوده فى الثورة عليه ٠‏ فأجابوه بالامتثال ٠‏ فثار عليه »> وأودعه 
السحن 1 واتتصب مكانه ۰ 


بلغ خبر هذه الثورة يستنيان » فامتعض ها ٠‏ وارسل الى جلمير : 
ان سرح هلدريق » واعد له كرسيه ٠‏ فكان جواب هذه الرسالة 
التشديد على هلدرق حتى لا مد حلمير مثله خاضعا ايستئيان ٠‏ ولا 
رآی الامبراطور اصرار جلمیر علی سپاسته ارسل البه ثانية : لیسرح 
هلدريق » وليأذن له في الالتحاق به ٠‏ وان لم فعل ا 
جلمير عن هذه الرسالة بقوله : « اني لم آتول الملك بالقهر *٠‏ وهلدريق 
كان صاحب دسائس في الاسرة ٠‏ وحنق الوندال كلهم عليه هو الذي 
أسقطه ٠‏ فبقي الكرسي شاغرا فجلست عليه بوجه شرعي » لاني أكبر 
تاره دو قال نوا نا مهدفه له الخری: 2( الملك الحكيم هو 
الذي شتغل بحكومته » ولا یمد طرفه الى ماهو خارج حدودها ۰ 
ولا تداخل في شوون الدول الاخری ٠‏ واذا آردت قطم ما بیننا من 
العاهدات فانی معذور في مقابلتك بالمثل » ۰ 
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كان هذا الجواب قاطعا لآمال سستتئيان في أن شید صديقههلدريق 
بالمكاتبة ٠‏ ولم ببق له الا الاعراض عنه أو الحرب + وهي آنسب 
بعظمته ٠‏ فتجهز لحرب الوندال بافريقية * واتنهت الحرب بخضوع 
جلمير الى قائد الروم البیزنطیین ٠‏ فذهب به هذا القاقد الى 
القسطنطينية ٠‏ ومنحه ستنيان أرضا بالاناضول قضى بها بقيةحياته . 


8 اعمال الوندال 


الوندال آمة حربية متعصبة لمذهبها ٠‏ فلم يشتغلوا بافريقية الا 
بالغزوات البحرية » والاضطهادات للارئذوكس ۰ ولم فيدوا الوطن 
لابعلم ولا بصناعة » بل كانوا سببا في نقص عمرانه وعلة لخرابه 
ومادة لاذكاء نار آلثورات به ۰ 

جنسریق مؤسس دولتهم والعدود من آمهر السياسيين آمر بنسف 
عمران آقسام موريطانيا وافساد سبلها عندما بلغه ان مجریان جمع 
جموعه بقرطجنة » وقاصد لحربه على طريق الغرب ۰ وکان مشتدا 
على الارثذوکس » حتی انه سنة (37) طلب منهم الدخول في مذهب 
أريوس + وأغلق کنائس من لم بلبوا طلبه منهم وتفاهم ٠‏ 

وهتریق جمم في سنة (83) أساقفة وقسوسا وشمامسة من 
الارثذوكس » بلغ عددهم 4976 وحشرهم في شق بنارية » وسيقوا من 
هنالك الى محزرة الصحراء ٠‏ وطلب اليه بعض أساقفة الارئذوکس 
انهاء اضطهادهم بعقد مجمع في افريقية » يستدعى اليه كل من له رتبة 
في الكنيسة من جميع أنحاء العالم ٠‏ فأجابه بقوله : « آني أحب ذلك ٠‏ 
لكن بشرط أن تضع العالم كله تحت سيطرتي » ۰ 

وغندامد اشتد أيضا على الارثذوكس أولا ٠‏ وف سنة (87) 
عفا عنهم ۰ 
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وترأ سمند جری على سياسة سلفه في العفو عنهم ٠‏ ولكنه كان 
سم لهم الى مذهيه بمناقع تمنجوم اناها ۰ وام ساعدهم على نظام 
کن ۰ > ونفى من الاساقفة من لم بخضعوا لاوامره ٠‏ 

وهلدرشق آوصاه سلفه بالرفق بالارئذو کس ۰ فصری على 
وسیته ۰ وف سنة (524) عقد مجمعا بقرطاجنة رجاء ايجاد سبل 
للمقاهمة والموافقة والمواذقة دين المذهيين ۰ فا نهصل الجمع علی استحاله 

والخلاصة أن آعمال او ندال ات مذحصره ف تخر لب حصون 
الرومان 4 وامتلاك 8 کانوا آخدوه عن ار من الاراضى EEE‏ 
ال مال الافر ني 4 واضطهاد الارئدو کس اأرومانبي النزعة بنفي 
أساقفتهم واغلاق كنائسهم وانتزاع أملاكهم ٠‏ وقد ساموهم سوء 
العذاب : يحرقون رجالهم ونساءهم بالنار » أو سثلون بهم بقطع 
ولكن لا تخلو تلك الاحاديث من البالغات ٠‏ على ان اجمال ذلك 
أنسب بنا من بيانه » لكون أكثره خارجا عن موضوع تاريخنا » وأغلب 
مسيحيي الحزائر كانوا دونوین فنحوا من تلك الاضطهادات » بل 
کانوا شر کاء الو ندال ف التعدي على الارثذو كس وادالهم الله منوم ۰ 


9 تورات البربر 
اللاي انه لم يكن للوندال بالوطن الحزائري غير مراكز 
قوتهم الحربية والاستعمارية وطول آمدهم لم يقطعوا ثورات البربر 
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ان الوندال آعجز من أن يغمدوا سيوف أولئك الابطال الا في جسد 
1 جنسريق يحملهم على الهدوء بعاملي الترغيب وااترهيب ٠‏ 
فقد كان معنيا بالجندية التي يخشون بطشها » وكان يشركهم مع 
جنوده في غزواته وغنائ.ها » حتى في فتح رومة وما عاد به منها من 
التقا كين ء 

وبهذه السياسة شغلهم عن تدبير الثورات » ورغبهم ف السلم ٠‏ 
فكانت افريقية الشمالية على عهده في راحة من الثورات لم تعرفها 
في غير عصره ۰ ووجد الیریر اذ ذاك الفوصة لاسترجاع قوتهم 
الحربية » لكنهم لم يستعملوها ضده ولم يهملوها بعد وفاته ٠‏ 

جاء بعده هنريق الذي لم يكن كأبيه » فلم بعامله البربر مثله ۰ 
وثاروا عليه سنة (83) بعد جمم الارئذوکس بشق نارية وتشریدهم 
في الصحراء ٠‏ امتدت الثورة من جبل راشد وجبال آوراس وجرجرة 
وما بينهما الى طرابلس ۰ وهجم الثوار على الجهات الشمالية ۰ قال 
مرسبي : كان هولاء الثوار منضمین من عهد جنسریق ٠‏ وانضم الیهم 
ضباط من الارئذوکس المتحنین ۰ وقد دافعهم هنرق ۰ فعحز عن 
اخماد ثورتهم ۰ وانحصرت مملكة الوندال في السواحل وبعض 
الحهات الداخلیه ٠‏ 

وجاء غندامند فلم پستطع ان بقف حرية البربر ۰ وتقدم 
الجیتولیون على عهده الى ناحیه قفتة ٠‏ وف عصر تراسمند تقدم البربر 
في لم شعثهم واستعدادهم للثورة ۰ وف عصر هلدریق انتصر البر بر 
على قائده أومير » وأخذوا بذلك حريتهم ٠‏ وكانت محاولات الوندال 
لاخضاعهم تذهب هاء ۰ 

كانت ثورات البربر ناشئة عن سوء سياسة خلفاء جنسريق لانهم 
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[هملوا الجندية وفرطوا في الاسطول ٠‏ فلم ير البربر نلك القوة التي 
الدن خوفا من أن تحصن بها الروماد ۰ فلم بحد الثوار حاحزا دقف 
سیر ورتهم * 

5 عهد خلفاء جنسر بق استولی البر بر على أكثر تراب 
الموريطانيتين ٠‏ ونزل بربر آوراس الى سهول نوميديا ٠‏ وخربوا بها 
المدن الزاهرة التى كانت تحت حمابة الفرقة الثالثة الاوغسطية ٠‏ وهي : 
تفيست » باغاية » تمغادي » لمبس + وبلغوا قريبا من قسنطينة ٠‏ 

قال اغسال : « حقا ان البرير آتفسهم كانوا يكنسون الوندال ۰ 


لولا ان الاغريق هم الذين تحملوا بهذه الخدمة » "۰۳ 


0 اشنهاء دولة الوندال 


ف سنة (533) قدم الروم البیزنطیون الى افريقية لحرب جلمير ۰ 
وفي شتنبر تلك السنة فتحوا قرطاجنة ٠‏ وبقي جلمير خارجها _بجمع 
الوندال والبرير ليعيد عليهم الحرب ٠‏ وق منتصف دجنبر آخر 
السنه عادت الحرب بين الفربقين وانتصر فيها الروم ٠‏ ففر جلمير الى 
بعض الجبال متحصنا ٠‏ وحماه البربر بمدينتهم ميدينس ٠‏ فحاصرها 
الروم ثلاثة أشهر ولم بقووا على فتحها ٠‏ وأخيرا طلب جلمير الامان 
لنقسية اف ن الروم ٠‏ فأمنوه واستسلم لهم + وذلك سنة سنة (534) 
وباستسلامه اتنهت دولة الوندال التي تأسست بالحزائر سنة (430) 
فكانت مدتها 4 ولم بضیط ابن خلدون ذلك ۰ فقال : انها كانت 
نحوا من ثمانين سنة ٠‏ 


(1) الحزائر في القدم 131 . 
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وتو كه دب دمن ابر كل اي وندالی ۰ قال 
مرسيي : « بعد ستة أشهر من مجيء البيزنطيين لم تبق افر قة 
وندالية ٠‏ الامر الدي یدل على ان استيلاءهم لم تمکن منها ٠ه‏ وذلك 
أنهم بعد ما فتحوها فتحا سسريعا مدوا أعينهم الى جهات آخری ٠‏ 
فاشتغلوا بالفتح واطفاء الثورات ٠‏ ولم يستعمروا الارض وينشروا 
المدنية » ولم يمتزجوا بالمعمرين من الرومان ولا اتخذوا روابط مع 
البرير ٠‏ وهدا ذهب آثرهم بأثر فقد ملكهم ٠‏ أما رجالهم فقد ذهب 
آکثرهم في الحرب ۰ وانتقل بعضهم مع جلمير الى المشرق ودخلوا 
تحت العلم البيزنطي ٠‏ وانتقل آخرون الى جهات أخرى ۰ وبقي منهم 
قليل بافريقية ٠‏ ولكن ام يكن لهذا الباقي تأثير بها + لانهم أمة حربية 
ذهب جندها وملكها ٠‏ ولم يبق لهم بعد دولتهم الا ذكرهم السيء ۰ 
وکل فتح لم يرتكز على الاستعمار يذهب آثره بذهاب دولته » ٠‏ 

وقال بيروني : « لا بوجد دليل على ان الوندال حكموا نوميديا 
كلها ٠‏ انما كان سلطانهم حقيقيا على الشواطيء الساحلية ٠‏ وهو آشبه 
شىء باستيلاء الاسبان في القرن السادس عشر » وبعد ان ذكر كلاما 
نظير ما قدمنا عن مرسيي قال : « ويقول بعض المورخين : ان الوندال 
أخذوا شيئا من الحضارة الرومانية ٠‏ وآعانوا الفلاحة ٠‏ وجلبوا المياه ٠‏ 
واخترعوا صناعة أسلحة ٠‏ وهم أمة متعصبة للغتها وآدابها لا تسمح 
لها نفسها بتعلم اللغات الاجنبية وآدابها ٠‏ ومع ذلك فان لجنسريق 
ابن أخ كان متضلعا في اللفة اللطينية وعلوم رومة ٠‏ وشهد كثير من 
المورخين بان تراسمند كان آعلم آهل افريقية » وكان يحب المحاورة 
باللسان اللطيني ف السائل الإلهية والفلسفية ۳۴ رجال الكنيسة ٠‏ 
وألف باللغة اللطينية كتابا يويد فيه مذهب آریوس > آظهر فيه 
بلاغة في الانشاء ومقدرة في المنطق ٠‏ والوندال ‏ وان كانوا أقل 
حضارة من الرومان -- استفادوا من مماستهم : ونقلوا عنهم في أمد 


بت 351 سب 


قليل عوائد ٠‏ وهذا مما وید كفاء تهم وأهليتهم للفنون والادب ٠‏ 
وقد نظم جامير أيام حضارة قصائد بديعة ٠‏ ولم ببق شيء مما کته 
الو ندال حتى أن أسلحتهم ذهبت » ولم تعش بعد القرون الوسطى ر ۳ , 
وام ببق من لفتهم الا بعض کلمات وآعلام شخصية ۰ وهذا القناء 
التام هو الذي جراً من بعدهم على لعنهم وتشويه سمعتهم ٠‏ ولا يعقل 
أن تدوم حكومة قرنا كاملا ولا غرض ها الا الهدم ٠‏ بل لا بد ان 
تكون لها حسنات ٠‏ ويظهر آنها هدمت أكثر مما شادت » ۰ 

هذا كلام بيروني نقلناه بطوله لانه اشتهر أن الامة الوندالية 
أمة متوحشة هدامة للحضارات شأنها الغزو وااسلب والنهب ٠‏ فلكيلا 
بظن ان ذلك حقيقة تاريخية لا نزاع فيها نقلنا كلام المؤرخ مرسيي 
المويد لهذه النظرية ثم كلام البحاثة بيروني المناقض لها والمبين لسبب 
هذه الستعه اة اء 

ونحن نميل الى الرآى الثانی لاعتداله وتدعیمه بالادلة المعقولة ٠‏ 
بخلاف آصحاب الرآي الاول فقد بالفوا في ذم الوندال ۰ وقد بين 
بيروني سبب اقدامهم على هذا التحامل بکون الوندال فنوا فناء 
تاما ٠‏ آما سبب تحاملهم فلان هذه الامة كانت حاربت الملكة الغريية » 
واسست دولتها على حسابها ٠‏ ثم حاربت الملكة الشرقية احتفاظا 
بسلطانها فلم تفلح ٠‏ فمحاربتها لهاتين المملكتين الشقیقتین ووقوع 
عصرها بين دوريهما سبب قوي لذلك التحامل ٠‏ 

وسواء صح الرأي الاول أم الثاني فان بربر الجزائر لم يستفيدوا 
من الوندال لا علما ولا صناعة ولا أخلاقا ولا نظاما » لان سلطتهم 


ذلك العهد ۳ ايوم 
352 — 


عليهم كانت على ضعفها غير شاملة لجميعهم ٠‏ وقد رایت أنهم كانوا في 
أيام جنسريق ايام شباب الدولة متهيئين الثورة . فام بعب عن الوجود 
حتى أعلنوها ٠‏ 

على أن البربر ايس غرضهم من تسهيل طرق الاستيلاء للو ندال 
أن بفیدوهم في شيء غير طرد الرومان . وقد الوا هذا الغرض ٠‏ 
ويزوال الضغط الروماني استطاعوا ان يجددوا قوتهم الحربية 
و ستمیدو | حياتهم الاستقلالية ٠‏ هذا ما قصدوه من استبدال الوندال 
بالرومان ٠‏ وهذا ما استفادوه منهم وبلغوا منه غاتهم ٠‏ حتی أنه 
كما سبق او لم يعجل الروم البيزنطيون بقدومهه الى افريقة 
لاستطاع البربر وحدهم ان بقضوا على الوندال وستقلوا بوطنهم ٠‏ 
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شکل (28) - الحدار 


بالقنا 


في ذكرى دولة الروم 


00 ۱ 
4 


نأسست الدولة الرومانية باطالا ٠‏ تلك الحزيرة المتوسطة بين 
عالمى الشرق والغرب ٠‏ فلما أخذت تعظم صارت تتوسع في هذين 
العا مين ٠‏ وملكت فيهما من الاوطان ما صير رومة عاجزة عن القيام 
بادارتها ۰ 

كان ذلك العحز ناشئا آولا عن كثرة المستعمرات »> وثانيا عن 
محاولة بعض الامم المغلوبة للاستقلال » وثالثا عن هجمات أمم القوط 
وغيرهم : ورابعا عن تنافس عظماء الرومان على الرئاسة والاقتتال 
من أجلها ٠.‏ 

وقد حاول کشر من الاباطرة رفع ذلك العحز باشراك بعض قر ابتهم 
أو عظماء قوادهم معهم في الحكم والادارة ٠‏ وكان الامبراطور 
دبوقلطيانس قد أشرك معه مكسيمانس ؛ واقتسما ادارة الامراطورية » 
ثم أشرك معه غلاریوس وقسطنطيوس خلورس ٠‏ فصارت الامبراطورية 
الى أربعة أقسام ٠‏ أحدها بلاد غاليا واسبانيا وابريطانيا ٠‏ وكان على 
هذا القسم خلورس ٠‏ ثم اعتزل الملك کل من دیوقلطیانس 
۰ ومکسمیانس » واتخذ غلاربوس معه شریکین » أحدهما مکسمینوس 
و الاخر لیقینیوس ۰ وفي خلورس ۰ فقام مقامه ابنه قسطنطین * وثار 
اليا على عادر روت کون الخ گنت تن 


— 358 تس 


وف سنة (311) توفي غلاریوس ٠‏ واقتسم شربيكاه مملكته ۰ 


و تحالف مکسمینوس ومكسنتيوس > واتحد لبقینیوس وقسطنطين ٠‏ 


فدخل رومة ٠‏ وذلك سنه (312) واختص بالحهات الغربية » وأخذ 
قسطنطين » وقتل حليفه بالامس وخصمه الیوم ٠‏ وذلك سنه (324) ٠‏ 

بعد هدا الا تتصار أصبح قسطنطن الامبراطور الوحند لجمیع 
المملكة الرومانية ٠‏ وف سنة (330) نقل مقر الحكومة الى الشرق ٠‏ 
وحعل عاصمته سز نط4 ۰ و شت المملكة الرومانية ذات وحدة 4 غير أن 
اعتيادها للانقسام واحداث عاصمة ثانية فيها فتحا لها بابا الى الانقسام 
بين ولديه : ارقاديوس » جعله على العاصمة الشرقية » وهنوريوس » 
الولدين بناحيته » وتم الانفصال بين العاصمتين ٠‏ وأخذت الاولى ف 
فى الصعود > والثانية في السقوط ۰ 

هذه المملكة الشرقية هی التى بدعو العرب أهلها من الاغرق 
والاطين بالروم ء ويطلقون اسم الرومان على أهل المملكة الغربية ٠‏ 

بعد أن بلغ الروم وه عظيمة صاروا بحاواون استرجاع كل 
الممالك التي خرحت عن رومة » ورود لا سهم الحق ف تراثها ۰ 
فاشتبكوا لذلك مع الو ندال تافر یه » والقوط بالاندلس » وغیر هم ۰ 
وكانت لذلك حروب ضررها بالبشرية غير سیر ۰ 

وقد بلغ من عظمة الروم أن صارت لا بدانيها في العظمة غير 
دو له الفرس ٠‏ وكانت دان هاتن الدولتن العطمتن حروت ذات أهوال 


بت 358 — 


وبقي ااروم في عظمة سلطان الى آن ظهر الاسلام وجمع كلمة 
العرب ونظم قوتهم ٠‏ فأخنوا فتحون البلدان وستولود على 
الاوطان ۰ فاتتزعوا من الروم غرر دولتهم من أوطان الشام ومعر 
وافريقية الشمالية ٠‏ 

أمست دولة الروم بمد ان آخد منها العرب زهرتها تدیل وتتدلى » 
حنی ظهر آل عثمان من الاتراك » وضايقوها فيما بقي لها ؛ وصاروا 
يستولون على مدا + وجاء محمد الفاح من » فقضى على اي 
الباقية منها بفتحه القسطنطينية سنة (857 ه 1453 م) ٠‏ 


2 بيزنطة 


عرفت ان الئرب يطلقون اسم الروم على أهل المملكة الشرقية 
من اللطين والاغرق ۰ والافر نج طلقون على هؤلاء الروم اسم 
المیز نطيين ٠‏ وذلك نسسبة الى عاصمة دولتهم مدنه نیز نطه ۰ 

وهي مدنة قدسمة دات موقع ممتاز لتوسطها س قار تي سا 
وأروبا 6 ووقوعها على مضيق الموسفور الواصل بين البحر الاسود 
وبحر مرمرة المتصل بالبحر الابيض المتوسط ٠‏ 

وقد ذكر ابن خلدون بيزنطة مرة باسم بوزنطية وأخرى بلفظ 
ديز نطبة ۰ وقال : انها بنيت في الثانية والخمسين من ملك منشا بن 
حزقاهو ٠‏ وهاك عبارته : « وق تاسعة وثلاثين من ملكه ملك 
والخمسين بنيت بوزنطية » بناها بورس الملك ٠‏ وهي التي جددها 
قسطنطين + وسماها باسمه » ۰ 


0۱ ج2 ص105 وف صل بورنطية بالراء . وهو تصحيف . 
ا م36 


خلدون بهذا المله ٠‏ و «ظهر من ساقه تار بخه أنه المعروف ت۳۰ ره 
ناسو سستاخرب (31:22116111082113) والاختلاف قد يكون من 
8 1 عه كانه ي 

ابا الما وقد دود م اوح الساخ للخاء حمما و للباء فاء ۰ 

ES 3‏ وه ت 2 4 2 ۳ 

وعساقة حداث تجار اف الەم شی اله انعر وف قل غير ابن 
خندود لاسو ارحدون ٠‏ وهو قد و لی انلك نه )681( قم فتکون 
هده‌است4 هي الا مهو الثلاثين من ملك منشاء والثانيةوالخمسونمن ملكه 


وبعد ان استولی الرومان على البلاد الاغريقية لم بتنبه أباطرتهم 
اهمه موق سز امله : حتی اه شس‌طنعدین 0 فتنمه لذلك ء وانتقل 
البها سنه (330ء) ۰ 

وکان اتتقاله ها تعرضین : دينى وسیاسی ٠‏ آما الدنی فلانه 
تنصر : وکانت رومة لا بزال اوها وشن ٠‏ ذهو لا ستطیع آن 
يويد دوانته بنهم > وضر بنفوذه ان هو قام فيها بهمایه المسيحية ۰ 
فانتعد عنهم الى نبز نعله ۳ و انخدها مهدا صالحا لنمو السحبه ۰ وآما 
الفر ض السیاسی فلأن الفر س کانوا هددون دولته من ناحمة الفرات 0 
وأمم القومل هددو نها من ناحبه الدانوب ۰ فتزل تلك المدينة المتوسطة 
بين ذينك النهرين ليراقب حركات الاعداء وبرد غاراتهم ٠‏ 

ولا اتتقل اليها أخذ في تعميرها على مثال رومة » ونسبها اليه ٠‏ 
فصارت تدعی القسطنطينية ٠‏ *, أا فتحها محمد الثانى من آل عثمان 
ارت ندعی اسلاميول ۰ و معنى ذلك مدنه الاسلام ۰ وقد غر 
هذا العلم الى لفظ اصطنبول ۰ 


301 س 


3 الروم في افريقية 


كان ستنیان امیراطور القسطتطينية ينظر الى المملكة الغربية 
التي زال منها حکم الرومان نظر الوارث الستحق > وتحين الفرص 
لاستر جاعها > وضمها الى الامبراطورية الشرقية ٠‏ فكان لذلك تداخل 
ف شوون الو ندال نافر شه > وکان سروره عظيما بوم آعلن هلدر ی 
سبادته بها » وكان كذلك استباء الو ندال عظيما ء أفضى الى اسقاط 
ملكهم واجلاس جلمير مكانه ٠‏ وقد عجم 0-0 عود جلمير بالكتابة » 
فوجده صلا ۰ فأراد أن هشمه بالكتيية لا بالكتابة ٠‏ 
ولما أجابه جلمير ذلك الخواب اصطلح مع الفرس على أن بدي أهم 
الو ندال ۰ 

اشتری بستنیان حرب الوندال بدلك الثمن ٠‏ وانه لزهیسد 
بالنظر لخبرات افر نقه ۰ ولكن وزراءه استصعوا قبضش متباعهم ابعده 
عن العاصمة و شحاعةه حمأنه من الو ندال ۰ وكادوا بردونه عن عزمه ٠‏ 
غير أن بعض أساقفة الار ثذو كس الذين ودون انقاذ اخوانهم من 
واتفق أن كانت طرابلس وصقلية ثائرتين على الوندال » وطلب رئیسا 
الثورة بهما اعانة هذا الاسراطور على أن سهلا له طريق الاستيلاء 
على افر شه ۰ فزاد ذلك ف نشاط ستيان 4 ومضى علی عزمه ۰ 


وكان من رجال البلاط الامبراطوري رجل بدعى بليسير » له 
تفوذ بالجيش ٠‏ فاختاره الامبراطور لقيادة حرب افريقية ٠‏ وفوض 
له في اختيار الضباط ٠‏ وصدر له الامر برکوب البحر ٠‏ 


بت 362 سب 


في صائفة سنة (533) رکب بليسير البحر بجيش شتمل على 
خمسة عشر الفا ثلثهم فرسان » في آسطول شرت من خييمالة 
سفينة ٠‏ ورکیت معه زوجه و کاتبه الورخ بروكوب ٠‏ وحضر ركو بهم 
الا میر اطور نفسه » وأحد الاساففة »> وزودهم بالدعاء ۰ 


فاك الاتطول ال ان أرسن E O‏ 
والتزود والاستعلام عن أحوال الوندال ٠‏ وذهب بروکوب الى 
سرقوسة لیآتی مخدومه بارشادات + فعاد اليه يحمل هده السانات 8 

1ح CS O a‏ هاري ایا ای به 

2 - جلمير نازل بالبيزاصين ( جنوب تونس ) ٠‏ 
وآخد نتنقل مع الساحل البحري » ففتح لبتيس وحضرموت ۰ وارسل 
ای سراة الو ندال باسم الامبراطور : آني لم آت محاربا لام 
الو ندالبه ۰ وائما جلت محاربا لشخص جلمیر الذي اغتصب الملك من 
بد هلدریق ! 

ولا علم جلمير بنزول الروم بافريقية جع جموعه لحریهم ٠‏ 
وکانت بين الفريقين معارك لم تفل من عزم جلمیر وان كان وقعها عليه 
شد بدا ۰ وأخيرا ذهب الى جيل بابوة DAPPUA)‏ 2 فتلقاه هله 
البرير بالترحاب + وادخلوه مدینتهم میدس )M1<£×N08(‏ . 

نزل همده المدنة طمعا ف أن جحد سلا ف الذهاب الى 
قلباه ۰ ولكن القدر أبى على جلمير الا أن بقع بيد آعدائه ۰ فحو صر 
تلك المدنة لاله أشهر ۰ ولما أس من‌اللحاق بالاندلس طلب من 


(1) اختلف في هذا الجبل : قيل هو جبل ابدوغ وقيل جبل‌الناطور . 
— 368 — 


وذلك سنه (534) ٠‏ 


4 الروم بالجزائر 


بعد فرار جلمیر الى جيل بابوة توجه بليسير الى بونه فاحتلها ٠‏ 
المحر الى قیصر به ٠‏ فاستولى عليها 0 ويلع ذلك الحند سبته ففتدها 
آضا ٠‏ وأصدر ستنیان آمرا ول فيه : « لا بد أن ندافع ء و 
الخاضمين الينا » ونصل بحدودنا الى حيث وصلت الجمهورية 

۲۱ ۶ ۱ + 5 ۳ ۳ ا‎ 6 E 
6 الرو مانبه 1 و لکنه حلم ند مد حعلته تظه امر بر من اضعاث الاحلام‎ 
55 1 ۳ Ni: ۱ 1 ۱ ۳ ۳ و‎ 7 ۱ 3 
وامل حال دون تحشقه :سك امر یر استفا« هم وتدرتهم على حمابه‎ 
۱ ۰ أتفسهم‎ 

جد الرو في الاستيلاء على الجزائر ٠‏ ولكن لم يكن لهم 
وأعالي محر دة ۰ ولحفظط تلك السبادة حعلوا على هذا القسم جوا 
من الحصون : أهم مراکزه قسنطنة وقاله ۰ 

وق سنه (539) ختدو | آور اس والحخنه ووطن سضشف ٠‏ ولکن 
لم تثبت قدمهم دوراس ٠‏ فاکتفوا باتخاذ حصون قوية شماله . 
او مس 

وبقية الوطن الجزاثري لم یحتل منه الرو» غير بعض الراسي ٠‏ 
منها رسقوناي وتبازا وقيصرية وقرطنة ٠‏ ولم يلوا هذه الراسي 
الا من طریق البحر ٠‏ قود ضیق البربر علیهم فبها تضییقا شدیدا ۰ 


4 


فعاشوا 5 غه نوس ۰ و أحاعو ها سو ار ۳ تزل كثارها حمی 


اس 364 ..- 


البوه . وهي ندل على نقصال مساحتها بالنسبة لا كانت عليه عصر 
الرومان . 

وقد سم روه جزائرهم الى قسمین : نوميديا : وهي الحهات 
'أشرقة من الوطن ااحزاثري » ومورطانية الثانية ء وهي تلك المراسي 
التي نيس لهم حونها أي سلطة ٠‏ وجعلوا لكل من القسمين وئيسا ء 
وبعد مدة أضيدت موريطانيا الى عمالة سطيف ٠‏ 

وقد سلك ستنبان سبيل الرومان ٠‏ فأسكن الجنود على خط 
الحدود و منجهم الا راضي لاستعمارها ٠‏ وقد علم ان هذا وحده غير 
كاف لحفظ ما استولى عليه جيشه ۰ فاستمال بعض رؤساء القبائل 
بان جمل لهم ارز اقا سنوية > ومنحهم القابا شرفية » وأنعم عليهم 
بالاوسمة ه واحتاط. بقانم ف خدمته ان أفرى ينهم العداوة 
0 * وشبرهم بتأثيرات رؤساء الدين ٠‏ وأخذ من قبائلهم رجالا 

وجعلهم نحت اشراف قواذه مد من الروم » فمن رأوا مضه 

ااا الط لطاعة قدنموا عنه كل ما كان بناله من دولتهم ٠‏ 

قل قبا ESTE‏ 
ما اجتاز البربر الحسون الرومية ۰ وعاثوا في البوادي فسادا ٠‏ واتقاء 
من هذه الغارات اتخد المعمرون حصونا ممتنعة ببادتهم » ۰ 


5 - امراء البربر في العصر الرومي 


قد علمت ما استولى عليه الروم من وطن الجزاثر وانه أقل 
بكثير مما بقي بايد البربر غير محتل ۰ وتوجد خارج تلك الحدود 
امارات عظمى للبربر ء منها امارة قرب تیهرت ۰ تركت آثارا تدل على 
عظمتها : منها ثلائة عشر هرما يسميها المرب اليوم الجدار » يلغ 
ارتفاع أكبرها أكثر مسن تسعين ذراعا ٠‏ وهي قبور لبعض الاسم 
البربرية ٠‏ 
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و لقب نتسه : «2 ملك القبائل الور طانبه والرومان 4 والمراد من 
الرومان الباقون بموريطانيا بعد ذهاب سلطتهم من آفريقية ٠‏ وهذا 
اللقف بدل على عظمة صاحبه حيث ان الرومان خاضعون له واخوانهم 
من الروم بجوارهم ۾ اذ لو وجدوا سميلا للشغب عليه والاحتماء 
بالروم لفعلوا جادین ۰ 

ومنهم آرثیاس ۰ كان على غر بي آور اس الى الحشنه ٠‏ 

ومنهم بيداس ٠‏ كان على جبل أوراس ٠‏ 

ومنهم قطزيناس ٠‏ كان على شرقي أوراس ٠‏ 

هوّلاء الامراء کانوا مستقلین بن و احیهم ٠‏ ووحدوا القائل التي 
تحت سلطانهم وردوا لها قوتها الحرسة لا ضعفت السلطه الوندالیه ۰ 
واسترجع البربر على عهدهم كثيرا من الاراضي التي كان الرومان 
استولوا عليها * وصار شعارهم : « أرض البرير للبربر » ٠‏ 

قال مرسيى : وقد وصف تحديد الوطنية البريرية لكروا 
CROIX)‏ ش؟) وهو كاتب بليغ ٠‏ فقال : « الرومان ذلك الحنس 
القوي الحاذق العظيم في التمدن وقوة الفتوح » لم نکن في وقت من 
الاوقات امتزج بالبرير امتزاجا حقيقيا ٠‏ بربر السهول ولمدن وما 
قاربها اختلطوا حقيقة بالرومان ٠‏ ولكن برير الصحراء والجبال لم 
التسلط ٠‏ ثوار القرن السادس الذین حاربهم البيزنطيون في أوراس 
وايدوغ والبيزاصين كانوا مماثلين لاسلافهم الذين مر عليهم ستةقرون» 
وحاربوا الرومان تحت بوغورطة: طبائع متحدة وأعمال متمائلة وكراهية 


واحدة للاجنبى ومح واحدة للحربة وصفة واحدة ف الحرب ۰ هذه 
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الامة لم تنبدل عن حالها الاولى » ولا يخرق سياج طبائعها أي أثر 
خارجى .٠‏ العدد الكثير الذي حارب ستنيان بعد ذهاب الوندال » 
واستحالة استيلاء البيزنطيين على ملك أسلافهم الرومان » بدلان على 
أن أكثر البربر لا يمكن نفوذ شيء الى طباعهم ۰ 

آجاد الكاتب حقا في وصف آلوطنية البريرية » ولكنه أخطا 
في جعله وطنيتهم قد منعتهم من نفوذ شيء الى طباعهم ٠‏ فان تاريخهم 
ما تقدم منه وما يأني بدل على أنهم يقبلون الرقي والحضارة لكن اذا 


6 حروب الروم والبربر 

بعد ذهات لسار تخلمين الی. القسطتطيلية بقی علی رئاستة 
افريقية الرومية سلیمان الخصي ۰ وما كاد بليسير يركب البحر حتی 
أسرع البرير الى الثورة ۰ فحاربوا الروم ٠‏ واستولوا على جميع 
مراكز الجند الرومي بدواخل الوطن ٠‏ 

قطزيناس تقدم الى البيزاصين ٠‏ وسرح له سليمان الحنود 
فحاصرهم بكهف هنالك ٠‏ واستأصلهم ٠‏ م خرج سليمان تسه 
سنة (35) فهزم قطزيناس ٠‏ وعاد الى قرطاجنة ۰ فعاد البربر الى الثورة 
وخرج اليهم ثانية ٠‏ فوجدهم متحصنين بجبل بورغؤن ( المظنون أنه 
جبل بوغانم ) فأخرجهم من حصنهم وهزمهم ٠‏ 

وفي هذا الحين كان بيداس ومصيناس بجولان بنومیدیا وينهبانها 
بجموعهما ٠‏ والتحق ببیداس بعض البربر المنهزمين بالبيزاصين 
مستصرخين به ٠‏ وأصبح موقف سليمان في أحرج ما یکون ۰ ولكن 

(1) مرسيي + : 168 عن محلة افريقية . 
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طبيعة «لبربر في الانقسام وتخاذل الرؤساء نفست عليه قليلا اذ تطوع 
بعضهم لسليمان بالدلالة على طرق الوطن لتتبع بيداس ٠‏ فخرج 
سليمان طلبه حتى يلغ جبل اصبيديس ( جبل شلية ) ولكنه لم بظفر 
به ولم ییصره ٠‏ وكان وقت الشتاء قرسا والمونة غير كافية للاقامة ٠‏ 
فعاد الى قرطاجنة ٠‏ 

دخلت سنة (36) وخرج فصل الشتاء ٠‏ فتجهز سليمان في فصل 
الربيع لحرب بيداس ٠‏ ولكن جنوده كانت قليلة الانقياد ٠‏ فلما شق 
عليها تنبع هنذا الامير في جباله شقت عصا الطاعة في وجه سليمان 
وعزمت على قتله » فما وسعه الا النجاة بنفسه ٠‏ فأغذ السیر الى 
قرطاجنة ٠‏ ومنها ذهب الى صقلية ‏ وبها بليسير ‏ فأعمله بماجرى ٠‏ 
فركب بليسير البحر الى قرطاجنة لاخضاع الجنود ۰ وثارت بده 
جنوده هنالك ٠‏ فعاد سريعا الى صقلية ٠‏ وبقيت افر تقية الرومية بعده 
في فوضى عامة ٠‏ 

كانت كلك الجنود الثائرة بافريقية متحدة تحت رئيس بدعى 
ستوزاس ٠‏ وارسل يستنيان جرمان واليا ٠‏ فحارب ستوزاس ٠‏ ویینما 
هو فار أمامه الى ناحية بها بيداس وأرثياس طمعا في نصرتهما اذا 
هدن الامیرین قد نزلا على جنوده واستأصلاها ٠‏ ففر الى 
مور‌طانیا ٠‏ وکانت هذه المعركة بمكان یدعی « سلاص فاتاري » 
تال مرسيي : وهو اما نواحي نيفاش واما جنوب قسنطينة ۰ 


وف سنة (39) عزل جرمان وعين مکانه سلیمان الخصی ۰ فجمل 
حرب أوراس نصب عینیه ٠‏ وکان على بربر البيزاصين امیر منهم یدعی 
اتتلاس ٠‏ فاستماله سلیمان وجمل له عطاء سنويا ٠‏ وفي ربيع سنة (40) 
۱ أرسل آحد ضباطه لفتح آوراس ۰ وخرج عو باثره ٠‏ ولا بسر هذا 
۱ الضابط بالمدو لم قف لحظة عن الفرار الى باغاية ٠‏ فادر که البربر ٠‏ 


وحاصروه بها ٠‏ وآرسلوا عليها الاء كي يغرق من بها ۰ ولكن سليمان 
أدرك ضابطه ففك عنه الحصار ه ٠‏ 

بعد ذلك تتبع سليمان البرير في جبال آوراس طامعا في ادراك 
بيداس ٠‏ وكان هذا الامير ذهب الى مدنة زربولة ٠‏ فلحقه سليمان ٠‏ 
وحاصره بها ٠‏ واستطاع بيداس ان ینفلت من الحصار فذهب الى 
مدنة ثمار ٠‏ وتحصن بها ٠‏ وكانت ممتنعه ٠‏ فحاصرها سليمان مدة 
حتى فتحها ٠‏ وجرح بيداس ف دفاعه عنها ٠‏ ونجا الى موریطانیا ٠‏ 

باتتقال بيداس من آوراس استطاع الروم أن بحوسوا خلاله ۰ 
وغنموا آموالا طائلة لامیره ٠‏ ثم ذهب سلیمان الى بلاد الزاب بخضع 
البربر لدولته ٠‏ وبلغ المسيلة ٠‏ وکانت تدعی زابي ٠‏ فحددها ٠‏ وسماها 
ستتبانة تخلیدا لذکر امراطوره ۰ 

وبعد جولته عاد الى قرطاجنة ٠‏ وقدر له الهلاك على بد حليفة 
اتنلاس ٠‏ فقتل على ابدي جنود هذا الامير بنواحي تبسه سنة (45) ۰ 

بعد هلاك سليمان جاء ولاة ضعفاء عن حماية ما تحت أبديهم من 
البرير » فكانت مدتهم حروبا ینهم وین ملوك البرير المتحدين تارة 
والمتخاذلين أخرى ۰ وقام البربر بعدة غارات على روم نومیدیا 
وغيرها ٠‏ 

وف سنة (46) جاء بوحنا طرغلطا واليا على افريقيا ٠‏ وجعل حرب 
انتلاس أهم أعماله ٠‏ واستعان عليه بقطزیناس وبيداس وافسدياس 
( هو أحد آمراء البربر بنواحي أوراس ) فأعانوه ٠‏ كما كان سليمان 
استعان بانتلاس على يداس ٠‏ وبعد ما اشتدت الحرب بين اتتلاس 
وطرغليطا انجلت بخضوع الامير البربري سنة (48) ٠‏ 


عد الروم هذا الفوز اتتما را باهرا ٠‏ ولكنهم لم ینصروا على 
البر بر إلا بالبرير ۰ وهم بعدون البربر كلهم آعداء لهم سواء المحارب 


والحالف ٠‏ ولذلك قتلوا الامیر قطزیناس غدرا سنه (63) رغم کو نه 
حليةا لهم ۰ وقام آناوه مطا لین دمه » ورفعوا لو اء الحرب على 
الروم ۰ 

استمرت غارات البربر على الروم ٠‏ وعحز الولاة عن ايقافها عند 
عليه من الاراضي ٠‏ ولکنهم لم بزالوا في غاراتهم حتی انهم سنه (97) 
بلغوا آبواب قرطاجنة وحاصروها ٠‏ 

والخلاصة ان تاريخ الروم. بافريقية كله حروب ٠‏ آکثرها للیر بر ۰ 
أما علة كثرة الحروبه فھی شيع البر بر من مدا الاستقلال 7 وطمع 
الروم في ارث الرومان من غير نظر الى الظروف » وجور ولاتهم فيما 
التراب الرومى » وعحز كثير من الولاة في السياسة والحرب » وتمرد 
الحنود على قوادها ٠‏ 


7 النناءات والاستحكامات الرومية بالجزاتر 


قد رأبت ضيق نطاق ما استولى عليه الروم من الجزاثر وعجر 
ولاتهم امام تعدد غارات البربر + وذلك مما بحرج موقف الرومو يجعل 
حياتهم في خطر ٠‏ فأنشأوا لاتقائه الاسوار الحصينة خلف الدن » 
وبني الفلاحون ادكه الحصون المنيمة » وشیدت حصون علی 
خطوط الحدود والطرق التي يمكن ان يفضى البربر منها الى التراب 
الرومي ۰ وقام شلك البناءات والاستحكامات بحلها تلان الخصي 1 
و سعضها معمرو الروم انفسهم ٠‏ 

ومن المدن الکبری التي آحیطت بالاسوار قرطنة وقيصرية 
وسطيف ومبلة وتمغاد وقصر الصبيحي وقالمة :ومدوروك و شمه + 


—_ 370 


ومنها ما لم بزل سوره قائما حتى اليوم ۰ وسلغ ارتفاع بعض الاسوار 
عشرین ذراعا وعرضه ست أذرع ۰ 

وقد أخذ الروم مواد الاسوار والحصون مما وجدوه من رخام 
وحجارة منحوتة وغيرها من قابا مدن الرومان التى ضربها الوندال 
أو البرير ٠‏ واذا كان الوندال والبربر قد خربوا مدن الاحياء فان الروم 
لم قفوا في تحصين مركزهم عند أخذ مواد المدن الخربة بل تعدوها 
الى تبش القبور وتخرب مدن الموتى لاخد مافيها من مواد صالحة 

وللروم من البناءات سوى الاسوار والحصون تشیید الكنائس ۰ 
ولیس لهم من البناءات العمومية غیرها ۰ قال اغسال : « وهي مبنية 
مواد مختلفة ومزنه بلا ذوق ولا فن » ۰ 

وقد حافظ الروم - علاوة على ما آنشآوه - على ما بقي من 
آثار الرومان لم بنله الخراب ٠‏ ورمموا منه ما وجدوه منثلما ٠‏ وکل 
ذلك انما قاموا به لحفظ راحتهم ٠‏ ولکن لم ینالوا بغيتهم » ولم تصد 
استحكاماتهم البرير عن غاراتهم ٠‏ قال اغسال : « وآثار الميز نطبین 
الباقية بنوميديا ‏ ما عدا التحاصين ‏ تدل على بؤس شديد » ٠‏ 


8 الحالة الدينية في العهد الرومي 


علمت سابتقا ان الاسرائلیین كانت لهم هجرات الى الشسمال 
الافريقي قبل الميلاد وبعده ٠‏ وقد جاء الوندال ‏ وهم أمة حربية ب 
فألفوا بهذا الوطن الاسرائليين ‏ وهم أمة تجارية ‏ فقربوهم » 
واستعانوا بهم على استدرار خيرات الوطن * فاستحوذ الاسرائليون 
على التجارة :» وراشوا » وكثر عددهم + واتفقوا مع الوندال على 
كراهية الارثذوكس واذاتهم ٠‏ 
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ولا جاء الروم وجدوا أنفسهم في ضيق مع الاسرائليين ٠‏ فكان 
قوادهم برهقونهم على الدخول في المسيحية ویبدلون بيعهم كنائس ٠‏ 
وزال على الارمذوكس ما نانهم في الدور الوندالي ؛ وأصبحوا معتزين 
دون سواهم من الوسویین والدنويين والآربويين ٠‏ 

وف سنة (535) اتترعت الدولة الرومية من هذه الفرق جمیم 
أملاكها » وآعدمتها حماية الشريبعة » وححرت عليها العمل بمذاهيها > 
وعزلتها مما كان لها من مناصب ٠‏ كل ذلك جريا خلف داعي التعصب 
الذهبی ۰ 

واعترف ستنیان رسمیا للكنيسة الارئذوکسیه بحق مراقبه 
الدن وادارة العمالات ٠‏ فلم تقف عند حد مراقبة الولاة وأهل الوظائف 
السياسية » بل صارت تأمرهم » وتتداخل في جمیع الشؤّون الدولبة 
سياسية كانت أو مالية أو ادارية أو حربية ٠‏ فکان من الاساقفة 
والقسوس من يشتغلون ببناء استحكامات حربية ٠‏ وصار البابا برومة 
برسل أوامره للقواد والولاة ٠‏ قال اغسال : « وغمرت قوة الكنيسة 
قوات جميع المتوظفين » ۰ 

تحت هذا الاستبداد الكنسى دخل بعض الموسوبين في المسيحية 
لجرد منافع مادية ۰ والمادة عند الاسرائليين قبل الدين والجنس ۰ 
ولكن مدة ارتدادهم لم تطل حيث ان السلطة الرومية ادركها الضعف 
قرسا + فعادوا الى دينهم الذي دخل فيه بعض القبائل البريرية ايضا ٠‏ 
ورجعت قبائل اخرى من البربر الى الوثنية ۰ 

هكذا كان الوطن الجزائري في العصسر الرومي شتمل على 
أديان ومذاهب كلها متعادية متنافرة ٠‏ فكانت من أقوى عوامل الخراب 
في هذا الدور » ولها أثرها السىء في الفوضی وفقد الامن ۰ وانها 
لکذلك حتى جاء الاسلام على أبدي الفاتحين من العرب ۰ فنظم 
ما اختل » ووحد ما تفرق » واستقر بالقلوب الاستقرار النهائي ٠‏ 
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9 الحالة الاجتماعية بالجزائر 


قد ریت ان ما استولى عليه الروم من الوطن الحزاثري قليل وان 
أكثره بقي تحت أمراء عديدين من البربر ۰ وقد عم الشقاء والبؤس 
في هذا الدور کل آلوطن الحز اثري سواء الذي كان منه لنظر الروم » 
والذي كان لنظر البربر ٠‏ 


اما ما كان تحت الروم فان من عوامل بوسه ما بتي : 

1 - تكرر غارات البربر غير الخاضعين للروم » وتعنت هؤلاء 
الرو مف دفاعهم ٠‏ 

2 اذکاء نار الخلافات الدينية بتعصب الدولة لذهب على 
ساثر المذاهب * قال بيروني : « ولم يكن من غابة للحروب الدينية التي 
تهیج الاحقاد وتطيل آمد الفوضى الا ابحاد فرصة للاهب » وش فاء 
العلیل بقتل العدو » ۰ 

3 - جور الولاة الرومانیین ٠‏ قال بيروني : « واتفق المأؤرخون 
ان سياسة البيز نطيين مع الاهالي سيئة » وقد أرهن هوّلاء الولاة 
الاهالی بالضرائب الفادحة ٠‏ وزاد ف فداحتها جور المستخلصين لها ۰ 
اه وخ ی ذلك كله كانت الحنود تماطل بأعطيتها » فتستخلصها 
من الاهالي ۰ 


وقد تكو نت الفوضی وعمت من ذلك البوّس ومن فقد الاخلاص 
سواء من الجنود لرؤسائهم أو من الرژساء لدولتهم ٠‏ قال بيروني : 
« في ابتداء القرن السابع لم تبق ادارة ولا هيئة اجتماعية ٠‏ وبلغت 
الفوضی السياسية غایتها » ٠‏ 

وقد نش عن هذه الفوضی ظلمة في تاريخ هذا الدور ۰ قال 
اغسال : « ان الآثار الكتابية صارت قليلة جدا حتى انه ليخيل للباحث 
كأن كابوسا عاما حل بهذا الوطن » ۰ 
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واما ما كان تحت تصرف البرير فان من عوامل سه تمسك 
الا مر اء باستقلا اهم من غير آن یکو نوا متحدين ولا دوي نظام دولي ۰ 
أما عدم اتحادهم فهو خلق قديم فيهم 6 وهو سبب نجاح آولي الطامع 
من الامم ٤‏ وطنهم ٠‏ وأما فقدهم النظام الدولي بعد ما كانت لهم 
دول قبل الميلاد فذلك أنهم بعدما تعلموا من الفينيقيين الحياة النظامية 
ووسائل العمران والرقي جاء الرومان فآخذوا على أنسهم تحهیل 
البرير ما تعلموه ٠‏ ابتدأوا بهدم استقلالهم وقتل عظمائهم » ثم 
حرموهم من جميع الحقوق السياسية ٠‏ وكانت سياستهم سياسة 
تنفير فلم يقبل البربر على حضارتهم ۰ فلم يذهبوا حتى آنسوا البربر 
ما آخذوه عن الفينيقيين من غير ان بموضوهم شيئا شفعهم في حياتهم 
الاجتماعية ٠‏ ولا حاء الوندال وكانت وطأتهم عليهم خضشفة وهم أمة 
حربية لم يستفد البرير منهم غير الحياة الحربية ٠‏ فعملوا للاستقلال 
من غير نظام ٠‏ ولا جاء الروم آرادوا أن ینزعوا منهم استقلااهم ٠‏ 
فدافعوا دونه ٠‏ ووقعت بينهم حروب مبيدة ٠‏ قال بيروني : « وبصعب 
ان بحيط مرخ بحروب البربر مدة الاستيلاء البيزنطي » ٠‏ 


واولا ان الرومان هم الذين افقدوا البربر الحياة النظامية لكانت 
حرو بوم مع الروم عائدة عليهم بالسعادة وعلى وطنهم تالعمر ان والرقي» 
ولكنهم ب وقد فقدوا كل نظام لم يجنوا منها غير الشقاء وخراب 
الوطن وعموم الفوضى ٠‏ 
أهاليه » وان أمراء البرير عاجزون عن آسعاد امتهم امكنك ان تحكم 
عن بينة بان المصر الرومي كان كله جوائح نزلت بالوطن الجزائري 
فا نمكت الحاة الاجتماعية أيما انهاك ۰ 

قال سرونى : « القرن الرايم الذي سقطت فيه حكومة رومة 
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والقرن الخامس الذي استولى فيه الوندال والقرن السادس الذى 
مكن فيه البيزنطيون تفوذهم بافريقية ‏ هذه القرون كانت قرون 
أهوال وحروب مبيدة » ثم قال : « وقد كانت هذه القرون علة في 
مرض افريقية مرضا اجتماعيا واقتصاديا » ذهبت الفنون الجميلة > 
وعطلت الاراضي الفلاحية » وتنوسيت الاساليب العلمية » وتكاثرت 
اللصوصية حتى صار الناس هزعون الى العابات ويختفون ا 
ونعطلت التحارة » وخشي الناس المحاعة » وقال مرسيى : « كان 
المؤرخ بروکوب لا نزل آقريقية مم بلیسیر دهش من غر انها ونشاط 
تجارتها ونفاق أسواقها وسعادة فلاحتها » ولكن بعد عشرين عاما لم 
ببق شيء من ذلك » وعم الخراب جميع افريقية » ويقال ان الحرب 
وحكومة ستئيان خسرتا افرقية في خمسة ملابين من الانفس » ٠‏ 

ومن ههنا تعلم ان ما اشتهر به الوندال من التخريب ليس شيا 
بذكر آمام تخرب الروم ٠‏ فان الوندال مکثوا آکثر من قرن ولم 
ببلغوا في التخریب وقتل الانفس ما بلغه الروم في عشرین عاما ٠‏ 

والخلاصة ان الحياة الاجتماعية بالجزائر على عهد الروم بلغت 
من الانحطاط والتقهقر والشقاء ما لم تبلفه في دور من آدوار 
تاریقی | ۰ 


0 السلطة الرومية وانقراضها من الجزائر 


قال اغسال : « السلطة البيزنطية بافريقية غير معلومة + وانما 
توجد قوانين تذكر مستعمرين ومستعبدين عائشين ببعض الاراضي ٠‏ 
آملا کهم عادت اليهم ف هذا الدور ۰ والظاهر عدم عودها © » 
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بعد قراءة ما تقدم ف الحكم بضعفها منذ شأنها في المهد الى حين 

وضعها في اللحد ٠‏ ومنشاً ضعفها أولا بعدها عن مركز الامبراطورية ٠‏ 

ذلك البعد الذى جعل الاباطرة لا بستطیعون امدادها بالقوة » والذي 

جرا الولاة على الجور والاستبداد ٠‏ وثانيا مقاومة البربر لها من غير 

اتقطاع وفوزهم عليها في كثير من البقاع ٠‏ 
ولم يآت من الولاة من هو ذو قيمة ادارية وحربية غير اربعة : 

2-1 بليسير ٠‏ وغاية عمله انه قضى على الوندال ٠‏ 

2 سليمان ٠‏ وغانه عمله انه فتح أوراس ووسع حكومة الروم 
بالجزائر وشاد البناءات ٠‏ ثم مات مصطليا بنار الثورة » وعاد 
توسعه في وطن الجزائر ضررا على الروم لان البربر لم يتفكوا 
يهاجمونهم ٠‏ 

3 - بوحنا طرغليطا » بقي يدير حكومة الروم عشرين سنه لم يجن 
فيها غير اخضاع آتتلاس ٠‏ 

4 - جناديوس ٠‏ وهذا استرجع بعض المدن التي افتکها البربر من 
الروم » ولكن البربر حاصروه سنة (97) بقرطاجنة ٠‏ ولم ينج 
من الحصار الا بطلب الصلح منهم ثم غدر بهم ٠‏ 
ومع ضعف سلطان الروم وضيق نطاق نفوذهم وعدم كفاية 

ولاتهم واخلاصهم كانوا مشتدين على من تحت سلطانهم من البربر ٠‏ 

قال بيرونى : « ومن المحقق ان الولاة البيزنطيين كانوا قساة اصحاب 

1 :. 
ولقد زاد في ضعف السلطة الرومية بالجزائر ضعف 0-0 

الامبراطورية ۰ فقد توفي يستنيان سنة (585) وخلفه اباطرة ليست 

لهم عظمته وشغلوا عن افريقية بحروب الفرس وغيرهم + وف سنة 

(602) دخل فوقاص القسططئطينية بجنود من الدنوب ٠‏ وقتل 

الامبراطور موريس ٠‏ واتتصب مكانه ۰ 
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وقي هذا الحين كان الوالى بافريقية بدعى جرجير (GREGOIRE)‏ 
وقائد الجيش بدعى هرقل ٠‏ فثار القائد على فوقاص سنة (608) 
وقطع عنه القمح الذي كانت العاصمة تستورده من افريقية ٠‏ فخاطبه 
البیزنطیون في الاتتقال الى القسطنطينية على ان يعينوه على استلام 
العرش من بد غاصبه ٠‏ وكان كبير السن ٠‏ فاجابهم على ان یوجه 
ابنه مکانه ٠‏ وتافسه جرجير ٠‏ فارسل كلاهما ولده المسمى باسمه ٠‏ 
وبما أن هرقل هو قائد الحيوش كان الاسطول تحت قبضته ٠‏ فسير 
اه بحرا وسن جرج :انه بو + فشيق:عرقل. نين :رقفل وف 
فوقاص ۰ وجلس على العرش ٠‏ ولا خابجرجير فيما كان يأمله من تبوأ 
عرش القسطنطينية أعلن انفصال افرشية عنها » واستقل بها ٠‏ وجعل 
عاصمته سبيطلة ۰ 

بقي جرجير على رأس هاته الدولة التي لم تكن لها قوة وهي 
مرتبطة بالامبراطورية فكيف تحصل لها وهي مستقلة عنها وف 
غير وطنها ۰ 

وف سنة (647) هجم العرب على هذه الدويلة ٠‏ فقضوا عليها 
لاول هجومهم ۰ وقتلوا جرجير ۰ واحتلوا عاصمته ٠‏ ومن ذلك الحين 
انقرضت السلطة الرومية من الشمال الافريقي بعد ما لبشت (113) 
سه ۰ 

كان انقراضها بهذه السهولة لانها لم تكن ثابتة الاركان » فقد 
سبق أنها عاشت في حروب واضطرابات ٠‏ وان سلطة هذه حالما 
لا تلفت النظر الى ما تركته من علوم وصنائع وفنون وأنظمة وعمران ٠‏ 
بل انها لا تنرك الا ما يناسبها من جهلوفوضى ٠‏ فلم ينتج عنها غير 
خراب الاذهان والاوطان ۰ 

والخلاصة ان البربر عادوا في العصر الرومي الى حياة الوحشية 
والهمجية تحت رؤساء لا دراية لهم بغير الحرب والسلب ٠‏ 
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ولعل الروم لو كانوا قي هذا العصر لقالوا : اننا جتنا لننقد 
البرير من الهمجية وننشر بينهم المدنية اللطينية ٠‏ ولئن سألناهم عما 
3 اليه البربر من الوحشية والفوضى بعد قرن لاجابونا بآن البربري 

حشى الاخلاق ثوري بطبعه ٠‏ لا قبل التعليم ولا يحسن النقل عن 
5 الرومي ۰ ولعاهم نقطعون عن الحواب اذا قلنا لهم : هذه الامة 
فد احستت النقل عن الفينيقيين +٠‏ فبلعت بذلك آوج العز ۰ وشادت 
دولا عظمى . وبعد مدة من القرون نقول لهم أيضا : ها هي تلك 
الامة قد استفادت من العرب ٠‏ وأحسنت النقل عنهم ٠‏ وعاد لها 
عزها ٠‏ فشادت ممالك عظمى كما شادتها من قبل ٠‏ 
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